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الخطيئة والانحراف فى المجتمع 


مباحث الاية الكريمة 


المبحث الأوّل: الاعتبار بقصص القرآن 

هذه الآآية الكريمة من قصص القرآن؛ وأوّل هدف بريده القرآن منا أن نستفيده 
من القصص هو أن نستنتج العبرة والعظة؛ لأن البشريّة مرّت قبلنا بتجارب ينبغي 
أن نستفيد منها نحن؛ فإن كان في التجربة ما هو ناجح فينبغي أن نعمل مثله 
ونستفيد منهء وإن كان فيها المخطوء فالواجب تجتبه. وهذا هو معنى العقل 
التجريبي؛ فللإنسان عقل غريزي. وآخر تجريبي. فالعقل الغريزيّ هو القدرة على 
الفهم والاستعداد لهء وهذا العقل يتميّز به الإنسان, فهو الحيوان العاقل الذي 
يتصرف تصرّفاً عقلانيًاً. أمَا الحيوانات الأخرى فلا تستفيد من التجربة. ولو كان 
الحيوان يستفيد من التجربة لما صلحت الدنياء فالبقرة التي ترى غيرها يُذبح مثلاً, 
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لا يمكن لنا أن نستفيد منها بعد ذلك لو أمكن لها أن تستفيد من هذه التجربة. 
وكذلك الحيوانات الأخرئ. أبّا الإنسان فله قابليّة الاسترجاعء فالتجربة التى يمرّ 
بها يسترجعها فينتفع بها مرّة أخرى. والذي لا ينتفع بالتجربة فهو كما يقول المثل: 
«قربة مقطوعة», يمر منها الماء من هنا ويذهب من هناك. 

فالهدف من قصص القرآن إذن أن يستخلص الإنسان من كل قصّة عظة وعبرة, 
وإلا فإن القرآن لا يريد أن يسوّد لنا صفحات لنقضي بها الوقت فقط دون أن 
نستفيد منها. 

وهنا نقطة لابدٌ من الإشارة إليهاء وهي أن المجتمع غالباً إذا ارتكب جر يمة فإنه 
لا بعترف بهاء بل يُلقى بها على عاتق الضحيّة. فمثلاً هذه القصّة التى تعلق بنبى ال 
موسى نائاء فقد أمر فرعون بذبح كل من حملت به النساء الإسرائيليّات دوذلك لمّا 
أخبره المنجّمون أن أحد بنى إسرائيل سيولد ويتولى إزالة ملكه وقتله - ووزع 
القوابل للقيام بمسح كامل لكل النساء الإسرائيليات الحوامل. فكانت المرأة 
بمجرّد أن تلد تنظر؛ فإن كان مولودها أنتى تركوه وإن كان ذكراً قتلوه. وأخفى الله 
حمل أمّ موسى فلم تبن عليها آثار الحمل. ولم يتغيّر لونها ولا بطنها. ولم يدا 
ثديها. وفي يوم الولادة ولدت موسى #ة. فذهبت إلى من يصنع لها تابوتاً صغيراً 
لا ينفذ إليه الماء. ووضعت ابنها في التابوت وقذفته في البحر. وهذه القصّة حدثت 
في أيام أحد فراعنة مصر وهو ما تسميه تواريخ المسلمين الرّّيان بن الوليد"/ أمّا 


4# أعلم أنه قد اختلف المؤرّخون والمفسرون والمحقّقون فى حقيقة اسم فرعون موسئ‎ )١( 
' وهم في ذلك علئ أراء منها‎ 
.108 :4 الأوّل: أنه الريان بن الوليد. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
,04 1: الثاني أنه الوليد , بن الريان. وذكره كل من ابن عربي في الكامل في ضعفاء الرجال ؟:‎ 
414 ٠ وآ بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة‎ 
وابن ابي‎ ١ الثالث: أنه الوليد بن «صعب. ؛ وذكره كل من الدينوري في الأخبار الطوال: ؛.‎ 
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التواريخ الغربيّة والتوراة والانجيل فتقول: إنها حدثت سنة )١1488(‏ ق.م أيَام 
«أمون», وهو أحد فراعنة مصر. وهناك رأي يقول: إنها حدثت يام و سحسسن: 
وهذا لا بهمّنا بقدر ما يهمّنا الهدف من القصّة. 
وسكنين النتقاء من هذه القصّة وجوب الالتقاط. فالإنسان يلتقط الأموال التي 
دفاو ا حيانا تقتط حور انا قال . والآبة تتحدّث عن التقاط الانسان. فبعض 
الأهالى برمون أطفالهم لأسباب مختلفة منها 1 يكون الأب ملكا أو وتنيميا أو 
عا كما قار مع إحدى جواريه شيئاً حتى لو كان حلالاً, لكنه لا يريد أن بعتبر 
الجنين ابنه لأنه ابن جارية: وهو إنما أراد أن بقضى شهوته فقط. فيكون الضحية 
هو الطفل. أو أن أن يرتكب أبوان منحرفان الزنا فتكون ثمرة الزنا هذا الطفل. فيعرضا 
عه وان كنا هرق اح ا بكون هناك سبب آخر. والمجتمع كما قلنا يخلق الضحية ثم 
لقي اللوم على عاتقها. فما السبب الذي جعل المجتمع يصل إلى هذا المستوى؟ 
لا نريد أن نقول: إن البشرية يجب أن تتحوّل إلى ملائكة, لكن الع الأغلب 
أن هذه القضايا تحدث لأننا لم ننظّم وضع العلاقة الجنسيّة. وتنظيم هذه العلاقة 
يحتاج إلى مؤسّسات تسهّل أمر الزواج وتحثٌ عليه. وتزيل العقبات عن طريقه, 
و تضع مانا اجتماعياً وغذائاً للب والاسرة فأن عرف الأب أن عنده تكافلاً 


” الحديد في شرح نهج البلاغة 68١‏ أ ؛ والطبري في جامع البيان, المجلد: ١‏ ١ج‏ مم" 
وفي تأريخه :١‏ : 10, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن :١‏ 87” واليعقوبي في تأريخه 
١‏ كلما ؛ والمسعودي في أخبار الزمان: 59؟. 
الرابع : أنه مصعب بن الريان. ؛ وذكره البيضاوي في أنوار التنزيل :١‏ 66. 
الخامس: أنه نابوسء وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :١‏ 281 
السادس: أنه طلما بن تومس. وذكره المسعودي في أخبار الزمان: 38 
وذكر عبد المنعم بار محقّق كتاب الأخبار الطوال: ؟١‏ / الهامش: . أنه منفتاح الثاني كما 
دلت عليه الكشوفات الفرعونية. 
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اجتماعياً ومعيشياً فإنه سيقدم على الزواج حتماً. 

والأسباب المعرقلة للزواج هي أسباب غير طبيعيّة. ولو كانت طبيعيّة لكان فيها 
حكمة من السماء. فمن المستحيل أن يخلق الله تعالى نسمة ولو كانت من طريق 
غير مشروع ولا يتكفل بها. فعدم التكفل آتٍ من الفساد الاجتماعي؛ فلو كانت 
الأمور منظمة لما حدث هذا كله ولا يمكن أن يحدث. فالمجتمع هو الذي يوصل 
لفون الخظعة وات أحياناً تضحك من التناقض. فتجد فى صحيفة واحدة مود 
يحثٌ على الأخلاق والقيم والحشمة. وفي الوقت نفسه يصور امرأة عارية 
ويعطيها ألقاباً عالية مثل كونها نجمة من نجوم الفن, فكيف يمكن الجمع بين هذا 
وذاك؟ فهذا بحت الآخرين على الاقتداء بهذه المرأة المبتذلة وفي الوقت نفسه 
يتحدّث عن الأخلاق والقيم. وهو يتحدث أحياناً فيقول: 


بيض صدائعنا سول وقائعنا خضرٌ مرابعنا حمرٌ مواضينا 


فهلا قدرت هذه المرابع الخضراء على إشباع جائع بدلاً من أن ينحرف ويبيع 
نفسه للرذيلة؟ فهذا تناقض. ونحن كنا نعيش التناقض, وهذا الشناقض يؤدّى 
بالنهاية إلى حصول الضحيّة في المجتمع؛ حيث يُنشئها هو ثم ,يلقي التبعة واللوم 
على عاتقها. 

المبحث الثاني: حول اللقيط وابن الزنا 

وقد يقول قائل: هذا المعنى موجود في دينكم, فأنتم لا تسمحون لابن الزنا أن 
يكون إمام جماعة, فما المانع من أن بكون كذلك إذا كان تقيّأ؟ ولماذا لا تُقبل 
شهادته؟ ولماذا يشار إليه بالأنامل؟ 

والجواب هو أن الإسلام لا يريد أن يحمّله تبعة الأبوين وإنما يريد أن تسبقى 
مشاعر الناس نظيفة, فإذا عرفوا أن من يصلون وراءه ابن زنا فإن نفوسهم لا تقبله. 


الخطيئة والانحراف فى المجتمع 0000000 ا ا ل 


فهذا لون من ألو ان معالجة الواقع, وإلا فإن المشرّع حاشا له أن ينبذه. فالقرآن 
بقول: (إ ولا تَزِرٌُ وَازِرَة وِزْرَ أَخْرَى 7 وهذا ليس له ذنبء وإن كان والداه قد جنيا 
عليه فإنه لا ذنب له ولا يتحمّل الجناية. فمعالجة الشريعة للموضوع تختلف عن 
معالجة المجتمع؛ فالمجتمع ينعته بنعوت قاسية, وإذا نعته بذلك فإنه يحاول أن 
بنتقم من المجتمع اننقاما مروعا هائلاً. فإن لم يكن له أب معيين وأصبحت بيده 
طاقات وإمكانات فإنه يحرق الدنيا. انظر إلى زياد لمّا وصل إلى الحكمء ماالذى 
صنع؟ وانظر إلى أمثال زياد ممّن لا آباء لهم كيف أنهم بتتقمون من المجتمع الذى 
انشاهم روا وضايه إلى هذا الحدّء فإنهم يتلذذون بسفك الدماء والقتل. 

ولهذا فإن علماء الترببة حينما يعالجون مسألة الإصلاح فإنهم يقولون: إن 
الإصلاح يبدأ بتغيير الأطر الاجتماعية لاس القرةء معاد لى ان اد ايكون 
قرب مستنقع, 59 به البعوض الذي ينقل الملاريا أو الأمراض الأخرئ, فإنه 
في مرحلة العلاج تارة يُعطى دواء ضدٌ الملاريا. مع أن هذا العلاج قصير الأمد. 
فسرعان مايزول مفعوله وعندما تلسعه بعوضة أخرى فإنها تسبب له المرض م”ة 
ارقو وتان لت ما حوله من المستنقعات فنهيّىٌ له بيئة صحيّة؛ وبذلك نكون 
فد قضينا على المرض. فالإنسان يعيش ضمن أطر اقتصاديةٌ واجتماعئة 
وأخلاقيّة, فلابد من إصلاحها حتى يمكن للفرد أن يتعايش معها؛ فإنه إن تعايش 
معها فسوف يكون مهذباً أما إذا كان الإطار الاجتماعى والنظام فاسدين فلا 
يمكن إعتلات هذا الفرد. ش 

إذن» فالمشرع الإسلامي يعالج زاوية من زوايا المشكلة وذلك بالالتقاط, فمن 
وجد طفلاً مرميّاً في الطريق, فالواجب عليه أن يلتقطه. وهنا أمران: 


.1314 الأنعام:‎ )١( 
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الأل: أن اللقيط لا يصمٌ أن يسمى بهذا الاسم إلا إذا تركه أهله. 

الثاني: أنه لا يسمى بذلك الاسم إذا كان له كافل يُجبّر على إعالته. فإن كان 
لديه هذا الكافل كجدّته مثلاً أو جده أو عمّه أو غير همء فانهم يُجبرون على كفالته, 
وهو هنا لاا يسمى لقيطاً. 

فهو إنما سسمى لقيطأ إذا تركه أهله. ولم بوجد من يكفله. 


الشروط الواجب توفرها في الملتقط 

والذي يلتقطه. ويعطيه المشرّع ولاية عليه هو البالغ العاقل؛ لأنه إِنْ لم يكسن 
بالغ عاقلاً فليس له اللياقة على الولاية. والالتقاط فيه نوع من الولاية. مع 
ملاحظة أن الإنسان في الأصل حر لا ولاية لأحد عليه, لكن هذه الولاية التي 
يعطيها المشرع للملتقط لا بدّ أن تكون أهليّتها موجودة. وأهليّتها البلوغ والعقل. 

ومن شروط من يلتقط أيضاً أن يكون مسلماً؛ لأنه لما كان الالتقاط فيه نوع من 
أنواع الولاية -كما قلنا ‏ وإذا كان اللقيط فى بلد من بلدان الإسلام, أو فى بلد 
يحتمل فيه أن يكون أبوه مسلماً؛ فلا ل مثل هذه الحالة ولي 27 إلا 
المسلم. والسبب هو قوله تعالئ: فِإِوَنْن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ غَلَى المُؤْمِنِينَ 
سَبيلا!'» فالكافر لا يكون له سبيل على المسلم. فمن تتوفر فيه هذه الشروط 


)١(‏ النساء: ١5١.؛‏ ومن هذه الاية يُستدل كما صرّح المحاضر في إحدى محاضراته عكر 
إيما: ن أبي طالب خة ؛ إذ لو كان مشركاً لما جاز للرسولعَيةٌ أن يبقى تحت كفالته طيلة فترة 
حياته؛ قبل وبعد البعثة المقدّسة. فالاية تنفي السبيل للكافر علئ المسلم ولو كان مجرّد 
مسلم. فما بالك بنبى من أنبياء الله؟ 
ولو احج بموسئ ل وفرعون لقلنا: إن ذلك كان قبل البعثة لا بعدها والرسول 2 بقي في 
كفالة عمّه ليه حتئ بعد البعثة والتشريع . 
وقد سئل الإمام السجّادئكة عن إيمان أبي طالب. فقال: «واعجباء إن الله نهى رسوله أن يقد 
مسلمة على نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الاسلام. ولم تزل تحت 
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وجب عليه أن يلتقط من يجده؛ لأنه إنسان. وهو ضحيّة ووليد جريمة ارتكبها 
المجتمع كما قلنا. فالمجتمع أفسد من جاتب فعليه أن يصلح من الجانب الآخر. 
وهو جانب التقاطه وحضانته. كما أن اللقيط إنسان, والانسان مكرّم. فإن عاش 
الانسان لحظة من لحظات الضعف, وكانت عنده رغبة منحطة تنتهى به إلى 
الانحراف والزناء فما ذنب الجنين؟ 

وألفت النظر هنا إلى أن هناك فرقاً بين الزنا والبغاء؛ فالبغاء عادة يكون غايته 
والداعى إليه هو الأجر. كما أن الرجل والمرأة اللذين يبغيان يكون كل منها قد 
أخذ الاحتباط لنفسه. فلا بسمحان بتكوّن الجنين أو خروجه. أما الزنا فهو مقارفة 
الجنس لا بالأجر وإنما هو انحراف بلا مقابل. فإن ولد الجنين فإن التقاطه حينئذ 
يكون تصحيحاً لخطأ ار تكبه المجتمع. 

فالفقهاء يضعون هذء الشروط في طريق الالتقاط من ناحية. ومن ناحية أخرئ 
يؤكّدون على تصحيح المسيرة الاجتماعيّة؛ لأن اللقبط إذا كبر وشعر أن أمه وأباه 
سببوا خروجه إلى الوجود بصورة منحرفة؛ فإنه سيحقد على الدنيا. 

ويقول علماء الاجتماع: إن الم والأب نموذج ممثّل للمجتمع. وابن الزنا 
يحكم على المجتمع عن طريق الأبوين. فلو أن ولداً نشأ بين 3 وأب كذَابَينَ عير 
مستقيمين؛ فإنه سيتأّر بهما ويقيس عليهما المجتمع كلّه. وهناك تجارب يسجِّلها 
بعض العلماء أو الشعراء. فمثلاً تجد أحد الشعراء يقول: 

جميعٌ النّاس خَدَاعٌ | إلى جانبٍ خَدَاعِ 
يَعيثُون مع الذَّئبٍ ويَبكونَ مع الراعى 

فهذا يبدو عليه أنه متأثر بتجربة شد بدة, فيحتمل أنه عاش مع المخادعين 


- أبي طالب حتى مات» . شرح نهج البلاغة :را 
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ورآهم. وإلا فإن المسألة ليست كذلك؛ فالناس منهم المستقيم ومنهم خلاقه. 
ومنهم من هو على خلق رفيع ومنهم غير ذلك فلا يمكن أن نقيس كل المجتمع 
على الأتموذج الذي رأيناه في تجاربنا. 

فالولد غير الشرعي عندما يفتح عينه ويعرف أن أبويه قد نبذاه, وأنهما تسبّبا 
فى إخراجه إلى الوجود بطريق غير مشروع, فإنه سيحقد وسيحاول أن ينتقم من 
لمجتمع. بعمليةالتعويض ٠‏ 

نعود إلى الآية فهي تقول: 8إفَالتَقَطَهُ آل فِرْعَْنَ 4 ويعنى بال فرعون «سارة» 
وهى زوجته المؤمنة. وكانت تعطف على المؤمنين. ولم يكن عندهما ولد. وكانا 
يخرجان للنزهة على النيل عصراً. فجاء التابوت تتقاذفه الأمواج فالتقطته زوجته 
التى فيل ةق اعمها سارةه زوفيل اة وقيل غير ذلك. وهذا غير مهمّ. ولا داعى 
لإشغال الذهن به كما فعل أحد المفسّرين الذي قرأت له بحثا طويلاً من ثلاث 
صحائف عن اسم كلب أهل الكهف. المهم أن القرآن عبّر عن الزوجة بقوله (إآل # 
أي أهل. فهل تصدق كلمة (أهل) على الزوجة أم لا؟ هذه النقطة تعتبر من الفقه 
السياسي؛ إذ هل إن المقصود ب9إأَهْلَ البَيتٍ 6 في أية التطهير وهى إإإِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ 
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَخْسَ أَهْلّ البِيتٍ 4 _اللحمة التى تر تبط معه باللحم والدم. أم هي 
العلاقة التى تتمّ عن طريق العقد فتعتبر الزوجة بناء عليه من الآل؟ هك اسن 
موضع صراع بين المسلمين؛ وقد نتحدّث عنه في موضع آخر إن شاء الله. 

المبحث الثالث: حول لام العاقبة 

ثم قالت الآية: لإليَكُونَ لَهُمْ عَدُوَآ4. وتسمى هذه اللام (لام العاقبة) 2 أي أن 


.5* أو عملية إيجاد المعادل الموضوعي. (؟) الأحزاب:‎ )١( 


(؟) وهي اللا م التي في قوله تعالى: ل(لْتِكُونَ 6. . وتسمى لام الصيرورة ولام المال. ٠‏ فهي 
الداخلة على الأفعال. والتي يشبّه أن تكون للتعليل غير أن التعليل فيها وارد على طريق 
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هذا الذي التقطوه ستكون العاقبة أن موتهم يتمّ على يديه. وهنا كلمة للإمام أمير 
المؤمنين ك4 ,يقول فيها: «تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف فى التدبير»'". 
فالإنسان أحياناً يقدّر أن شيئاً ما تكون فيه نجاته. لكنه يكون سبب موته. وعندنا 
الكثير من المصاديق لهذا المفهوم النظري الذي ورد في كلمة أمير المؤمنين ىه 
فمثلاً حينما خرج مروان (آخر خلفاء بنى أمية) بجيشه لقتال جيش العبّاسيّين, 
وتقابل الجيشانء راح يفكر بطريقة يتغلّب بها على جيوش العبّاسيّين فانقدح في 
ذهنه أن يُخرج ما عنده من أموال في الخزينة فيضعها وسط المعركة. ويخصّص 
لكل من يأتى برأس جندي من جيش العدوّ مبلغ مئة درهم من المال؛ ولمن بأتي 
برأس قائد مبلغ ألف درهم متصوراً أنه بهذه الطريقة سوف يشحذ همم الجنود 
المقاتلين» ويحرز النصر. 

فلما ألقيت الأموال إلى ج: جنب الجند ورأوها مالوا عليها ينتهبونها. فرآهم 
معسكر العباسيّين قتصوّروا أنهم انهزموا. فكرّوا عليهم بسيوفهم كرّة عنيفة 
فانهزموا وقتلوا منهم مقتلة كبيرة؛ فكان حتفهم في تدبيرهم. 

وهناك الكثير من الأحداث كان الانسان يتصوّر بها أنه ينجو فكانت سبب 
حتفه؛ ولذا فإن على الإنسان أن يستعين بالسماء لتسدّده؛ لأن نظرياته معرضة 
للخطأ. ويعلمنا الإسلام أن ندعو يومياً خمس مرات'" بهذا الدعاء: #امْدِن 
الصّرَاطً المُسْتَقِيمَ 04. فالإنسان على الرغم من غروره سبقئ عرضة للخطأ 
والانحراف, وإذا لم تسدّده السماء فسينحرف حتماً. وهذا أحد الأمو الى 


“© المجاز دون الحقيقة: : حيث إنهم لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يككون لهم عدوّأ وحزناً, بل 
المحبّة والتبني. لكن حدث أن كأن نتيجة التقاطهم له وثمرته ذلك فشبّه بالداعي الذي يُفعل 
الفعل لاجله. انظر مغني اللبيب )١( 5١4 :١‏ نهج البلاغة / الحكمة؛: 11. 

(') على أقل تقدير. (؟) الحمد: . 
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يتنازع فيها علماء الشريعة وعلماء القانون, فعلماء القانون يقولون: لمّ تطلبون أن 
يحكمنا الدين؟ ! إن العقل البشري اهتدى إلى قوانين صائية يمكن أن توجّهنا 
وترئينا. ويقول علماء الشريعة: إن القوانين من صنع الانسان, وهو عرضة للخطأً. 
وما أكثر الأخطاء النى وقعت للعظماء أما التشر يعات قمصدرها السماء والكمال 
المطلقء وهو الله تعالى؛ فلا يمكن أن يكون فى الشريعة خطأ. وإن رأيت بت الخطأا 
فإنه حتمأ يأتى من شرح القوانين الدينية؛ فالتصّ السماوي لا خطأ فيه وإنما 
المصمية والخطأ يأتيان من التفسير. 
هذه مشكلة خطرة جدأًء مع أ أن القرآن حصر أخَذ التفسير عن أهل الذكر: 
(قاشائو أهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ 2/6 وأهل الذكر آل محمد يلت يقول الازمام 
الباقر نيه لآبى زرعة: 71 نحن أهل الذكري'". 
ولذا نحن نشترط فى الإمام العصمة لكي نأخذ منه ما ليس فيه خطأ . صحيح أن 
الله تعتدنا بالظاهر وما جرت به ألسنة العرب, لكن هذا الأخذ بالظاهر يكون فيما 
له ظاهر, أما الأشياء التى لا ظاهر لها, . فتأخذها من المعصوم., ولا تعمل بها اراءتا. 
هذه ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإننى عندما أريد أن أشرح النصّ وأتصرّف به فلابد 
أن يكون لدىّ المؤهل لشرحه. 
المبحث الرابع: الفرق بين الخاطئ والمخطئ 
ثم قالت الآية: «إِنّ فوِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا انوا خَاطِئِينَ 4 هناك فرق بين 
الخاط» والمخطن. فالمخط هو من ينشد الحقّ لكنه أخطأء ؛ فهذا قد تجد له لوناً 


.8 النحل:‎ )١( 
رواه عن جابر؛ ورواه عن‎ 156 : :١5 جامع البيان ؛ المجلد: 4 / ج‎ ,5١7” (؟) روضة الواعظين:‎ 
: ١ /الجزء ادق ؛ ومثله في الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ أمير المؤمنين نيّةِ في المجلد:‎ 

بالالا, شواهد التنزيل .471:١‏ 
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من العذرء أَمَا الخاطئ فلا ينشد الحقّ وإنما يرتكب الخطأ وهو مصرّ عليه. ولذا 
تجد بعض التعابير من هذا القبيل في تأريخناء فيقولون فيها: إن فلاتاً اجتهد فأخطأً. 
فلمًا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وبات بزوجته عروساً. وحدتت تلك 
المذبحة ورجم, لقيه الخليفة الثاني فقال له: قتلت امرأ مسلماً ونزوت على زوجته! 
لأرجمنك بأحجارك. فرد عليه الخليفة الأول: لا أشيم سيفاً سلّه الله على أعدائه. 
إنه اجتهد فأخطأً". 

فالآية تقول: (إإِنَّ فزْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ 4؛ لأنهم كانوا 
يتصورون أنهم سيسلمون بدبح الناس. وهم جاووا ليحكموا التاس. فلو دبحوهم 
فمن يحكمون؟ ولكن الله لا أراد شيئاً هيأ أسبابه. وكان ذلك سببأ لنجأة نبيه 
موسى ##6. والذي حصل أن فرعون لما جيء إليه بالطفل أراد أن يقتله. فقالت له 
زوجته: إن هذا الطفل يبدو 31 عدر أكثر من سنة؛ وقد صدر أمرك بذيح الأطفال 
من سنة, ثم إننا لا ولد لنا فدعنا نربّيه يكن قرّة عين لنا نأنس به. فأقنعته ثم جاووا 
به. فراحوا يبحتون له عن مرضعة فلم يجدوا له. وكان يأبى كل مرضعة, وكانت 
أخته تتابع أمره بأمر أُمّهاء فقالت لهم: أنا أدلكم على من يرضعه ويكفله. فقال أحد 
جلساء فرعون: كيف عرفت؟ لا بد أنك تعرفين البيت الذي خرج منه. فقالت: لا؛ 
وإنما أنا أعرف أهل بيت مخلصين لفرعون. وأفضّل أن هؤلاء هم الذين يتكفلون 
بتربيته. ظ 

فضحك فرعون واستصوب رأيها. وفعلاً أنت بأّه, فلمَا عرضوه على أَمّه التقم 
تديهاء فكان يقال لها: لم يأبى المراضع إلا إيّاك؟ فكانت تقول: إني طأهرة وريحي 
طيب. وكلٌ طفل أحتضنه يقبل على ثدبي. 


.6 :4 المصنّف (أبن أبي شيبة)‎ ,7 ١8-7٠١ 0 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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إن الغيورة التى يرسمها لنا القرآن عن أَمّ موسى صورة محزنة: (إوَأْضْبَح قُؤَادٌ 
أُمٌ مُوسَى فَارِغأ 1 وهي صورة معبّرة, فهذه المرأة عندما ألقت طفلها في البحر 
أخذت تتابعه حتى بعد عن عينيهاء فأصبم فؤادها فارغاً كما يصفه القرآن فالطفل 
يملأ قلب الام عنفواناً ورحمة ومودة وحيّاً فلما ألقته في البحر أصبح فؤادها 
فارغاً. وق كنك هنا ماساة غطعة: 
فالآية تقرّر خطأ هؤلاء فى تصوّرهم أنهم سوف يقتلون الناس ويتركون 
بيوتهم خالية, فيسلمون من المؤت والقتل, وأن الله جعل حتفهم فيما أرادوا. 
وقد انتمل الاموتوق النظرية ذاتها مع بيوت النبي؛ يقول الاامام زين العابدين: 
وأصبحنا مثل بني إسسرائيل عند آل فرعونء يذبحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم»'". فقد كان في يوم الطف إصرار على جعل بيوت آل محمد خالية. 
ورحم الله السيد حيدراً الحلى حيث يخبر الرسول# أن هؤلاء قد طحنوا آله 
ولم يُبقوا منهم شيئأًء فتركوا بيوتهم خالية ليس فيها إلا الأرامل واليتامى, يقول: 
وإذا أنسسديةٌ الحسى بسسدت تُشعر الهيبة حشداً واحتفالاً 
قف على البطحاء واهتف ببنى 2 شيبة الحمدٍ وقل قُوموا عُجالئى 
طّكنت أبناءٌ حرب هامكم ) برحئ حربٌ لها كَانُوا الشقالئ!" 


كم رضضشساع الضضسيم لا شب لكم ناشيٌ أو تجعلوا الموت فصالا! 4 


.٠١ القصص:‎ )١( 

(؟) تفسير القمى ؟: ,١174‏ الاحتجاج ونه اسبكا: ورواه عن ابن الحنفية إة في 
الطبقات الكبرئ 4: 40., تاريخ مدينة دمشق 01: 518. 

(؟) الثفال ‏ بالكسر -: جلدة تبسط تحت رحى اليد ليقع عليها الدقيقء ويسمى الحصجر 
الأسفل ثفالاً بها.يريد: أن حرباً دقتهم دق الرحا للحبٌ إذا كانت مثفلة . النهاية في غريب 
الحديث 5٠١ :١‏ - ثفلء لسان العرب 86:1١‏ _ثفل. 

(4) ديوان السيّد حيدر الحلى ؟: .٠٠١‏ 
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هذا وأخت الحسين 840 تطيل النظر حينما وصلت بالسبايا إلى مدينة 
جد ها وكأني بها تقول: 


خرجنا منك بالأهلين جمعاً 2 رجعنا لا رجال ولا بنينا!'! 
1# +1 4 
وحقّك لو ج هبت الدار ١‏ أناجيها بدمع سِجَّابْ 
أشوف ارسومكم بيها 2 واشسثّم ريحة الأحبابٌ 
واتسذكّر ثتاياكم 2 واتكوّم كبال البابٌ 
ف يض 


بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا وختفوا فى سويدا القلب نيرانا 


فاأء ع . 5 8. س3 | ؟) 
نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لأفلأن طريق الحلشف ريحانا 


سبك سس | رقي إنس سوب 


.415 بحار الأنوار 468: 158 ينابيع المودّة ؟:‎ )١( 
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كيف نستوعب اتهامات الاخرين 


9[ وَإِذَا سم عقوا الل أعغْرَضُوا عَنْهُ كوا 
لما اتا ولك أَعمالكُم لام عَلئِكُ ل 
تَبْتَفْى الجَاهِلِينَ 14". 


مياحث الابة الكريمة 


المبحث الأوّل: تركيبة المجتمع المكي 

القرآن الكريم عادة يراعي الأسلوب النفسى في التعامل؛ فبعض الآايات 
يصطلح عليها المفسّرون المحدثون أن فيها جوانب نفسية, أي أنها تأخذ بعين 
الاعتبار نفسيّة من تتعامل معهم. فمجتمع مكة مجتمع تجاريٌ يقوم على الأموال 
والتجارة. وعنده رحلة الشتاء والصيف», ونوجد فيه طبقة مرية تمول الجزيرة 
العرييّة تقريباً. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهم يرون أنفسهم أنهم أهل بيت 
الله وأن عندهم ميزات حضارية. فلما دخل الاسلام مكّة في بدء الدعوة. ودخل 
فيه منهم من دخل كان معظم هؤلاء فقراء ومن الطبقة المسحوقة. مثل خباب بن 
الأرت وعمار بن ياسر وصهيب الرومي وبلال الحبشي. وهذا النمط الضعيف من 


. © © القصص:؛‎ )١( 
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الناس رقعه الاأسلام ونهضص به. وهأ له كيانأ. خصوصاً لما انتقل النبىي عي إلى 
المدينة وأسّس المجتمع المدني. 

ولاحظ المشركون أن هؤلاء أصبحوا شيئاً مذكوراً بعد أن لم يكونوا شيئاً. 
فكان ذلك صعب عليهم. فراحوا سمعون المسلمين كلمات نابية. وكذلك كان الأمر 
فى المدينة حيث كانوا يفعلون ذلك أحياناً مع النبي يِل خصوصاً الطبقة المنافقة 
فى المديئة: فكان النبى يه يمرّ فيسمع كلمات من مثل «اذيتنا بنتن حمارك». 
ويسمع كلمات بحقّ المسلمين مثل «لو طردت عنا هؤلاء الأعسبد وأرواح 
جبأ بهم ». فأمر الله نبيه يي أن يبلّغ المسلمين بأن يأخذوا بعين الاعتبار الجانب 
النفسي ليؤلاء وألا يعاملوهم بالمثل. وأن يرتفعوا عن مستوى المقابلة. وأن 
سمعوا الكلمة فيسكتوا ولا يرئّبوا عليها أثراً. 

كيف نرد على من يتوجه إلينا بالسياب؟ 

فالاية نزلت في هذا الجر المحموم بالكلام والتراشق, تقول الآية: لؤوَإِذَا سَمِعُوا 
اللَفْوَ أَعْرَصُوا عَنْهُ 4 واللغو هنا هو كل ما يُكره من القول ويُتفاحَش من الكلام. 
كاللفظة النابية التى تؤذى الآخرين. فلماذا عبر القران عن هذا الكلام بأنه لغو؟ 
نحن نعرف أن أحد معانى اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه, فلماذا يعبر القران 
عن هذا اللون من الكلام بأنه لغو ولا معنى له؟ الجواب هو أن الكلام لا بد أن يكون 
له مردود. فاذًا لم يكن له مردود صار لغواً؛ والشتم لا مردود له أبداً. بل بالعكس. 
يكون له مردود عكسى. فالانسان عنده طاقة كامنة فاإن فرَغها بالشتائم ذهبت 
هذه الطاقة؛ ولا نتيجة من وراء الشتائمء لكنها إذا بقيت مخزونة فيمكن توظيفها 
في يوم من الأيام لهدف كبير. 

ثم إن الشتم يجعل من المجتمع مجتمع سباب. ومن ناحية أخرى يكون أحياناً 
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تعدّياً إذا كان بلا موجب؛ لأن عرض المؤمن وكرامته كبيرة جدأ بحيث إن الدنيا لا 
تعادل الانسان المؤمن. فهؤلاء كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا جدوى من ورائه. 
والانسان المحترم يرتفع بلسانه عن اللغو. وقد كان الاحنف بن قيس صاحب 
قبيلة من مئة ألف شخص., وكان إذا قال لهم: تقدّموا. تقدّموا لأى عمل ولو كان فيه 
الموت, ولا يسألونه عن السبب,؛ فشتمه أحد الناس يومأ وراح يسمعه ألفاظأ نابية, 
فلم يلتفت إليه الأحنف, فقال للأحنف: أأنت حجر؟ إياك أعنى. فقال له اللأحنف: 
وعنك أعرض 

وهذا من الخلق الرفية. خصوصاً إذاكان التواون عتقودا بين الشاتم والمتتوم: 
فمثلاً صعد مروان المنبر في المدينة فراح يشتم الإمام عليأًكة بحضور الإمام 
الحسن نقة, فلم يجبه الإمام الحسن 82 أبدأ. وحتى الإمام علي ن92 لو كان موجوداً 
لما رد عليه. فمن هو مروان حتى يرد عليه؟ وهل يكون الإمام على طرفاً مع 
هذا؟ يقول الشاعر: 


بلاء ليس يشيهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين 
يبيحك منه عِرضاًلم يصنه ١‏ ويرتع منك فى عرض مصون"''' 


فمن غير الممكن أن يكون على حَبَهٍ طرفاً مع مروأنء فإن اعتدى حيوان فلا 
يقابل بالمثل. والقرآن يريد الارتفاع بمستوى الفرد المسلم إلى مستوى أخلاقي 
محترم, فلا يقابل اللغو بالمثل؛ لأن مقابلة اللغو بالمثل تهبط بالانسان عن مستوأه. 
بل بالعكس, فمع كثرة من شتموا الإمام علي الك لم ينزلوا من قدره'"؛ لأنه لم يرد 


)١(‏ البيتان لعلى بن الجهم. الغدير ©: ,١*‏ طبقات الشعراء: ؟#95, الأغاني ٠١7:17‏ جمهرة 
الأكال؟ 06 . 
ا ل ا ب جر 70 
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ولم يجب مع أنه كان يسمع الشتم بأذنيه ولا يرتّب على ذلك شيئاً من الأثر. 

كان أحدهم كافيه وهر بطي على مفو الكو كروت ابو ديا انتضعك 
كاذباً». والى جانبه من يناديه: «أشهد أنك أنت الله»١"‏ والعياذ بالله. فلم يكن الإمام 
على ليه يرتّب أثراً على شتم هذاء لكنه ينهى ذلك المغالي, حتى إنه أحرق المغالين 
العام 

فهدف الآبة آلا ينزل المسلم إلى مستوى اللغو فإن نزوله لا يليق بكسرامة 
الانسان أبداً. ومن هنا نلاحظ أن الإسلام لا زال يُشَتّم. لكن قادة الإسلام لم 
يشتموا من شستّمهم. فلو اطّلعت على الفكر الأوربي لرأيت أنه يعتبر المسلمين من 
سقط المتاع. يقول أحدهم: كل الشعوب كلاب عدا إسرائيل. هذا هو الغرب 
المسيحى. ولا ننس صيحات الكرادلة والبابوات التى انتهت إلى الحروب 
الاين والقهم الفرقع اذى قاور يضق :هام مالا ,أله متحدة بدو با شرجينا من 
ذللت الفد او اعر نك الحضارة عل جح 013 الدكو الا وروي اذ عجارو فول 
كر الاساكم قاتهى يشيع تهنا 

ناراف سيدا وقد ابي وال مر عن الاباك ,اند وسيفة الأد 
المكبيوت» عند الفرد. وهو أفيون الشعوب. ومعنى «صرخة الألم المكبوت» أن 
الانسان الذى محكه اللظى يخلق كن ذانخلة قينا سمية [النه)ء و هزر انبهذ 
سيخلصه. فهو بدذلك يخدّر نفسه. فهو متل شارب الأفيون. وهذا من الكلام الهراء 


“© بعض الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكائما والله ياخذون بناصيته رفعاً الى السماء؛. وما 
ترى بنى مروان وما يندبون به موتاهم من المدح بين الناس فكانما يكشفون عن الجيف؟ 
جراهر النظالب زان الدسقي )ا 
وقريب منه ما فى المحاسن والمساوئ: ٠‏ 4 البيان والتبيين ؟: 777. 

)١(‏ بحار الائوار ؟65:-86؟, ل/ل8م؟ . (؟) المصدر نفسه. 
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الذى لا يستحقّ الرد؛ فإنّك لو سألته: من خلق هذا العالم الذي تعيش فيه أنت؟ 
وهل ولد هذا النظام الدقيق المتناهي في الدقّة من فراغ؟ فلو أمسكت بنبتة بسيطة 
وشرّحتها ودرستها لعرفت أن من ورائها قدرة لا حدّ لها. يقول «ميتز» المتخصّص 
بدراسة الغدد: «إن غدّة من الغدد بحجم الحمّصة لو أردنا أن نبدلها بمعمل فاننا 
نحتاج إلى مساحة تعادل المدينة التى نعيش فيها». فهل حصلت هذه صدفة ودون 
'تخطيط؟ كل شيء يدل بإبداعه على وجود الله عز وجل. 

إن كلام ماركس وأمثاله هراء لا يستحقّ الردّ, ولكن أردت هنا أن أبيّن لك 
مقدار الحقد على الإسلام. ومع ذلك فالإسلام لم يرد عليهم. تعال إلى القرآن الذي 
هو مصدر حضارتنا تجده يقول: فإآمَنَ الرّسُولُ ما أنزل إِلَيْهِ مِنْ رَبْهِ وَالمُؤْمِنُونَ كل 
آمَنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتَبهِ وَرسُلِهِ لانْقَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ |, فكم هو الفرق بين 
هذا الخُلق وبين من يقول: إن محمد جالس متمدّد مترهّل يأكل من أموال السلب 
والنهب؟ وهذا ليس شتمأ نظيفاً يستحقّ المقابلة, فهناك من يأتيك بدليل علمي 
فيمكنك أن تقول له: إن دليلك هذا خطأ وتناقشه. أمّا إذاكان لا يملك غير السباب؛ 
فهذا كافر وذاك مشرك. فماذا تصنع معه؟ وكل دليله الواهي حول هذا الكفر 
المزعوم أن هذا يأكل طعام الحسينة يوم العاشر. فلو أكل طعام مروان لصار 
مؤمناً. 

وأنا أريد أن ألفت النظر فقط, فإني أرى بعض الشباب يتحيّس ويتألم من بعضص 
الشعارات. فأدعوهم إلى عدم التأثّر وعدم ترتيب الأأثر؛ لتنا نعرف مصادر هذه 
الشعارات ومن يقف وراءها. فعلينا ألا نحقّق غرض من يحاول شق وحدة 
المسلمين؛ وأن نكون واعين, وأن نعرف مصادر هذا اللغو. وعلى الإنسان أن يبع 


)١(‏ البقرة: 86؟. 


1 0000ل . متحاضرات الوائلي + /ج ١‏ 


ما أنزل الله؛ ويجتهد قدر الامكان ألا يتعدّى ما رسمته له الشريعة. ثم لا عليه إن 
نقده من بنعده. 

رد المأمون علئ عمّه المهدى 

تقول الآّبة: (إوَإذًا سَمِعُوا اللَفْوَ أغرَصُوا عَنْدُ 44 أذكر بالمناسبة أن إبراهيم بن 
شكلة -ابن المهدي. وهو اكو الرقيد -كان مغّياً معر وفاً؛ يعيش في بيئة معر وقة 
من الخمرة والجواري والمفاسد. فلمًا بايعوا الإمام الرضاطية بولاية العهد حدث 
انقلاب فى بغداد؛ إذ كان هناك جماعة أرادوا ألا يُخرجوا الخلافة من البيت 
العباسى؛ فجاؤوا بإبراهيم هذا باعتباره من الأسرة الحاكمة فبايعوه واعتبروه 
خليفة, فوقف له دعبل بن علي الخزاعي الشاعر الرساليٌ الذي وظّف فكره 
وقافيته لنصرة الحقّ ودحض الباطل. وقف بأكثر من قصيدة وقصيدة فجعله مهزلة 
من المهازل. 

فلما دخل المأمون واستعاد السلطة, هرب إبراهيم واختفى عن الأنظار, فقيل 
له: اذهب إلى ابن أخيك وألق بنفسك عليه؛ عسى أن يرأف بك. فجاء ودخل 
المجلس, فصفح عنه المأمون. 

وفى يوم من الأيّام دخل على المأمون ‏ وكان إبراهيم هذا حاقداً بشكل 
عجيب على الامام الرضائهة وذرَيّته, حتى وُجد فى وصيّته: «إن أموالي تورّع 
على جميع أولاد الصحابة إلا أولاد على»”" - نعم. دخل على المأمون فقال له: 
أريد أن أقول لك شيئاً. قال: قل. قال: أنتم تقولون: إن علياً سيد الفصحاء والبلغاء. 
قال: نعم هو كذلك. قال: لقد رأيته في الخا ها ولف أن ا خالك فكلا حاولت 
ذلك فإنه لم يجبنى إلا بقوله: سلاماً. فقال المأمون: والله لقد أجابك بأبلغ الجواب. 


.1١4 نزهة الجليس ؟:‎ )١( 
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قال: كيف؟ قال: أما تقرأ قوله تعالئ: 9 وَإِذَا خَاطَبَهُمَ الجَاهِنُونَ قَانُوا سَلاما 16". فهذا 
أبلغ جواب', فقد اعتبرك تافهاً لا تستحق أن يجيبك. 

المبحث الثاني: معنئ رِإلَنَا أَغْمَانُنَا وَلَكمْ أَعْمَالَكُمْ 4 

ثم قالت الآبة: يإوَقَالُوا لَنَا أَعمَانّنَا وَلَكُمْ أَْمَالَكُمْ 4. وفي هذا المقطع ثلاثة 
أراء: 

الرأي الأوّل: أنكم لا تتحمّلون وزرنا 

أي أنتم تشتموننا بشيء. فهل أنتم تتحمّلون وزر هذا الشيء أل العبنع بجوء 
القيامة, أم نحن؟ فالقرآن يقول؛ فإكُلُ نَفْس بِما كَسَبَتْ رَهِيئَةَ 6" فأنتم لا 
تتحمّلون عدا هذاء بل نحن نتحمّل وزر أعمالنا وأنتم تتحمّلون وزر أعمالكم. فإن 
كان الأمر كذلك فلم لا تكون عندكم روح موضوعيّة؟ فنحن نرتكب ما نتحمّل 
تبعته ولا يان لكم بنا. 

ولذلك فإن أية مسؤوليّة على الفرد لا يُحمّلّها الإسلام لغيره. فمثلاً يقول الفقهاء: 
لو أن زوجين كافرين عندهما طفل عمره سبع 0-0 تمان ومات, فأبواه ليسا 
مسلمين حتى يلحق بهما. وهو لم يرتكب عملا بإرادة حتى يحاسب عليه. فهو 
ليس مصرّأ على الكفر. ومن المحتمل أن يصبح مسلماً إذا كبر. قما هو حكمه؟ 
يقول المفسّرون: إن الله يضعه على الأعراف ثم تشمله رحمة الله؛ لأنه لم يرتكب 
عملا ولا يتحمّل وزر مه وأبيه 4 

وهذه هي القاعدة الشرعيّة والعقليّة أيضاً. وعلى هذا الرأى تكون لنا أعمالنا 


. ١١ الفرقان:‎ )١( 

(1؟) بحار الأنوار 8: 87 - 7, الجامع لأحكام القرآن 1: :١‏ وهو ما يدل على جهل 
إبراهيم هذا وهو المنغمس فى بيئة الخمرة والجواري والمفاسد ‏ بكتاب أله . 

(5) المدّثّر: 84. ْ (4) فتتم الوهاب 70:9. 
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التي نحاسب عليها وأنتم لكم أعمالكم. ففى الآآية لون من النّضَفْء فأنت عندما 
فد بعل اقل امم فهة إن كدت :نافد أ تأصساً معدا ندلياك أن د 
55 الناصح لا هذا الأسلوب من الشتم. فأسلوب الناصح هو أسلوب القرآن: 
اونا أو إيّاكُمْ َعَنَى مُدى أؤ فِي ضَلالٍ مُبِينِ1", أما من يشتم وينعت بأقذر النعوت, 
فهو لا يتحمّل وزر عمليء فعملي لى وعمله له. 

الرأي الثانى: لنا ديننا ولكم دينكم 

فنحن لنا دين وأنتم لكم دينء وقد أدّبنا الله أل نشتم حتى الصنم؛ تسن 
الذايى انيد بالصنم وهو يعبد الصنم؛ فإن شتمته شتمك. فالقران الكريم يقول: إن 
مثل هؤلاء لا تجعلوا لهم حجّة عليكم وطريقاً لشتمكم. فإن شتمت إلهمه فإلهه 
مجرّد خشبة أو حجر لا يضر ولا ينفع, لكنه سوف يشتم الله رب العالمين. فال 
رسول الي يومأً لأصحابه: «من الكبائر شتم الرجل منكم والديه». فقالوا. 
افيضكي الرول اباد قالعي: «نعم؛ يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباهع"! 

فعندما يريد الإنسان أن يشتم فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا الشتم هل 
يأني بننيجة أم لا؟ ثم إننا نعرف عبر التاريخ وعير الرسالات أن العقيدة إذا 
تعرّضت للشتم ترسّخت أكثر وأكثرء وهي امه ديع السهار كنا تقول اد 
البدكر رج ال عالت فكلما زدت في ضربه ازداد ثباتأ ورسوخاً فى الحائط. 
فالفكر هو الذي يصارع الفكر أما الشتم فلا يأتى إلا بالنتائيج العكسية. فالقران 
بريه الطرق: لعفل »فقول ا ن لنا دين وأنتم لكم دين» فكما أننا نحترم د فإمدكم 
فأنتم عليكم 51 تحترموا د يننا وعقيدتنا. وهذه هي أسس التعايش الحضاري, 
وه ابسن بالمة. 


سيا 
(؟) كن اشوا 5 48١,؛‏ صحيح مسلم :5١‏ 0 الجامع الصحيح 500 
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وهناك نقطة مهمة أخرئ, وهى أتنا عندما نريد أن تنتقد أحداً و: فينبغي ألا يكون 
هذا الشىء الذى ننتقده فيه عندناء فان كان ا د اذن؟ فعندما 
ا يي 
تون لحك ات أنة 

ولعكازا: يت أحد الكتاب بابللا و0 22-6 
و بوي بع و وسيب لذ 
0007 النبى يلتق لما وصل إلى هذا المكان أصابته وحشة؛ وفي هذه الأثناء سمع 
صوت الخليفة أبي بكر'". وهذا ما يرويه الكثير من المفسّرين كالرازي والقرطبى. 
فلم تكون هذه المنقبة لأبي بكر خلالاً ولعلي 946 حراما؟ 

فال.ية على هذا الرأي أن لنا عقيدتنا وديننا ولكم عقيدتكم ودينكم, فإن أردنا 
ا نا يحترم بعضنا دين الآخر. 

ثم إن هذه ون ١‏ بنبغى آل تطرح بين العوام, فهذا الكاسب الذي يذهب منذ 
السيانة اناه وات ملز اللا لكر جر ريدي 1 تكون هذه القضايا الفكريّة 
بين العلماء. تتصارع فيها أفكارهم ونظريّاتهم. والقرآن الكريم أعطانا قاعدة 
مرنة هي: لإلا يُكَلَْفُ اللّهُ فسا إلا وُسعَهَا4!*, فما يكلف به العلماء لا يكلف به 
الجهال. 
)١(‏ بقوله تعالى: فراشم رَبك الِّي حَلَّ 4 العل. ١‏ 
(1) النجم:م-1. 


() لم نعثر عليه. لكن رووا أن ابن عباس رأى جبريل وسمعه. سير أعلام النبلاء : 9+". 
(غ) البقرة: انا 
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الرأي الثالث: لنا أخلاقنا ولكم أخلاقكم 

فكلّ يعمل وفق خلقه, فمثلاً كتب أبن سعد إلى ابن زياد أنه سألت الحسين عئنا 
أقدمه فأجاب: : وكتب إلى أهل هذه البلاد. وأ تتني رسلهم يسألونني القدوم ففعلت. 
نأماإذ كرهوني وبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم, فأنا منصرف عنهم». 

قال حسان العبسى: كنت عند أبن زياد حين أتاه هذا الكتاب, فلمًا قرأه قال: 

الأنإذ علقت مخالينا ببه2-06 يبرجو النجاةولات حين مناص )١7‏ 

انظر إلى هذا المعدن وانظر إلى معدن علي بن أبى طالب بالة. فقد دخل عليه 
أصحابه في صقّين فقالوا له: : لقد كفاك الله مؤونة القتال. فالفرات تحت أبدننا 
والجيش كله على الفرات, والحرٌ يكاد يميت الإنسان. فالتفت الامام إلى مالك 
الأشتر وقال له: «افسح لهم عن صدر الفرات». فقال مالك: لقد راموا أن بميتونا 
عطشأ يوم أمس. فأجابه أمير المؤمنين 192 بأنه لا يفعل ما يفعلون ؟) 

فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة, فهذا له أخلاق وذاك له أخلاق, فالاآية 
تريد أن تقول؛ إن لنا أخلاقنا ولكم أخلاقكم. فإن أردتم أن تكونوا شتّامين فهذا 
شأنكم. أمّا نحن فلا نكون كذلك. 

نم قالت الآية: (إسَلام عَلَئْكُمْ لا تتَفى ي الجَاهِلِينَ » ومعنى السلام: ترك الحرب, 
هم يقولون لهم: نحن لا نقاتلكم من أجل سبابكم. وهذا هو أسلوب القرآن, قال 
تعالئ: ولا تَستوي الحَسَنَة وَل السّيّنَةُ اذغ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنٌ 510. 


)01 الإرشاد ؟. كلم تاريخ لمر 1 5١‏ سير أعلام النبلاء ‏ » 
الامامة والسياسة 15١1-56 ١‏ مناقب آل أبِى طالب » :58015 
(؟) فصّلت: 85 


كيف نستوعب انهامات الآخرين ا 1 011111 


فإن سأل سائل: لو تمادى صاحب هذا الأسلوب وانتهى الأمر إلى تعد يا 
حدود له. فما العمل؟ فالجواب: إِنْ انتهى الأمر إلى مثل هذا الحدٌ فلا سكوت بعد 
ذلك. ويدخل في باب الدفاع عن النفس. يقول الفند الزماني: 
فلمًا صرح الشرّ <١‏ وأمسئ وهو عريانٌ 
ولم يبق سوى العدوا ن دِناهم كما دانوا 
وبالشرٌ نجاةٌ حي نلا ينجيك إحسانٌ 
وبعض الحلم عند الش عر للزلة إزعاثت!) 
فالاية جاءت لتحدّد مرتبة من مراتب الخُلق. وهو أن ارتب سوفه 
ينتهى إلى المجالدة من أجل سماع الكلمة النابية؛ ومعنى (إلا تَبتَغِى الجَاهِلِينَ : 
ترك عم بقوم به الجهلاء. وهذا هو الذي حدث بالفعل. فلم يقابل رسول ان علا 
جهل قومه بالمقابل أبدا بل بالعكسء فإن المقابلة بالمثل كانت شعار الجاهلية, 
ففي الجاهلية يقابلون الجهل بأربعة أضعاف. يقول شاعرهم 
ألالا يجيهلن أحدُ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين!"" 
أما حم فليس كذلك. الي يقول لح وماذا ترون أني 


فقال: موي 


,58138 ,10 :37/ أمثال الحديث (ابن خلاد): : 15 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
2ش كك :4 شرح نهج البلاغة‎ 1 :,١ ف ألبيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. آمالي السيد المرتضئ‎ 
حد شف ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 كنا‎ 0 


(؟) أسجح: : أحسين العفو وتكرّم به وترقّق وتساهل. المعجم الأوسط ”»: 151 
(4) بحار الانوار 114: 6 تاريخ الطبري 5: /3119 إعجاز القرآن: 177, انع القدين ١‏ + 


. ل اتتمج وم وائرة و بسرورو و مار نون ال تضره ماوت مد بور افساقيرات الواتلي 2 ع ؟ 


لكن تعال معي إلى المعادن والعناصر التى هي عند الناس, فمثلاً عندما دخل 
بجرين أرطاة كارب معاوية إلى الندو هرب والهاسيد انين العباتى» ذاميااة 
ولديه المشرين قوفي الرحيويعة أن لاذا سكين البيوف و ويا اليك يدلا 
من أن يحميهما عرضهما إلى القتل فجاء بسر ودبحهما على كه صنعاء؛ وكأن 
أحدهما ابن ست والآخر ابن سبع. في حين أن أقطاب فريش كانوا تحت قبضة 
النبي ييه يوم الفتح. وكان بوسعه أن ينتقم منهم أبشع انتقام. لكنه أمر أصحابه ألا 
تتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح. ولا بهيجوا النساء بأذئ, ونادى مناديه: ومن 
ألقى سلاحه فهو آمنء ومن د خل داره فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 
وعفا عنهم: ولم ,يصنع معهم سوى أنه بكنهم ووبخهم ببضع كلمات"" 

ولأمير المؤمنين926 مواقف كثيرة من هذا النوع مع ألدّ أعدائه, وقد كانت قمّة 
في العطف والصفح'". وكذلك الإمام الحسنلية الذي يعرف من هو مروان. ومع 


)١(‏ شجرة طوبئ 507:75 السئن الكبرئ (النسائي) 6: 581 شرح نهج البلاغة :١0‏ 01؟, 
الس رخا 

(؟) ومنها: 
١-صفحدلة‏ عن عائشة وعن جيش البصرة:؛ فبعد أن اتنصر أرسلت عائشة اليه قائلة: يا أب 
اليد فإذا ملكت فاصقم: فتال 329 انعم أتنفع وأعفرة: شد أمظ أن يجهّزوا لها في 
رجوعها. انظر شجرة طوبى 5: 17371 
قوله حلي بعد دحر جيش البصرة : «لو كنت قاتل الأحبّة حبة لقتلت من في هذه الحجرة». بعد 
1 ن قالت له صفيّة بنت الحرث الثقفيّة امرأة عبد الله بن خلف الخزاعي: : يا قاتل الأحية. انظر: 
دعائم الإسلام 591:١‏ ماقت آل ابى طال ؟: رق ؛ الجمل (ضامر بن شدقم):؛ ىن تاريخ 
الطبري ؟: 6131, ؛ شرح نهج البلاغة 16: .,. 
؟-مامرٌ قبل قليل من فسحدئة المجال أمام جيش معاوية إلى الماء بعد منع معاوية إياهم 
عنه. 
وكذلك فعل الحسين عق مع جيش الحو يله ودوابهم لما جاء ليجعجع به. وسياتي المحاضر 
على ذكره بعد قليل. 


البغلة وعن ... وعن ..., يقابله الإمام بكل خلق رفيع" 
ولا نذهب بعيداً. ففي واقعة الطفّ يلتقى الحسين #2 ألف فارس مع الحرّ 
فيلتفت إلى أصحابه فيقول لهم: «املؤوا القصاع والطساسء واسقوا القوم واسقوا 
الخيل ورشّفوها ترشيفاً». ويبدأ هو بسقيهم؛ فيسقي علي بن الطعان المحاربي بيده 
الشريفة!". فكانت النتيجة أن علي بن الطعان المحاربي هذا يقذف الحسين #4 
بالحجارة التي كان يحملها بكمّه, وذلك لما سقط ييه على الأرض. وكان مسجّىّ 
على التراب وقد أخذ منه العطش مأخذاً عظيماً. 
يقول مؤرّخو الطف: أَثر العطش بمواضع متعدّدة من الحسين. فأ في عينية 
حس جال تةبووين اننا كالدخان 1 وار في لسانه, وذلك لما وضع علي 
الأكبر لسانه على لسانه فوجد لسانه كالخشية اليابسة, وأثر فى قلبه وذلك لما قال: 
ووالله لقد تفدّت قلبى من الظمأع©. ولذلك تجد لشعراء الطف حساباً وعتاباً مع 
الراك رقول 5986 
يعدأ لشطك ييا فرات فمرٌ لا تحلّ فماؤك لا هنىءَ ولا مري 
أيسوغ لى منك الورود وعنك قد صدر الإمام سليل ساقى الكوثر 
والإمام زين العابدين 9# أيضاً كان له مع الفرات عتاب, فقد وقف ظويلاً ينظر 
إليه لما مرّ به. فراح يقول: وإلنى الآن تجري يا فرات وقد قتل عندك ابن بنت رسول 
الله ظماناً؟ إلى الآن تجري يا فرات وقد سقط آل رسول اله إلى جانبك؟). 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب : 1814 باختلاف. 
(؟) انظر: اللإأرشاد 8:1/, تاريخ الطبري 5: ؟١٠',‏ البداية والنهاية 4: 185. 
”) بحار الأنوار 4 5: 746. (4) المنتخب (الطريحى) 179. 
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وهذا المعنى حمله لسان أهل البيت+86 دعبل بن علي الخزاعي #4 في تائيته. 
وتوجّه به إلى فاطمة الزهراء: 


أفاطمٌ نو خلت الحسين مجدّلاً وقد مات عطشاناً بشط فرات 


إذن للطمت الخدّ فاطمٌ عنده 2 وأجريت دمع العين بالوجناتٍ 
أفاطمٌ قومى ياابنة العزّ واندبى 20 تجومَ سماوات بأرض فلاة!'' 
5 شه 
خويه ما بعينى دمع واسسجيك بنفسى يبو السجاد اداويك 
يا نور عينى اتمرمرت بيك طلعت متنى وكمت اراويك 


ولم يأخذ العطش من قلب الحسين فقط. فالحسين 4# يمكن أن يحتمل ذلك 
لكن الطفل ذا الستة أشهر كيف يحتمل؟ يقول لهم الحسين49: ولقد جف ثدي أنه 
. من اللبن؛ فإن خفتم أن أشرب من الماء فخذوه بأيديكم واسقوه جرعة من 
الماء»'". فكان الجواب ان رموه بسهم ذبحه من الوريد إلئ الوريد: 


ولو تراه حاملاً طفله رأيت ددرأ يحمل الفرقدا 


عع سس انر ايان سس هه 


.518:44 581 :46 بحار الأنوار‎ ,١7 :* شرم الأخبار‎ )١( 


)1 شححجره طوبئ 53 آل 


(وَكُلُوا وَاْرَبُوا حَنَّى يَمِْيِنَ لَكُمْ 
الخَئِطُ الأَئيَضُ مِن الخَيِط الأسْوّدٍ مِنْ الفَجْرٍ 
نَُ توا الصَّيَامَ إِلَى اللَيِلٍ ولا تبَاشِرُوهُنَ 
وَأنْكُمْ عَاكِقُونَ فِي المَسَاجِدٍ تِلْكَ حُدُودُ الله 
قلا تَقْرَبُوَهَا 7). 

مياحث الابة الكريمة 

المبحث الأوّل: نظرة حول التركيبة النفسيّة للإنسان 

إن الله عرّ وجل فيما وضع من مناهج التربية وضع منهجاً لتربية الجسد ومنهجاً 
لتربية الروح؛ وبحكم كون الإنسان كياناً مزدوجاأً من غرائز ومن روح فلا بد من 
إيجاد موازنة بين الغرائز والروح حتى لا تطغى الغرائز على الروح؛ وكذلك لا 
يصل الأمر بالروح إلى درجة الجور على الغرائز. وهذا المنهج واضح في الاإسلام؛ 
فهو يتخذ طريق الموازنة, فلا يترك الغرائز تطغى على الروح. ولا يترك الروح 
تجور على الغرائز؛ لأن المفروض أن الغرائز وضعت لأغراض أساسيّة أيضا. 
ونحن نعرف أن كلّ غريزة في جسم الإنسان لها وظيفة اجتماعيّة حيانيّة تقوم بها. 


)00 البقرة؛ لاىثا . 


4 املف سو اجر 1ه روا اسوقة اوم و ره .. .. . . محاضرات الوائلى لأة / ج ” 


فالله جل وعلا لم يضع الغرائز عبثأ عند الإنسان. فهو تعالئ وضع غريزة الجنس 
لحفظ النوع؛ لأن النوع لا يستمرٌ إلا عن طريقها. ووضع غريزة الأنانية لحفظ 
النفس؛ فلولاها إنسي الإنسان كرامته, ولكن علئ ألا تصل إلى درجة مفرطة بأن 
تصل الأنانية بالانسان إلى أن يكون متكبدأ متعجر فأ وإنما يجب أن يكون حجم 
الانانية بالقدر الذى يجعل الإنسان يشعر بالعرّة, والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين"",. 
وكذلك وضع غريزة الأكل والشرب لاإدامة الحياة؛ فالإنسان سحتاج إلى أن 
يستهلك طاقة, والطاقة تتولد من هذين المصدرين. فلا توجد إذن غريزة 

وهذه الغرائز لها نمط واحد معين. فان تعدّت هذا الحدّ تحوّلت من كونها 
غريزة إلى كونها كيائأ يستبدٌ بالإنسان. وهذا هو الذي نراه. فلو رجعنا إلى سجّل 
الجرائم الموجودة فى الأرض لوجدناها مرتبطة جميعها بالغرائز. فليس هناك 
جريمة ترتبط بالروح, فالروح ليس من شأنها الجريمة. والجريمة كما يعرّفها 
فقهاء القانون أو الشر يعة: هى مخالفة بند من بنود القانون أو بند من بنود الشريعة. 
تجروو العريية سس ير بط ارو ادا در انها فى ارخط ا لحب ننه مك 
يرتكب جريمة أنه ارتكبها لأن غريزة الجنس استبدّت به فاعتدى على أعراض 
انان »ا أن شرروزه/الألافة الكلدك رسف نم مظن بالثانى يتحول إلى انان 
يرى لنفسه نوعاً من الرفعة والعلوٌ والتكير والعجرفة, أو استبدّت به غريزة الطعاء 
فجعلته يتمدّد على حساب غيره فيسرق حقّ غيره في الوجود. وهكذا. 

فكل الجرائم إذن ترتبط بالغرائز, وإذا لم تتصدٌ الروح إلى تربية الغرائز ولم 
بتصد الضمير إلى تربيتها تحوّلت إلى كيان مستبدٌ عند الإنسان. وبالمقابل فإن 
الروح إذا لم تعط الغرائز حقّها يتحوّل الإنسان عن كونه إنساناً له وظائف حياتيّة 


.8 تضمين لقوله تعالئ: (وَللّهِ العرَّهُ وَِرَسُولِه وَلِلمؤْمِنِينَ 6. المنافقون:‎ )١( 


الصيام تربية روحية و ام الو قد لوه مشاه وماق اطاط ووو ا 78 


إلى كيان مُترهب. وهذا هو حال بعض الناس حيث يتصوّر أن أفضل طريق يوصله 
إلى الله أن يبتعد عن الطعام والشراب والجنس ولذائذ الحياة. وهذا خطأ؛ لأن الله 
5 يخلق ذلك عند الانسان عبثاً. فينبغي أن تعطى الغرائز حقّهاء لكن ضمن المقدار 
الذى رسمه الشارع المقديت.: ولذا فإنه «لا رهبانية في الإسلامع»'", والكست 
الحلال لون من ألوان العبادة. فمن الخطأ أن يقال: إن الدنيا ماهي إلا وما 
وتنتهىء؛ فلم لا نكون زاهدين فيها ونترك العمل وكل شى ع وننتظر 0 يرسل الله 
الينا أرزاقنا؟ فهذا لون من الاتكاليّة التي يحاربها الإسلام, فالله استعمرنا في 
الأرض وأعر أن تعيرها كل صقرت البمارةا؟ 1 

فلابدٌ إذن من وجود موازنة بين الروح والغرائز, فلا تطغى الروح على الغرائز 
ولا تطغى الغرائز على الروح. ومن جملة وسائل الموازنة فريضة الصيام. فهذه 
الفريضة جاءت لتحقيق هذه الموازنة عند الاإنسان. 

أقسام الصوم عند العرفاء 

يقول العارفون: الصوم ثلاثة أقسام: 

الأؤل: صوم العامة 

وهو الامتناع عن الطعام والشراب. وهذا الصائم لا يعمل سوى الامتناع عن 
ملء معدته, وربما يعوّض فى الليل ما لم يأكله في النهار. 

الثاني: صوم الخاضة ْ 

وهو صوم الجوارح. أى أن الانسان إذا صام حكّم روحه بغرائزه؛ فأوقف 
غريزة الغضب عند حدّهاء وغريزة الأنانية عند حدّها بألا يشتم ولا يعتدى ولا 
بكاو لكان للقسةو و ارقف دعق أن تنفد الها لا برضي ي أللهء وسيطر على 


.11 :4 فتح الباري‎ ءا/٠‎ ١/11 دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 
.-1 قأل تعالئ: 9هَوَأْنشَاكُمْ؛ مِنَ الأرض وَلسْتَحْمَرَكُمْ فِيهًا )) هود:‎ )١( 


مم جنا مع مار جع ولو اار إار عا الوا لمك اوور ا ادوع لافطا ضيرات الوائلق © رع ؟ 


عيونه ألا تمتد إلى النظر الحرام. فالصوم عند الخواصٌ هو صوم الجوارح عمّا لا 
ير ضى الله عر وجل. 

الثالث: صوم خواصٌ الخواض 

وهو صوم العارفين. وهو كفت القلب عن الهموم الدنيّة, والتعلّق بالله عر وجل. 
ولا تتصور أن هذا شي ء خيالى, فهو موجود عند صنف من الناس» وهم قلة. 

المبحث الثاني: حول تحقيق الفجر 

فالقرآن الكريم يقول: (إوَكلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يمَبِيِنَ لَكُمْ الخَئِطُ الأنيتض من الخَئِط 
الأسْوّدٍ مِنْ القَجْر 6 فالفجر الذي يكون ‏ حسب بير النبى ع دكذنث الشرسان 0 

هو الفجر الصغير أو الكاذب؛ وهناك الفجر المعترض في الأفق ب بين المشسرق 
والمغرب وهو الفجر الصادق. وهذا هو الذي يحرم العا ويك السلذة. .د 
الأكل والشرب إلى هذا الوقتء بشرط أن يبت الانسان نيّة الصياء ا 
باعتبار أن الصيام عبادة. ويمكن أن تكون النيّة لكل ليلة كما يمكن أن تكون من 
اول الشهر ا خمالا. 

والصوم باعتباره موازنة بين الروح والجسد هو محاولة لتطهير الجسد و تطهير 
الروح. فهو يطهر الجسد من الحرام. فيذيب ما عند الانسان من اللحم الذي يكون 
من الحرام؛ ويطهّر الروح من الرذائل. وإذا كان الصوم من أول أهدافه أن يطهّر 
الروح والجسم. فليس من المعقول أن يكون جسم الإنسان نجساً ومع ذلك ,يصممٌ 
ضوةم و التويف ان ترى في بعض المذاهب الاسلامية أن الصوم يصمّ من 
الحقين "نولحري ان 5 5 هريرة خلاف هذا؛ فرأيه أن الذي يصبح جتباً لا 


الأوسط :١‏ سرع 
(؟) انظر: الموطأ 55١-544١‏ / بأءالام ؟: ,1١7 .6١1/‏ الأقناع (الحجاوي) :١‏ 44. 


صوم له. ومع ذلك ينسبون إليه أنه رجع عن هذا الرأي'", والحال أنه بقى عليه كما 
يروي ذلك الإمام مالك في (الموطأ)/ والنسائي في سئنه'". وهناك رأي آخر 
أنه لا يصمٌ إذا اصمص عدا وهو عامد غير ناس ولا محتتلم!. وهو رأي ثالث في 
مقابل الرأيين اللذين ذكرناهما آنفاً. ولكن من الأوّليات أن الإنسان الذي بريد 
تطهبر جسمه وروحه عليه أن يواجه الله وهو على طهارة. فإن تعمّد البقاء على 
الجنابة فرأى أهل البيت** وفقهاء الامامية'" أنه لا صوم له. ويشاركهم هذا الرأى 
دفن السيتحابة 9 وتفضى النقياء لها 

فالقرآن يقول: إن كل المفطرات مباحة لكم حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الأسود من الفجرء والأكل والشرب أنموذج من هذه المفطرات. 


#» مغني المحتاج ٠ ١‏ 455, حواشي الشيرواني علئ تحفة المحتاج ؟: 10 1, مختصر 
المزنى: 61. 

كماد عله ابم سر قن الشيضن العمر :انار حك قال وق اى اتن عدي من 

)1 الموطأ ١١/591‏ وانظر الأم ؟: 177, وفيهما قال أبو هريرة: لا علم لي بذلك. 
إنما أخبر فيه مخبر . 

(1) لم نعثر عليه عند النسائى؛ وفى سنن ابن ماجة ١9/٠5/8617 :١‏ إشارة إلئ ذلك . 

(؛) الخلاف (الطوسي) ؟: 7375 / المسألة: ,١1١‏ جامع الخلاف والوفاق (القمي): 177: تذكرة 
الفقهاء 5: 51 ., 

(6) انظر وسائل الشيعة :٠١‏ 56-57 / ب17., وانظر أيضاً الأبواب: 7 - 77/186 . 

. المار في الهامش قبل السابق‎ )١( 

(0) كما مر من حديث أبي هريرة في الهامش السابق. وسيأتي في الهامش اللاحق . 

(8) قال النووي: قال ابن المنذر: وقال مالم بن عبد الله: لا يصممٌ صومه. يعني من جامع في 
الليل وأصبح وهو جنب. قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري. وعن طاووس 
وعروة بن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم 
بصم وإلا فيصح. وقال النخعي: يضم النفل دون الفرض. المجموع شرح المهدب :١‏ 
اا 3 
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ولآره الاش الانان الحكنة الاسافق من الضوء قيلية ان بتناول في هذه 
الفترة من الطعام ما يقوّم به صلبه, فالحكمة الأساسٌ من الصوم أن الانسان لا 
يُفرط في تناول الطعام, لأنه سيتعب المعدة خلال السنة فليعطها راحة خلال هذا 
الشهر كي يقوى هذ! الجهاز على الدوام أكثر. 

المبحث الثالث: حول تحديد الليل والتهار 

ثم انتقلت الآّبة فقالت: وتم أَتَكُوا الصّيَامَ إِلَى اللَيِل 4. فالليل هو وقت الافطار 
الشرعي. وألفت النظر إلى أن الكثير من المذاهب الاسلامية يذهب إلى أن الفجر 
الذي يسبق الصبح بسمى فجرأ أيضاً ويروون عن حذيفة أنه قيل له: متى 
تسحّرت مع النبي يُ؟ فقال: تسحّرت معه فى الفجر الذي ملأ البيوت. إنه النهار 
لكن الشمس لم تطلع '". ولنقف عند هذه النقطة, فالبعض يقول: النهار محل الصوء. 
والليل محل الفطر. فالله أوجب الصوم من أول النهار إلى نهايته, وأباح الفطر من 
أول الليل إلى نهايته. فالنهار يبدأ بطلوع الشمس.ولا يسمي ما قبل طلوع الشمس 


هارا وهذا هو مستندهم'". وهذا الرأي مدفوع بالنصوص "'" الخاصّة التي تعتبر 


(1) مسئد م 4 37, جامع البيان. المجلد: ؟. ج 1: ٠,778‏ 5؟, المحلّئ 1: 77, تحفة 
الاحوذي 5: /511, وبمعناه في فتح الباري 5: ١17‏ 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب ؟: 40 -1]. وقد صممّح فيه القول بأن أوّل النهار طلوع 
الفجر. قال: «هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن قوم». مغني 
المحتاج 801١‏ ؟, 

(؟) كنصوص أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: وقول الله عرّ وجل 9 فَأَحَدَنْوُ 
الصَّيْحَةٌ مُصْبِحِينَ 76). أي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. العين ©: 12. 
وقال: والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. العين 4: 44. 


1_الحجر: مخ 


الصيام تربية روحية ا نين جاور و ا ا ا ا ا م ا 4 0000ل 


قرينة على عدم إرادة هذا المعنئ. فيكون محل الصيام النهار الذي يبدأ من الفجر 
الصادق إلى ابتداء دخول الليل. 

وهنا نزاع عند الفقهاء يتناول وجوهاًء منها أن الليل متى يبدأ؟ فالقرآن يقول: 
إلى ليل # وكلمة (إلئ) حرف غاية, وما بعد الغاية يسمى المغيّاء فهل الغاية 
داخلة في المغيّا أم لا؟ فالغاية إن كانت من جنس المغيّا فهي تدخل فيه فإن قلت 
لك: إمش إلى حد هذه الأرضء فلابد من دخول ما بعد الحدٌّ بقليل؛ لأنه من 
جنسهاء وأما إذا قلت لك: اذهب إلى الباب, فما بعد الباب لا يدخل فيه؛ لأنه ليس 
من جنس الباب”. فحينما يقول القرآن: لتم أتَمُوا الصّيام إِلَى اللَيلٍ 4 فهل يدخل 
قليل من الليل مع النهار أم لا؟ 

ليس هناك من يقول بدخول شيء من الليل في النهار, وإنما هذا التأخير لبعض 
الدقائق من باب الاحتياط حتى تذهب الحمرة المشرقئة؛ لأن المشرق يقابل 
المغرب, فاذا انعكست عليه الأشعة فهذا يعنى أن الشمس لا زالت موجودة, فنحن 
تنتظر قليلاً حتى تذهب هذه الحمرة. فيتأكّد الانسان من دخول الليل . وهذا المعنى 
بو كده ما جاء في آخر الآبة وابَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَقْرَبُوهَا 4. أما الرواية التي 
يروونها عن الشيعة أنهم لا يفطرون ولا يصلون الغروب حتى تشتبك النجوم'", 


,70/1 17٠ 77 الاحكام في أصول الأحكام (الآمدي)‎ ,71 - 17١ انظر الوافية:‎ )١( 

(؟) قال أبن تيمية: محئة الرافضة محنة اليهود؛ قالتِ اليهود: ا إلا في آل داود. 
وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلافي ولد علي. وقال: اليهود يرُخْرون صلاة المغرب حتى 
تشتبك النجوم وكذ لك الرافضة. المنهاج :١‏ /. 
قال الأميني: اليهود هل يعرفون شيئاً من هذه المسألة ومن بقيّة المسائل المعزوّة إليهم؟ 
وليت شعري هل كنب الرجل هذه الكلمة بعد مراجعته لفقه الشيعة وأحاديث أئمتهم 6 ؟ 
الغدير 5: 87. 
ولمعرفة أحاديث أئمتنائيظ انظر الهامش التالى . 


7 واه ا او عق 8 ا اق لاا رمق باد مل ب ب افتاضرات الوائلى 4 /خ؟ 


فهذه فرية تضاف إلى قائمة المفتريات علئ الشيعة, وإلا فليس عندنا منها شىء 7" 
واراء فقهائنا صريحة بأن وقت الصوم هو النهار. ووقت الفطر هو الليل. فمتى بنته 
النهار يجب الافطار قهراً؛ أي أنه تُجرئ أخكام المفطر على الإنسان وإن لم يأكل. 

ونفهم من هذا أنه لو أراد أن يوصل صومه بوقت بعد غروب الشمس ودخول 
الليل فلا يقال عنه: إنه صائمء بل إنه لو قيل له: اشرب الماء. وشربه فإن صومه 
لا يفسد؛ لأنه لم يشرب في الوقت المخصّص للصوم. وإنما شرب في الوقت 
المخصّص للفطر. فمن هنا نفهم أن صوم الوصال محرّم؛ وهو أن يوصل صوم اليوم 
بصوم يوم الغد دون إفطار. والغريب أنهم يروون روايات عجيبة في هذا النوح من 
الصوم. منها أن عبد الله بن الزبير كان يصوم سبعة أيام ليلاً وتهاراً. فاذا أفطر كان 
يشرب السمن كي تتفتّق أمعاؤه”". وأظن أن هذه الرواية اختّرعت أيام حكمه 
واخقبارية :ب لوي اشرب ري الك در الم 
معها على الحركة شيء غير ممكنء, وحتى المضربون عن الطعام يتناولون بعض 
الغذاء والشراب2©, 

فهذا النوع من الصوم محرّم. وإن كان يذهب إليه جماعة, كعبد الله بن الزبير 


)١(‏ قال رجل لأبي عبد اللدية: أَرْخَّر المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقالكِة: «خطابية: إن 
جبرئيل عا نزل بها على محمد يق حين سقط القرص». الاستبصار :١‏ 1571 /1117, 
تهذيب الأحكام 1: 48/75. وسائل الشيعة 5: 1887/19-0. 
وستل الأماءالسادوطكة عن .رقت المقربف فتال»رإذ عفترت الحهرة فى الافق: 
وذهبت الصفرة. وقبل أن تشتبك النجوم». تهذيب الأحكام ؟: 4/1701؟١٠.,‏ وسائل 
الشيعة 119/54 / خامغ]. 

(1) الجامع لأحكام القرآن ؟: 789, كنز العمال 17: ٠ / 41/١‏ 57/77. 

(؟) ومنها بعض الحبوب المغدّية. 


الصيام تربية روحية مق 7 ماوع لاو انق نا ار انيه مدنو سانا ساكو مو ايف ٠‏ 121 


واخرون!, ويقولون: إنه كان يصوم اليومين والثلاثة والستة. ولكن الذي عليه 
جمهور المسلمين أن صوم الوصال حرام" 

مووي جواز امتداد الصوم إلى الفجر الثاني. وشُبهتهم في 
ذلك قوله تعالى: لإثُّمَ أَتَُوا الصّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ #. فيقولون: إن هذا الليل يجوز أن 
يستغرق الليل كلّه, ادا ن الليل غاية. وهي داخلة في المُغْيًا. وهذا الرأي 
بنسب إلى الأئمة الثلاثة: مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل؛ ولم يقل به الشافعي 
حسب ما نقله القرطبي عنهم في تفسير الاية الكريمة, لكن هذه شبهة. وهناك 
نصوص صريحة في تحريم صوم الوصال'". 

وقال جماعة من العارفين: إن الله إنما حرم صوم الوصال؛ لأن المسلمين كانوا 
فى يدت اللاعوة ضنيقاء الذنها ول كلتف العدرف كاك قاو لاه إن كلف 
بذلك فقد يترك الدين ويبتعد عنه. فلما قوى دينهم: وتعمق الاايمان فى نفوسهم 
رامن عه عر ا رط ات موا سي ل عدوا 
أن الواضح من الشريعة أن صوم الوصال محرّم. فللإنسان قابلية محدّدة خلقها الله 
وهو أعرف بهاء والله لا يكلف تكليفاً فيه حرج أو عسر أو مشقّة: (إوَمَاجَعل عَليْكُ 
فِي الدَّينٍ مِنْ حَرَجٍ |16" فالله لا يكلف بتكليف أكبر من الامكانات2 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ؟: 575 كنز العمال ؟1: 41/١‏ / ٠71لا؟,‏ وهم: إبرأهيم التيمي 
وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. 

(1) انظر: تحفة الفقهاء (السمرقندي) :١‏ غ1" بدائع الصنائع ؟: 9/4 حاشية رد المحتار :؟: 
5 » عون المعبود ة: 5 مسند أبِي حنيفة: 5 وغيرها كثير. 

(؟) كما مرٌ. (غ) انظر الجامع لأحكام القرآن لضا 

(0) الحح: 8/,. 

(1) قال تعالى: (لا تكلف تش إِلا مُستهَا) البقرة: 7177 . 
وقال: (لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا 6 البقرة: 587. 
وقال: : إلا تُكَلّفُ نَفْساً إلا وُسْعْهَا ) الأنعام: ,١67‏ الأعراف: 43 المؤمنون: ؟3. 
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فالباري تعالى أمرنا أن نجعل فترة الصيام فرصة لتجربة السيطرة على الغرائز. 
فمن يقدر على السيطرة على غرائزه يومأ يستطع أن يسيطر يومينء. ومن يقدر 
على اليومين يقدر على الشهر؛ وبالتالي يقدر أن يسيطر عليها العمر كلّه. فالانسان 
يملك القابلية على السيطرة على الغرائز, واللّه تعالئ لما كلّفنا بذلك أراد منا أن 
نهمّئ العقل السيطرة على الغرائز ليتستّئ للإنسان السيطرة على غرائزه دوماً 
ويبقى هو أكبر من الغريزة لا أن تستبدٌ به الغريزة. وإذا صار الإنسان أكبر من 
الغريزة كملت إنسانيئته. 

انظر إلى التاريخ, فانه لا يخلّد إلا ذوي المواقف. وكلٍّ موقف من المواقف هو 
عبارة عن تجربة لمحاربة الغريزة وإثبات الذات. انظر إلى الذين وقفوا مواقف 
كبيرة, فبعضهم وقف مواقف لم يعبأ معها بغريزة حبٌ الحياة. فمثلاً جيء ب|مرأة ١‏ إلى 
الججاج. فلما ادخلت عليه كانت مطرقة, فقال لها: ارفعي رأسك. قالت: إني أكره 
أذانظر إلى وحه رك الله النظر إليه. فقال: يا عدوّة الله, ألى تقولين هذا؟ ! قالت: 
والله لست عدوّة لله. والله لقد خفت الله خوفاً صيّرك فى عينى أحقر من ذبابة. 

فهده المرأة بلا شك عندها غريزة حب الحياة, وكات بن الساكن أن لتصاة 
وراء هذه الغريزة. وأن تذل وتخضع للجبروت والقوّة. فلما سحقت الغريزة, 
وجرّبت انتصار الإرادة على الغريزة ألجمث هذا الطاغية وأسكتته. وكلّ موقف 

من المواقف هو تجربة لانتصار الإرادة على الغريزة؛ فإن اتتصرت إرادة الانسان 
على غرائزه كان من أصحاب المواقف, وإذا كان من أصحاب المواقف خلدته 
الدنيا. أما الاإنسان الذي تصرعه غرائزه فلا يتعدّى أن يكون فى هذه الحياة فى 
حكم الحيوان الذي يتكوّن من مجموعة من الغرائز يمر عليه التراب فيأكله, ويم 
عليه التاريخ فينساء, ما المواقف فلا يأكلها التراب: 
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المبحث الرابع: أحكام الاعتكاف وآراء فقهاء المسلمين فيه 

ثم انتقلت الاية فقالت: (إوَلا تُبَاشِرُو هن وَأَنْتّمْ عَا كِقُونَ و فِي التساجدٍ), فكأن 
أقرى الغرائز عند الإنسان هي غريزة الجنسء فأراد القرآن أن يشحذ همّة 
الإنسان للانتصار عليهاء فيقول له: لا تصرعك هذه الغريزة وقت العبادة. فأحيائاً 
بريد الإنسان أن يعتكف في المسجد., فأراد القرآن أل تؤئّر هذه الغريزة على الجر 
العبادي. ظ 

وعلى ذكر الاعتكاف, فإن فقهاء المسلمين لهم فيه ثلاثة آراء: 

الرأي الأوّل: أنه لايكون إلافي مسجد بناه نبي 

وذلك كالمسجد النبوي الشريف. أو مسجد إيليا, أو البيت الحرام, وهو المسجد 
الذي بناه إبراهيم. أما المسجد الذي لم يبنِه نبي فلا يصم الاعتكاف فيه" 

الرأي الثاني: أنه يصح في كلّ مسجد جامع 

وهو كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة. وهذا الرأي ينسب إلى أمير 
المؤمنين 92!", ولجملة من فقهاء المذاهب الاسلاميّة الأأخرئ!" 

الرأي الثالث: أنه يصح في أي مسجد 

فإنه يجوز الإاتيان به في كل مسجد سواء كان جامعاً أو غير جامع, تقام فيه 


)١(‏ المقنعة : 11 المبسوط (الطوسي) ٠ ,581:١‏ مغني المحتاج 5: 14؟1. السرح 
الكبير ”: 1؟7١.‏ 
)2( الكاني +. تلاو /ىى, دي م 0 ورواه في الفقيه ؟: ,5١09١ / ١880‏ 
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الجمعة والجماعة أو لا تقام"!؛ أخذاً من إطلاق الآية. فالألف واللام في 
التَسَاجِدٍ | للجنس, واسم الجنس المحلّى بالألف واللام يفيد العموم'"؛ فالآية 
أما مدّة الاعتكاف فهى عند بعض المذاهب الاسلامية تصممٌ ولو كانت لحظة'", 
وعند بعضهم ولو ساعة!؟. ولكن عند الأغلب والرأي المعتمد عند المذاهب 
أقل من يوم'*. أمَا عند الاماميّة فإنه لا يصمٌ بأقل من ثلاثة أيام وليلتين» بشرط 
ايكون ضاتنا وفي مسجد جامع!". 
فنحن نلاحظ إذن أن الآية تشحذ الهمّة للاتتصار على الغريزة. فالمعتكف قد 


تضعف نفسه عندما تكون زوجته إلى جنبه وقد بباشرها. 


فى حدّ المباشرة فى الآئة 

أما حدٌ المباشرة فيقول بعض الفقهاء: إن المباشرة تشمل حبّى اللمس؛ وهو 
مس البشرة للبشرة. وهذا معنئ صحيح عند النظر إلئ اللفظ. فالمباشرة مشتقة من 
مس البشرة للبشرة؛ فهو صحيح لغة 


.١١6 الميسوط (السر خسى) ؟:‎ 735 :١ الهداية‎ ,١735-:١ 760؟, اللباب‎ :١ المدوّنة الكبرئ‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 607. نضد القواعد الفقهية:.118١:‏ جامع المقاصد 4: 118, المحصول في 
علم الاصول ؟: ؟1١5,‏ نيل الاوطار :١‏ ؟. 
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فالهدف من الصوم إذن هو الانتصار على الغريزة» فإن لم يحمّق الصوم هدفه 
وتحول إلى مجرد امتناع عن الأكل والشرب فلا جدوى منه ولا فائدة. يقول 
الرسول الأكرء يبِلهُ: «من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في ترك 
طعامه وشرابهع'". فالله تعالى ينهاك عن المباشرة لثلا تصرعك الغريزة ويفقد 
الصوم هدفه الذي وضع من أجله. 

وهنا إشارة لطيفة في قوله: لإتَُاشِرُومُنَ 4 هي أن نعوّد ألسنتنا على الدلفظ 
المهذب دائماً. لأن الانسان فكر ولفظ. يقول أمير المؤمنين: «المرء مخبوء تحت 
طئ لسانه»١"‏ لا تحت طَيلّسانه. فالكلمة المهذبة التي تربّي عند الإنسان مَلكة 
التهز يب هي المقصودة, لا أن يعتاد الانسان اللفظة النابية والكلمة الفاحشة. فالله 
تعالى في الوقت الذي يريد فيه تطهير مشاعرنا فانه كذلك يريد تطهير ألستتتا. 
فحتى اللفظ المباح مع الأهل ينبغي ألا يكون عادة جارية على لسانه. فبيصبح 
لسانه أقرب إلى البذاء؛ ولذا عبر القران عن الجماع بالمباشرة. ففي قوله تعالئ: 
(إوَلا تباش رو هن عَ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ فى المَسَاجِدٍ 4 أن الهدف من الاعتكاف والصوم هو 
تحشيد وشحذ همّة اللإرادة للوقوف بوجه الغرنزة: فلا ينبغي أن تصرعك الغريزة 
في اللحظة التي تريد أن تصرعها بها. 

ثم انتقلت الآية فقالت: لإتِلْكَ حُدُوُ الله قلا تَقْرَبُوهَا #, والحقّ أن هذا المقطع 
يبعث على الرهبة؛ لأن الله حدّ لنا حدوداً وأمرنا أن نقف عندها”””, فيقول: لا تصل 


مه اميد ل لد ؟م؟ا”, لاه لإلى سنن أبن ماجة :١‏ 059 / 
١5‏ . 

(؟) نهج البلاغة / الحكمة 21148 497.؛ عيون الحكم والمواعظ: 18 .5١١‏ 

0 قال رسول اش يَنِلهُ م« ن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ لكم حدوداً فلا 
تعتدوها, ونها كم عن أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها». 


1 اجو ند ان 1 ة اانه وروا مل مرو نوعو و مدن ات ابجع فخا رات الوانن 1 اح ؟ 


إلى الحدّ الذي رسمته لك السماء؛ لأنك لا تعرف ماذا هناك وراء تلك الحدود؛ 
فإن في تجاوز الحدود تحدّياً لإرادة الله تعالئ. ومن هو الإنسان حتى يتحدّى 
إرادة خالقه؟ فهوافلى امك التاحة إن كل لخظةامق لخحظاث الرحمة» ولذا ندينا 
الله عدّ وجل إلى أن ندعوه لطلب رحمته. اشتدّ بالزهراءئ#ة الجوع يومأ فلم تجد 
بالبيت طعاماً. فقال لها أمير المومنين.#: «اذهبى إلى رسول اليه وسليه شيئاً 
من الطعام لأنني بلغني أنه جىء له بسهمه من الغنيمة. وأنت عزيزته ولا يمنعك». 
فذهبت الزهراء ةيآ إلى أبيهاية. فلما نظر إليها وإلى ما بوجهها من أثر الجوع 
قال: وما وراءك يا فاأطمة؟». قالت: ديا أبة قد ألح على الجوع». فقال يي لها: 
وإن شئت أعطيتك أَعنّرَأ أو اعلمك خمس كلمات علمنيها جبرئيل آنفأ. أيهما 
أحبٌ إليك؟». قالت: ولا والله يا أبى أحبٌ إلى أن تعلمني هذه الكلمات». قال يَيلهُ: 
«قولي: اللهم يا أوَل الأؤلينء ويا آخر الآخرين؛ ويا ذا القوّة المتين» ويا راحم 
المساكين. ويا أرحم الراحمينء أسألك رحمتك». فخرجت ووجهها بتهلل 


بشراً"/ 


وكأنه #6 أراد بهذا أن يضرب مثلاً يعلّم به الناس أن يطلبوا الرحمة من الله 


ّ سنن الدار قطني 64 وفي كتز العمّال :١‏ 785/ 116057 نحوه. 
وقال أمير المؤمنين نلا : : «إن ن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها., وحد لكم حدوداً فلا 
تعتدوها. ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً. فلا 
تتكلفوها». : نهج البلاغة / الحكمة: ٠١6:‏ . 
ورواة الصدرى كل وزاد عليه: ثم قال عْكة: : «حلال بين؛ وحرام بيّن. وشبهات بين ذلك. فمن 
ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان أترك. والمعاصي حمى اله عرّ وجل فمن برتع 
حولها يوشك أن يد خلها». الفقيه 4: 28015 /197. 

)١(‏ كتاب الدعاء (الطبراني) ١4‏ وقريب منه في الدعوات (الراوندي): 48. بحار الأنوار 
ا ا الي ةا 
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فترقٌ من أن يتك الاتسان كتارهاً يتعمد من رحمة اش»وبين أن رقت حدق الله 
فكل عمل يعمله الإنسان فإنما يجب أن يعمله ابتغاء رحمة الله وثوابه, لا أن يقف 
يتحدّى به الله؛ ولذا نرى أن أعظم التضحيات قُرنت بطلب الرحمة. 

يقول المؤرخون: مرّ الحسين :4ه على مصارع أحبّته وأعرّته يوم ذهب عمنه 
أهله ولم .يبقّ عنده من الأحيّة أحد.. مرّ يستقرئ الضحايا وينظر إليهم واحداً 
واحدا, وفي تلك اللحظات تمتمت شفتاه. وشخص ببصره إلى السماء قائلاً: «اللهم 
إن كنت حبست عنا النصر عاجلاًء فاجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً في مستقرٌ 
رحمتك, واجمع بيئنا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك)37, 

ياأباالطلف واهتززتٌ لممرآ ك وقد أطبقث عليك الدُحولٌ 

وتمشيت تَسنبينٌ الضْحايا | وزواكى الدمساء منها تسيل 


ومشث فى شفاهك الفرٌ نَجَوى نوع نه التسبيعٌ والتَهِلِيلُ 


لك ععتبى يار بإن كان يُرضي لك ف هذاإلى رضالك قييلٌ 
وسجى اللينُ والرّجَالٌُ ضَحايا والنْسساٌ المخكدراتٌ ذزمولُ 

عا رام 8 0 0 .د #م الس . 
وبقايا ميم من زمارل وغخسليل مف صدذد وكيول 


ودمٌ شاطىء القسرات سييبقى ال دهز نرونة والرّتى والنَخيلُ 
نعم, مرٌ على تلك الأضاحي. ومرّت عليها أ خته ليلاً, فأطالت النظر إليها حتّى 


انتهى بها المطاف إلى الجسد الصريع وحوها لَمّة من أخواتها من بنات رسول 
اش لتق : 


)١(‏ قريب منه فى الارشاد 7: .٠١8‏ مثير الأحزان ؟6: تاريخ الطبري 1: 757 البداية والنهاية 
خم ١7‏ ؟., 


9# #99 لا طفا باصا ل و اسااصواصاصوصواسضصلفس س طف ست ##"#"ت شاه عر اسع لص سي وو اه اد 85 


مالي دعوث فلا تجيبٌ ولم تكن 


إذْ لي مثْلُ فقيدِهِنَ فقيدا 
لكثما انتَظمَ البيانُ قريدا 
أملى وعِقد جُمانى التنضودا 
عَؤّدنَنَى مسن فيل زاك صدود! 


حاشاك انك ما ترحت وَدُودا 


موس سمو ] وتو اومان سس سه 
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فباحت الآبة الكو همة 

قبل نزول هذه الآية الكريمة دار حدبث عند شريحة كبيرة من الناس من أهل 
المدينة مفاده أن أعمار نا التي نعيشها قليلة, فلا تترفر لنا مدّة كافية نرجم فيها إلى 
لله عر وجل, فلو طالت أعمارنا لكان أفضل. فالأبة نرلت ولها ارتباط بما كان 
يشورء وهؤلاء لبس عندهم جديد فى دعواهم, قمن أ راد الرجوع إلى الله 2-5 
الرجوع إليه ولو عاش يومآ وأعجد حدأً. أما دعوى أن هذه الأعمار صغيرة ولا مجال 
فبها للعودة إلى الله فهذا لون من ألوآن القاء المسوٌ ولئية على عائق القضاء والقدر. 

هذه ناحية. أما الداحية الثانية فالابة تقول لهم إلكم في الوقت الذي كان فبه 
عندكم قدرة على أد داء واجباتكم لم تقعلوا : شيثأ ولم نتفريوا إلى ان ه, فكيف ند عون 
الآن أن أعماركم لو طالت لتفرّبتم؟ فأنئم فد مرّت يكم فرصة الشباب والطاقات 


15311 مسو 1 لكب . 
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ومع ذلك ضيّعتموها. فالإنسان منذ بلوغه وحتى الخمسين تقريباً قادر علئ فعل 
كثير من الأشياء: فهو في هذه الفترة يمتلك طاقة عالية وإن كانت على تفاوت. 
فيستطيع أن يصل بها إلى أداء عمله وواجبه والسعي والحركة والنشاط. فكيف 
يترك الانسان هذه الفترة تضيع ثم يقول بعد ذلك: لم لا يطول عمري؟ ولذا يقول 
أمير المؤمنين في خطبته: «ليغتدم كل مغتنم منكم صحّته قبل سقمه. وشبيبته قبل 
هرمه. وسعته قبل فقره؛ وفرغته قبل شغله؛ قبل تكبر وتهرم وتسقمء يمله طبيبه 
ويعرض عنه حبيبه»7. 

فهواة يقول: إنكم فى هذه الفترات من الطاقة التى تمر عليكم لا تضمنون أنها 
ستبقى, فلم لا تغتنمون الفرصة فى استثمار هذه الطاقات؟ دعوا هذه التعليلات من 
أننا لو قُدّر لنا أن يطول بنا العمر لرجعنا إلى الله. 

هذا هو الجر العاءٌ للآية, التى تقول: وإوَمِنْ تُعَمّْهُ تنَكْسْهُ فى الخَلْقِ #. فالزمن 
الذى بيدأ به الانحدار الواضح بالنسية إلى العمر. والتناقتص في الطاقات عند 
الانسان يكون بعد الخمسين. وهذا ما يقرّره علماء الصحّة, فتبدو مظاهر الهرم 
والكبر. فالجلد تقل به الرطوبة: وتبدو عليه اليبوسة بسبب قلّة الخلايا الدهنية. 
والأعضاء يعتريها الانحلال, والعظام تصيبها الهشاشة؛ والكلى وباقي الأعضاء 
يحصل في أدائها قصور, بالإضافة إلى أعراض الشيخوخة التي يدرسها ويوضّحها 
يخرسها الاك بونذ لقان جلماء الكد ا بالعيرة يعون مدوركهم ينها لله 
الإنسان الخمسين للتعرف على ما يقيه من أمراض الشيخوخة. وكذلك يفعل 
علماء الغدد الصمٌ والخمائر وفعلاً ألقوا أضواء كبيرة على هذا الدور الذي يمر به 


)١(‏ من خطبة لأمير المؤمنين نه خالية من الألف. انظر شرح نهج البلاغة ,1851١:18‏ كنز 
العكال 15 ١٠١75-١١؟.,‏ 


الانسان؛ تحاشياً لما قد يصيبه من الهرم. وللتقليل من آثار الهرم. 
فالآثار من الناحية الجسدية تكون واضحة؛ فحركة الإنسان تصبح ضعيفة, 
وطاقاته على السعي تضمر, واستقباله للحياة يقل ويتلاشئ. وهذه الصورة 
يسجّلها الشاعر عمرو بن قميئة بقوله: 
كأنى وقد جاورزت تسعين حِحِةٌ ‏ خلعت بها عنى عذار لجامى 
على الراحتين مرة وعلى القصا ١‏ أنوءٌ ثلاثاً بَعِدَهْنَ قيامى 
رمتني بناثالدهر من حيث لاأرى 2 فكيف بمن يُرمى وليسٌ برام!"' 
وهذه صورة واضحة من صور الضعف التي يراها الإنسان في كبره. فحركته 
تكون ضعيفة. وهذا المعنى يأخذه شاعر آخر فيقول: 
المرء يأمل أن يسعي 202 لش وطولُ عيش قد يضرهُ 
تفنئى بشاشته ويبا 00 تقى بعد طول العيش مرّذ'" 
فحلاوة العيش في الشباب تذهب. ويبقى الانسان يجترٌ الالام التي مرت به؛ 
لأن أيّام الرغد قد ذهبت عنه. ورحم الله الشريف الرضى حيث يقول: 
وتداولٌ الأيام يُبِلِينَا كما يبلي الرشَاءَ تطاولٌ الأرحاء!" 
فالبئر كلّما كانت عميقة, وكان حبل الرشاء طويلاً. كلّما كان أسرع إلى البلى, 


,541/ :18 الجامع لأحكام القرآن 17: 177. تاريخ مدينة دمشق‎ .0 :١ أمالي المرتضئ‎ )١( 
.١165 :17 
(؟) البيتان 5 العتاهية. وتمامهما:‎ 
وتخخونه الأيَام حتقا 'ى لأيوق كينا سه‎ 
كاشامةان ان شلك عت وقتائل للهدرة‎ 
ْ ْ .557 48 شرح نهج البلاغة‎ 
,53 1:١ (؟) ديوان الشريف الرضى‎ 
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ولتطاول الأيّام التأثيئُ عينّه علينا. 

من مظاهر الهرم عند الإنسان 

ولم أجد أروع من الصورة التى رويت لأحد الأعراب من كبار السنٌّ مع 
الحجّاج حينما دخل عليه, فقال له الحجاج: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله 
تقيّدني الشعرة, وتسقطني البعرة. فقال الحجاج: هذا أنت ؟ًِ مشيكء فكيف أنت 
فى قيامك وقعودك؟ فقال: إذا قمت فكأنما لصفت بي الأرض. وإذا جلستُ فكأني 
أهوي في واد سحيق. قال الحجاج: فكيف أنت في نَدَواتك؟ قال: أنام بالمجمع, 
واسهر بالمضجع. فقال الحجاج: ورغباتك الاخرى. كالطعام والفراش وغيرها؟ 
قال: إذا يُذلت لى عجزت. وإذا مُنعتٌ عنها شرهت27 

وهذا في الواقع هو الجانب الأخفٌ من المصيبة, أو الوجه الْأُوّل من العملة, أما 
الوجه الثاني فهو شد وهو الآلام النفسيّة والتى منها أنه يشعر بوحيشة, لأن لداته 1" 
الذين كاتوا معن فاق الضبا وؤملاء الدرانيية ذ هيا حميفاً :قلا جد من ابحباكة 
أحداًء فتصبح الدنيا وحشة في عينيه, يقول الشاعر 


إذا ما انقضى الجيلٌ الذي أنث فِيهُمُ وخُلْفْتَ فى جيل فأنت غريبُ!" 


فقد كان له أصحاب يسودهم جميعاً انسجام وترابط عاطفيّ وتجارب 


)١(‏ شجرة طوبئ :١‏ ل/ا, وقال الشاعر 
وأضبحت كنها واصصية عاها” .ونه حساك لحرا كنت وعاعن 
والكنتي: الذي يقول: كنت كذا وكنت كذا, والعاجن: الذي ينهض معتمداً علئ الاأرض بيديه 
من الكبر. 
اكالم 5 الجامع لأحكام القرآن 7/1" 
(؟) اللدة: : الترب. . مختار الصحاح: لا -شرب. لسان العرب ؟: 139 ولى. 
2 الأمالي (المفيد): 3 شرح نهج البلاغة /: 3 ,1١:18‏ الجامع لأحكام القران 1: 515 


ا ا ا ع 


عظات من الحياة امك مج مبتجوا او وك إن اتناو وطزة اج دم كر واووو وي وسوق ر و ا ا ثاة 


وصلات. لكنهم ذهبوا, فبنذ! يتبخر بالفراغ الشديد. وقد كان ا الموّ منين بشعر 
بالغربة» يقول حبة العرني: كنت أراقب أمير المومنين؛ فكان يخرج إلى الجسبّانة 
(المقبرة)؛ فيقف عليها فترة ثم.يجلس ينبش التراب بأتامله ويقرأ؛ 


ويباالتفس لساتاتٌ إذنا ضاق لها صدرى 
نكت الأرض ياالكف وأنديتثٌ لها سرى 
فههما تُنبِتُ الأرضُ فنك النبثُ من تَدري" 


فكان الذين يمرّون بهذه الظاهرة فى حياته يرون أ ن الاإمام 92 لم يكن منسجماأ مع 
مجتمعه كثيراً. وأنه نكة كان ن .بنطوي علئ آلام في نفسه لا يقدر على بنّها لكل أحد: 
فكان ن يتلم ويخرج لينفّس عمّا يعتمل في نفسه. والأمر ليس كذلك؛ إذ أنهاظة إنما 
كان ينبش الأرض لأن أحبّاءه كلهم في التراب؛ فعمّار وسلمان وأبو ذرٌ وابن بديل 
وصعصعة وغيرهم كلهم في التراب, فكا فكان ينشد السلوى في ذلك التراب؛ فهو يرئ 
عب بل الباب ميا راطا لالد نسيبب اهارا إلى 


7 


مرت 

ومن اللا التي بشعر بها الرجل المسنٌ أيضأ الإحباط الذي يصيبه. ومعنى 
الإحباط أنه يرى أن وظيفته في الحياة قد سُلّتَ, فلا يستطيع ارس دان 
بالشكل الذى كان يمارسه سابقاً, فإذا كان كذلك فإنه يشعر بالاحباط:؛ فهو مثلاٌ 
كان يقوى على أن يرد يد الضارب. فأصبح لا يقوى على ذلك. يقول الشاعر: 


لئن ارعشت عقا أبيك وأصبحت>02- يداك يدا ليث فإنك جازية!؟) 


)١ (:‏ فضل الكوفة ومساجدها (المشهدي): :50“ بحار الأنوار 5: ٠٠ل‏ لاق 3 ؟5مغ. 
30 ديوان ن الفرردق: ١١6‏ 


0 60602266000000 0.00000606.6060606666660066600... محاضرات الوائليةة / ج” 


ومن تلك الآلام أنه يشعر بالقرب من فراق الحياة. وهي نقطة مهمّة جدًاًء فهو 
فذكه قروا من الربعيلوبر لديه ارما كات فى التانان فتدددا رو او لاهو اشفال 
تجاريّة لم تنته. وأعمال, فهو يدير وجهه إلى ما تركه وراءه. 

فهذا الاحباط والألم والشعور بقرب الفراق والانتقال وترك ما جمع, كلها 
أشياء تترك عنده ألما نفسيّاً لا حدود له فيجتمع الألم الجسدي مع الألم النفسيّ. 

فالقران يقول لهم: إن الله أجرى فى قوائييه التكوينتة ان الاشينان نيد خادياة 
بالهرّم والتلاشي ويؤول الأمر به إلى الضعف. فإن وصل إلى هذا الحد فماذا 
يستطيع أن يفعله لآخرته حتّئ يتمنى طول العمر؟ 

وز الس ةوسن هينه عانةاقاى الافياك ل ركره العياة بوعتاومن الاسراز 
التى أودعها الله في خلقه؛ لأن الإنسان إذا كره الحياة شلْت أعماله, فيتوقّف نمو 
الحياة. وهذا خلاف الحكمة التى من أجلها استعمرنا الله تعالئ في الأرض '". ولذا 
تجد أمل الإنسان لا يقف عند حد, فمهما طال به العمر فلديه الأمل فى أن يتجدّد. 
صحيح أنك قد تجده يتذمّر أحيانا من ثقل الحياة لكنه في الواقع لا 7 مفارقتها. 
ورحم الله أبا الطيب المتنبي إذ يقول: 

ولذيدُ الحياة أنفس بالنف 00 2س وأشهى من أن يمَلّ وأحلئى 


: 5 ل “ل ل ًَ . 7 9 
وإذا الشيخ قال اف فسما ممق ل حياة لكنما الضعق ملا!؟! 


فالحياة عزيزة على الإنسان, وما أكثر ما قرع القرآن الكريم أسماعنا: لإوَإِنَّ 
الدّارَ الآخِرَةَ نهى الحَيَّوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ !"! فهو يقول: إن هذه العناية التي 
)١(‏ ولذا قال الامام الكاظم نيِذ: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأً. واعمل لآخرتك كانك تموت 
غدأ» الفقيه : .١03‏ ونسب للرسول و بلفظ: «احرث لدنياك ...». النهاية فى غريب 
الحديث 511:١‏ حرث. ة ديوان المتنيّى ؟: ١8‏ 2. 


تولونها لشيء ستفارقونه ليتكم تعطونها لمستقبل حياتكم, وهي الدار الآخرة التى 
هي الحياة الحقيقية: والدنيا ما هي إلا محطة للمرور. وسوف يُخلى المكان 
الآخرين. وهذا الأمر واضح جداً ولا يحتاج إلى مزيد من التوضيح والبرهنة. 

ولدينا هنا نقطة مهمّة من المناسب الإشارة إليها. وهي أن معدّل اللأعمار لا يبلغ 
أكثر من الثمانين, وقد يزيد العمر قليلاً أو ينقص, لكن المعدل التقريبي هو هذا 
فهل هناك ما يدعم الروايات والأخبار التي وردت بطول الأعمار لبعض الناس؟ 
فلدينا من الأنبياء من عاش عمراً طويلاً مثل نوح#ة الذي يقول عنه القرآن: 
إقَلَدتَ فِيهم أنْف سَنَة إلا خمنسين عَامأ 4" وهذا زمن الدعوة لقومه فقط. 

وتوجمه هذه المسألة أنها مسألة غير طبيعية, فالله تعالئ لابد أنه قد تدخّل في 
الموضوع. فيكون هذا إعجازاً وليس من الطريق الطبيعي. والمعجزات محيطة بنا. 
فأنت ترى مثلاً كرة تكبر الأرض آلاف المرات وهى معلقة فى الهواء. فما هو 
الهواء؟ وما هى مادّته؟ إن قيل: ذلك بتأثير الجاذيئة أو القدة الطاردة, فما ماهكة 
الجاذركة أو تلك القوّة؟ إن هذا هو عين الاعجاز, وعين أصابع الخالق التي هي من 
وراء هذا العمل. 

فماذج من المعمرين 

ابن بقيلة أدرك بحر النجف 
يروى عن سلمان المحمدي أنه عاش (00"). عام وهذا ما ترويه معظم 
الكتب التاريخيّة". ودكاد يكون هناك تواتر معنوي'" فى هذه المسألة. 


(؟) الفصول العشرة (المفيد): ,٠١”‏ تحفة اللأحوذي 0: 514. 
(؟) التواتر المعنوي هو: اتفاق الرواة علئ نقل مضمون واحد مع اختلاف الألفاظ؛ سواء كانت 
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ويروئ أن سعد بن أبي وقاص لما فتح الحيرة. فتح بابه وسمح للسناس أن 
يدخلوا عليه. فدخل عليه عبد المسيح بن بقيلة الغسّاني, وكان مسنّا فقال له سعد: 
ماذا تتذكّر من الأحداث والأشياء التى مرّت بك؟ قال: أذكر أن المرأة كانت تخرج 
من الخيرة تضم يككلها على رأسهاء :ول هوه ينتىء حتى صل القنام لآنها كلها 
كانت قري معمورة, ثم عادت خراباً يبابأ. وذلك داب الله فى العباد. فقال له سعد: 
وبعد؟ قال: أدركت سفن البحر تقف على هذا الجرف". ويعني به: جرف البحيرة 
إلى جاتب النجف. ويبدو ان هذه البحيرة اانقبةك الى انأء القناسيين :الأ خاتتة 
إسحاق بن إيراهيم الموصلي تذكر هذا؛ حيث يقول فيها: 


ما إن رأى الناسش فى سهل وفى حجِبلٍ أصفى هواءً ولا أعذئ من النجف 


حُفت ببرٌ وبحر فى جوانيها 2 البحرٌ في طرف والبرٌ في طرف'"! 
نكانك: لحن محاطة"الجر و كا ناهذا البعة قو ادر سيقن النخ الت كانك 
تأتي إلى هناء وراح يحدّث عن أشياء لها تأريخ طويل. 
أروى بن سلم 
وهناك روايات عن المعمّر ين كثيرة؛ منها أن سيلاً جاء أيام عبد الملك فكشف 
عن وافمن اود النعى كان فيدعقارةقدخاوا إلى المشارة نوجدوا فيها سبريرا 
عليه جنّة مسجّاة. وعند الرأس لوح مكتوب عليه: «أنا أروى بن سلم, عمّرت ألف 


الأصول (الخوئي) الل 
010 أمالي المرتضئ :١‏ 184 الغيبة (الطوسي): ,١ ١8‏ بحار الأتوار 78١:6١‏ . 
(؟") معجم البلدان 6: 5/١‏ _النجف . 


سنة وملكت كذا مدينة؛ وتزوّجت كذا امرأة ثم صار آخر أمري أن التراب فراشي, 

والديدان جيرانى, فمن رانى فلا يغترٌ بالدنيا كما غرتنى» 7 
لكن هل تثبت هذه الروايات أمام النقد أم لا؟ إنها ليست من الكثرة التى تفيد 

الاطمئنان؛ فهي على كل حال محل تأمّل, ولكن يمكن أن يكون واحد أو اثنان 

: ااا د 

الأمراض 9 وار تفاع مستوى انيد ووجود 0 
بين اي ا من العمر )8٠١ ١‏ عاماً ابواوي 

للحبأة 8 0ظ 59 مال ال بريه بار لا 

وهى ظاهرة تخيف الأمم المتحذة: لان أن استمرٌ هذا التفحر فسيوؤدى إلى أننا 

سوف لن نجد شبر أرض للسكن بعد أيام. 

)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 014 0186. بحار الأنوار :١4‏ ؟5, باختلاف فى مورد القصّة؛ إذ 
فيهما: عن الصادق جعفر بن محمد ليه أنه قال فى حديث بذكر فيه قصّة داودطقة: «إنه 
روك الزبوو ركاه )ان ابورا يا يلوا السييري انار باريد انين إن 
والطير علم أنه داود اك . فقال داود 99 ا تأذن لي فأصعد إليك؟ قال: ل . فبكى 
دأرد. فأو حى الله عرّ وجل اليه: : يا حزقيل لا ثعبر داود, وسلني العافية. قال: : فأخدذ حزقيل 
بيد دارد طية .فقال داود: يا حزقيل؛: هل هممت بخطيئة قط ؟ قال: لا. قال : فهل دخلك العجب 
بما أنت فيه من عبادة الله؟ قال :ل قال: فهل ركنت إلى الدنيا اقاضبيت أ ن تأخذ من شهواتها 
ولاه قال إلى" ا ا 0 ا اأدعل إلى 
الية وعظام فانية. وإ لوج من حديد فيه كا فترأهادارد ا فإذافها. اأبرك بت سل 


ل وسادتي. لديا والحيّات ا ل 


ذه متام موق جزقة مداو طن جع ةراف انض ازا بلاطي بك بورق اال لد ل و انمه افنققا فترات الواتلك اه /ج ٠‏ 


تروي الروايات أن النبى عيسى لله 055 باثنين يتصارعان ويتنازعان, 
فسألهما عن السبب, فأجابا أنهما يتنازعان فى قطعة من الأرضء فقال عيسى .39: 
ولو أحييت لكم من مَلَك هذه الأرضء لما وجدتم فيها موطئ قدم). 

فان استمرٌ هذا التفجّر السكاني فإن الأمر يصل بالناس إلى أننهم سوف 
متاتعوو افق الغبر من الاأرقى. ولك الاهاه أن يريع الوشياة دو عله النانياً: 
وماس يده أن يعرف أنه ذاهب إلى مصدر الكرم والعطاء. بل إلى مصدر 
الرحمة المطلقة. ولهذا تجد أن الواثئقين بما عند الله وعطائه في لحظاتهم الأخيرة 
لا يبدو عليهم شىء من الانفعال أو التأثر؛ لأنهم يعرفون أنهم يخرجون من مكان 
هو مزبلة بالقياس إلى ما هم ذاهبون إليه. والذي يرعبهم فقط هو ذاك التراب الذي 
سينتقلون إليه بعد الفراش الوثير والوسادة الناعمة والقصر الفخم. 

وفي الحقيقة إن الذي يذهب إلى التراب هو الجسد. أما الروح فتذهب إلى 
خالقها واهب الحياة, والجسد كان منتزعاً من التراب فيعود إلى التراب؛ فهو 
ود بعل : 

وما المال والأهلون إلا ودائعٌ ولاب يومأ أن ترد الودائع ١!‏ 

فالآية تقول: تنيّهوا إلى أن طول العمر ليس دائمأً في مصلحتكم. فأنت ترى 
بنفسك أليوم من الناس من يكون الموت له زينة؛ فهو لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتحرّك, فينتهئ به الأمر إلى أن يصبح عالة يثقل على الناس من أهله وأعبٌ أحبّائه. 
فالموت يكون لمثل هذا نعمة. والله يريد أن يضع أيدينا على هذه الحقيقة فيقول: 

َمَنْ نَُمَوهُنُنَكْسَهٌ فِي الَلْقٍ 4؛ ولذا كان النبي 2# يتعوّذ بالله من أن يرجع إلى 
أرذل العمر'". وكان العرب يتمدّحون بقصر الأعمار. فيتصّرون أن الذي يطول 


)١(‏ مجمع البيان 5: ,١٠٠١‏ لسان العرب 4: 1٠7‏ عمر. 
(؟) مغنى المحتاج :١‏ 057. سبل السلام :١‏ /151, نيل الأوطار ؟: 849. 


عمره هو الجبان, فالشجاع عمره قصير. وهذه نزعة من النزعات التي كان بغرضها 
محيطهم. فهي إن كانت في طريق المجد فلا بأس بهاء أما إذا كانت في طريق آخر 

المبحث الثانى: تعردف العقل وأقسامه 

ثم قالت الآية: ( أقَلا يَعْقِلُونَ 4, فالله حرّك عقولنا بالتفكير, فالعقل: هو القرّة 
المدركة للأشياء. ويقسمونه إلى قسمين: 

العقل الفطري 

وقو الاستعداده اد الققرّة العاقلة التى يودعها الله عند الإنسان. ووظيفتها أن 
تميّز الخبيث من الطيّب, والضارٌ من النافع. والصحيح من الفاسد. 


العقل التجريبي 

وهو ما يحصّله الإنسان عن طريق الاستعداد. أي النجارب التني يختزنها. 
والتجارب لا يستفيد منها إلا العاقل. فالتجربة عقل إضافي. ولذا قُسّمت مدارس 
النعرفة إن اسمين: ش 

القسم الأول: المدرسة العقلتّة 

ومن أتباعها أفلاطون, ومسيينوزاء وديكارت؛ وكانت, وأخرون. فهؤلاء 
يخيرون أن مصدر العلم والمعرفة هو العقل. 

القسم الثاني: المدرسة التجريبية 

وهي المسمّاة بالمدرسة الحسّيّة التي تقول: إن الحواسٌ هي مصدر المعرفة, 
فالإنسان يأخذ العلم عن طريق التجارب والحواسٌ. وهذا فيه لون من المغالطة؛ 
لان الحواس تنقل الإحساس إلى العقل. والعقل هو الذي يحكم. فالعضو أشبه 
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العقل مطبوع ومسموع 
وفيما ينسب لأمير المؤمنين 92 أنه قسم العقل إلى قسمين, فقال: 
ورأيت العقل عقلين فمطبوع ومسسموع 
ولايتقعمٌ مسسهوعٌ | إذالويك مطلبوع 
كمالا تنفعٌ الشمسش0)١<)‏ وضوءٌالعينٍ ممنوع)!" 
فالعلم إما من التجارب أو من العقل, ومن المؤكّد أن العقل الفطري يفتقر إلى 
التعير ةوهو بام الحاجة إليها؛ ولذلك تجد أن ذوي الاستقامة الذين تنتفع بهم 
الحياة, والذين لهم بصمات عليها هم المستفيدون من التجارب. فقد تجد شائاً 
عمره عشرون أو ثلاثون سنة, وفكره غنى بالتجارب. وقد تجد من بلغ الثمانين 
لكنه أقرب إلى عقل الطفل؛ إذ لم يستفد مما مد به من تجارب. ولم تعطه تلك 
التجارب جنكة ودراية. فليس من شك أن التجارب نعمة كبيرة. 
انظر إلى هذا الإنسان الذي سلبه الله نعمة العقل, وستعرف قيمة العقل, فالله أنعم 
على الناس بهذه القوّة المبدعة الموجّهة, وفى الوقث نفسه أعطاهم القدرة على 
الاستفادة من التجارب. فباقي الحيوانات لا قايائة لها على اختزان التجربة, 
والانسان هو الكائن الوحيد الذي يستفيد من التجربة. 


)١(‏ ويستدل العقليون علئ خطئها بما لو أنك لو وضعت يدك اليمنئ في ماء حارٌ واليسرى في 
اما ثمّ أخرجتهما ووضعتهما كلتيهما في ماء دافئ: فان الس يعس بان المام يارد 
أما اليسرئ فإنها ستشعر بأثه حار وهو وهم الحواسٌ. وعليه فلا يمكن الاعتماد علا 
الحواسٌ في كل شيء في عملية المعرفة أو الابستمولوجيا. 

(1) اللمعة البيضاء: 284. وقال2ة: العلم علمان: مطبوع ومسموع؛ ولا ينتفع المسموع إذ لم 
يكن المطبوع. نهج البلاغة / الحكمة: ؟, عيون الحكم والمواعظ (الليثي): 114. 


إشكال حول عذ العقل من مصادر التشريع 

وهنا نقطة لا بد من الوقوف عليها, وهي أن بعض الكتّاب يقول: كيف تعتبرون 
العقل من مصادر التشريع؟ فنقول: إن الله أمرنا أن نستثمر عقولنا فقال: (أقلا 
يَعْقِلُونَ 4. فهذه القوّة لو لم يكن فيها قابلية الادراك لما كلفنا الله أن نستغلها أو 
تعملها. فقابليّة الإدراك هي التي أمرني الله معها أن أستثمر العقل, ولولا هذه القابلية 
لم يكلّفنا بذلك. فأنت تقول مثلاً: العقل ما عُبد به الله'", فلو لم يكن عند العقل 
القابليّة على إدراك مصدر العبادة. فكيف يمكن أن يُستعمل في هذا المجال؟ 

المستقلات وغير المستقلات العقلية 

ولتقريب المعنى نقول: هناك ما يسمى بالمستقلات العقلية. وهي ما يدركها 
العقل مباشرة؛ دون توسّط الشارع المقدّس مثل قبح الخيانة, فالعقلاء يتّفقون على 
قبحها. ودور العقل هنا أنه عندما يرى العقلاء قد تطابقوا على قبح الخيانة يستنتج 
أن الشارع أيضأ يقبّحها؛ لوجود الملازمة بين حكمه وحكم الشرح. فهو هنا 
لايحتاج في حكمه هذا إلى أن يقول لنا الدين: إن الخيانة قبيحة, أو أن السرقة 
ببيحة. فالعقل يستقّل بتقبيحها. والشارع سيد العقلاء. فالعقل لديه القابلية على 
إدراك الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل؛ لأن الشارح سيّد العقلاء. 

وأحياناً يحكم العقل بتوسّط بيان الشارع. فمتلاً: يقول تبارك وتعالئ: (ولته 
عَلَى النّاس حِح البَْتٍ مَنِ اسْنَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلا 6" فالله أمرنا بالحج. لكنه لم يقل لنا 


)01 سثئل الصادقعْقة: ما العقل؟ قال: «ما عبد به الرحمن, واكتسب به الجنان». قال السائل: 
قلت: فالذى كان في معاوية؟ فقال.4ة: «تلك النكراء. تلك الشيطنة. وهى شبيهة بالعقل. 
وليست بالعقل». الكافي ١١ :١‏ /5, معاني الأخبار: 515 ,٠/‏ الفروق اللغوية (العسكري): 
٠‏ 97. شرح نهج البلاغة 81:18, ولم ينقلا ذيله. 

ة ال عمران: لاة. 
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كنك تذهنب إلى اليك بالطائرة أو بالسيّارة. وإنما نحن نعرف أننا لا يمكن أن 
نصل ِل عن هذه الطرق» فبدون قطع المسافة لا يمكن أن نصل إلى مكة وتؤدي 
الوأجب. فنحن ندرك من وجوب الحيج وحويا مقدّمته؛ فالعقل يدرك هذأ. وهده 
فقط هي الوظيفة التي تعطئ للعقل, أمَا المشرّع فهو الله وحده. فهو الذي يبيح 
ويحرم: ويأمر وينهى!". 

المبحث الثالث: بعض المظاهر اللاإسلامية في البلاد الإسلامية 

تنازع أبو الدرداء يومأ مع معاوبة؛ لأنه كان يركب على السروج المحلاة 
بالذهب ويشرب باانية الذهب ويبيع الذهب مصنوعاً بأكثر من ثمنه ونا ؛ فقال 
له: إن الاسلام حدم هذا. فقال معاوية: أتا لا أرى به بأساً. فقال أبو الدرداء: الله 
بحرمه وأنت لا ترى به بأساً! فهل أنت مشرّع؟ ثم تركه وخرج من الشام''". 

مز ارسي بلداننا الاسلاميّة فى الوقت الحاضر هي هكذا. 

نضع التشريعات مقابل تشريع اله وتعمل بها ؛ وتقول: إن هذه التشريعات أفضل. 

انظر إلى نشاطاتنا الاقتصاديّة, فهى لا تقوم على أساس الشريعة الاسلامية؛ لا 
العمل ولا التجارة بل وحتئ ممارساتنا اليومية داخل الأسرة. (إوَمَا يُؤْمِنُ مِنُ أكْدَرُهُمْ 
بالّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 10". 

فالمسلم بقول: ولا إله إلا الله», لكنك تجد عنده ألف إله من عواطفه وغرائزه 
وممارساته. يعبدها ولا يلتفت إلى أنه يعبد غير الله. فنحن نبتعد عمّا رسم الله لنا 
في ممارسات وجوانب كثيرة من حياتنا. . وفي الوقت نفسه نطلب من الله الرحمة. 
انظر إلى القمّة فى الوقاحة, نحن نعصيه بما مكدّننا من الانتفاع به بدل أن ن يكون ذلك 


)01 انظر مبحث المستقلات وغير المستقلات العقليّة في أصول الفقه (المظفّر) ؟.ما- 5١٠6‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 7: ؟195. (5) يوسف: .7١5‏ 


سباً لطاعتنا له؛ فالله يمنحنا القدرة على الكسب وييسّر لنا سبله. ويرزقنا من 
رزقه. ثم يشرب بعضنا به الخمرة. 

أتانى سؤال غريب حول العلاقة بين الجنس الواحد. أي أن يتزوج الذكر من 
الذكر والائئي: من الانثئ: ويقول السؤال: إن هذه المسألة يجب أن تعالم. أو لا 
تستغرب معي أن يكون مثل هذا المعنى في بلد إسلامي؟ فإن كان البرلمان فسي 
انكلترا قد أباح هذاء فنحن لسنا في انكلترا؛ نحن أهل دلا إله إلا الله». ونحن أهل 
الفطرة. وهذا عمل ينافى الفطرة, ويعافه حتى الحيوان. فمن نزلت به فطرته إلى 
هذا المستوى فالحيو ان أفضل رد 

فالمهمٌ عند الناس اليوم أن ينفذوا قواعد نظام اجتماعى وضعى بحجة أنهم لا 
يريدون العودة إلى أَيَام الجاهليّة والتخلف. وكأن تشريعات الباري كلها نقص 
تعود بالانسان إلى أيام الجاهليّة. ولذا يتساءل البعض مثل ابن العربي عن السبب 
الذي دفع الحسين للخروجء ويتساءل ابن العربي: أما كان بوسع الحسين أن يبقئ؟ 
إن الحسين قتله سيف جده. لأن جدّه أمره أن يطيع ولي الأمر",. 

فوليٌ الأمر هو يزيد وعلى سيّد شباب أهل الجنة أن يطيع يزيد الذي يقعد 
على كؤوس الخمر ويقول: 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير :١‏ 576 -117, وفيه: «وقد غلب على ابن العربي 
البغض من أهل البيت. حتى قال عن الامام الحسين نيلا قتله ‏ يعنى يزيد بسيف جذه». 
وقال: «ومن مجازفات ابن العربي أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر؛ لأنه عاب لبسة 
لبسها رسول الله يَييُوٌ؛ وقتله بفتياه كما ذكره في (المطامح). وهذا تهرّر غريب, وإقدام على 
سفك دماء المسلمين عجيب. وسيخاصمه هذا القتيل غدا. ويبوء بالخزي من اعتدى. وليس 
ذلك بأول عجرفة لهذا المفتي وجرأته وإقدامه؛ فقد ألف كتابَأً فى شأن مولانا الحسين (رضى 
الله عنه. وكرم وجهد, وأخزى شائئه) زعم فيه أن يزيد قتله بحقّ بسيف جدّه نعوذ بالله من 
الخذلان». فيض القدير شرح الجامع الصغير 0: 81. 
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خذوا بتضصيب من تعليم وئدة فكل وإن طال المدى قَتصرة!"! 


فمثل هذا الفاجر يرى ابن العربي وأمثاله أن على الامام الحسين .12 أن يطيعه 
على هذا الرأي. ولنا أن نسأل: لم يطيعه؟ ليعيش أيامأً قلائل؟ أيطيعه على حساب 
دينه ليعيش بعض الوقت؟ انظر إلى الحسين #2 وكم عاش بعد نهضته! فكم من 
الوقت الآن بيئنا وبين واقعة الطنف؟ الحسينء2ة اليوم أمام بصائرنا وأبصارنا. وهو 
يعيش في أفكارنا أمثولة وأنشودة يردّدها فم الأحرار: 

كذب الموت فالحسين مخَلذ كلما اخلولق الزمان تَحِدَّدْ 

لأنه رأى أن نحره إذا نُحر سينقذ الدين من القتل؛ وبالفعل وقف يقدّم تلك 
الأضاحي. ويا لها من أضاح عزيزة على رسول الَهَُِ! تلك البراعم من آل عبد 
المطلب, هؤلاء الذين يذكّر 7 زين العابدين أبا حمزة, فقد دخل أبو حمزة على 
الإمام فقال: سيدي إن القتل لكم عادة, وكرامتكم من الله الشهادة, إن جدّك َل 
قتل وأباكلظة قتل. فقال: وشكر الله سعيك يا أبا حمزة؛ ولكن وله ما نظرت عيناي 
إلى عمّاتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خباء إلى خباء؛ ومن 
خيمة إلى خيمة. والمنادى ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين). 


وحائرات أطارٌ القوم أعسبتها رُعنَا غَزَاة عَليها خدرّها هحموا 


عحّث بهم مُدْ على أبرايها اخحَْتلَقْت أيدى العدؤٌ ولكن من لها بِهةا"ا 
م قفن 
شافع يكو مشت نواغس ما هيّجنئك همالنواعي 


عل سة | وجو تيناج إس_ييى 
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5120 رجات لل هد 

َهُ عِنْدَ رَبِهِ وَأَجِلّتْ لَكُمُ العام 1 ير 
عَلَبِكُمْ فَاجْتَيبُو1 الرجْس مِن الأؤتان 
وَأَجْتَيبُوا قوْل الزُورِ 00 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأَوّل: حول حرمات الله وكيفيّة تعظيمها 

الأية الكريمة من فقه الحج؛ ونظرً لأهمية فقه الح فقد أخذ مساحة واسعة في 
الشريعة الإسلاميّة؛ أن أساس فكرة ة الحجّ تقوم على تجسيد الوحدة بين 
المسلمين عمليّاً. وهذا هو الهدف الأساس من تشريع الحجم. والنظر الميداني غير 
النظر النظريء فالمرء ء تارة يقرأ عن أَمّة من الأمم استعراضاً نظرياً ممسطوراً فى 
كتاب. وأخرئ يعيش بين ظهراني هذه اله ميا متأم عمن قرب علي 
أحوالها وتصرّفاتها وواقعها. فهذا يكون أبلغ في التأثير. والذي بات إلى الحجّ 
بأتي من مختلف الأقطار والأصقاع الإسلاميّة. فمن كان قد أخذ فكرة مغلوطة 


)003 الحجم: و 
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عن مسلم من مذهب ما فإنه سيغيّر الكثير من سوء الفهم عنه عندما يراه في مكّة. 

وقد يقول قائل: إن ما تقولونه لم نرَ منه شيئاً. فنحن نذهب كل سنة إلى مكّة 
فنسمع الشتائم. وتوزيع الشركء فلمَ لم يأخذ الحجّ أثره؟ 

والجواب هو أننا لا يعنينا من يكون موظفاً بالشتم, بل الذي يهمّنا هو المسلم 
الذي ينصرّف تصرّفاً عفوياً منطلقاً من إسلامه وإيمانه, أما الموظف بالشتم فلا 
علاقة لنا به. 

فالهدف الأساس من الحج أن يلتقي المسلمون ميدانياً ليأخذ بعضهم عن 
العطن الكش صوروة محوحة :و ناه 500 عالجت الابة مجموعة من 
القضاياء فقالت: «ذلكَ ومن يُعَظٍَ حُرْمَاتٍ الله وتسمى لفظة «إذلكَ 4 في الآية 
ب«فصل الخطاب» وهي أشبه شيء بعلامة تقطع الكلام السابق عن اللاحق. فكأن 
الكلام الذي بعدها مستأنف لا صلة له بما قبله. 


' معنئ تعظيمح حرمات الله 

اما تنظ ,خرمات الثهافنية راياف: 

الأؤل: أنه تعظيم المناسك والإيمان بحكمتها 

فتعظيم المناسك هو الإيمان بالحكمة الكامنة وراءهاء وهذا ما ينص عليه بعض 
الفقهاء'" والمفسّرين'"؛ لان الإنسان الذي يحمل الوعي والثقافة ويتفاعل مع 
العالم الخارجي كالمسلم الأوروبي الذي يعيش ضمن مؤْسّسات تقوم على العقل 
والمعادلاات الرياضيّة. هذا الانسان حينما يأتى إلى مكة المكوّمة ويرى 1 
المشرّع يقول له: اذهب إلى المزدلفة. وخذ بعض حصيّات صقاتها كذا وكذا, 
وحارب بها الشيطان, فإنه يفكر: ما هو الشيطان؟ وأين هو؟ وما تأثير الحصى؟ 


)١(‏ زبدة البيان: م؟؟. (1) فقه القرآن :١‏ *9؟. 


نيوك غنده او نعف النسا؟ لبو الا يسار عن الشكنة من هذا العمدا سد 
صلته بالعقل. 

ومثل هذا المتسائل ينبغي ألا ينساق وراء تساؤلاته وعواطفه. بل عليه أن 
يسأل الاختصاصيّين. 

ومشكلهنا اننا تسال.من الاحتماضكى حول كل القضا نا الا قضايا السرينة: 
والعتروفن انا بعت امعان الاختصاصيّ حول قضايا الشريعة قبل كل شيء, 
فنسأل المتمرّس في علم الكلام والعرفائيّات وأصول الشرائع حول فلسفة ما نرى. 
وما من شكٌ أن الله تعالى يتعبّد عقولنا أحياناً“فمثلاً فى الحشر يُبعث الإنسان بعد 
أن يموت. وهذه ليست فكرة سهلة, وإنما تحتاج إلى برهنة وأدلّة. لأنه ليس من 
السهل الإيمان بأن الانسان بعد أن يتحول إلى تراب يرجع كما كان. 

كيف يتعامل القرآن مع طروحاته 

فالقرآن استعمل في هذه المسألة أسلوبين: الأول قدّم فيه البراهسين, والشاني 

تعبّد به العقل. فممّا تعيّد به العقل قوله: فإإنْ يَوْمَ الفْصْلٍ كَانَ مِيقاتأ © يَوْمَ يُنفَعُ في 
الصور فَتَأتونَ أَفْوَاجأً !"2 فساق ذلك دون برهأن. وما قدم به البرهان مثل قوله: 
(أفعيينا بِالخَلَقٍِ الأول بَلْ هُمْ في لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 6'"/ فلحن خلقناكم أوّل مرّة 
من التراب ولم .يكن صعباً عليناء فالذى قدر أن يكوّنكم في المبدأ قدر أن يكوّنكم 
مرّة أخرى. وقدّم دليلاً آخر فقال: (إوَضَرْبٍ نَنَا مدلا وَنْمبِيَ خََقَهُ قال مَنْ يُحْبِي 
العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ © قل يُحْيِيهًا الّذِى أنشَأْما أوْلْ مَرّةِ 14" وقدّم أدلة الو كل قوالة: 
الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرٍ الأخضر تَارأ فَإذًا أنتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ 1*. فمن يستطع أن 


.١ 6 البار لاا م1 (؟)اق:‎ )١( 
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يخلق الضدٌ من الضدٌ يستطع أن يعيد الميت إلى الحياة. فالشجر الأخضر رطب. 
والنار ضدٌّ الرطوبة, والله جعل النار قابلية في جوف الخشبة. فمن استطاع أن 
يخلق الضدّ من الضدّ يستطيع أن يحبي الموتى. 

فالقرآن أحياناً يقدّم الدليل. وأحياناً يتعبّد العقل. فيقول لك: طالما أنك آمنت 
بحكمة الله فعليك أن تجمّد عقلك أمامه. وتتّبع ما أوحت به السماء؛ لأن عقلك 
محدود. ولا تتصوّر أنك تستطيع فهم كلّ شيء. فبعد أن آمنت بأن الله حكيم عليك 
أن تتعبّد بما أمرك به. 

فعندما نتساءل عن الحكمة من رمي الجمرات فمن الممكن أن يكون الجواب 
أن لها تأثيراً نفسياً أو أن لها تأثيراً في شحذ العزم والارادة على محاربة المعصية؛ 
لأن محاربة الشيطان تعني الامتناع غن الضية: وحض النقلاء النسهم سملو 
يومياً في معاملاتهم ويجسّدون في سلوكهم مثل هذا المعنى. 

الحكمة من الحج 

ويقال هذا المعنى أيضاً في علّة الذهاب إلى مكّة والطواف حول أحجارها, فما 
هي الحكمة من الطواف حول تلك الأحجار؟ فمن الممكن أن أطوف في مكاني 
وبلدى طالما أن الطواف الله. وهذه الحجّة استعملها عبد الملك بن لا أراد 
أن يمنع الناس من الذهاب إلى الح لثلا يؤر عليهم عبد الله بن الزيير ويفسدهم 
عليه فقال لأهل الشام: ما الداعي في الذهاب إلى مكّة وهذه قبّة الصخرة عندكم؟ 
واستحدث هذه الرواية: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثتلاث... 230 


)١(‏ قريب منه ما في كتاب أضواء علئ السنة المحمدية (أبو ريّة): 119. قال: «كانت 
الأحاديث الصحيحة أوّل الأمر في فضل المسجد الحرام ومسجد رسول الل يبيط ولكن بعد 
بناء قبّة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصئ». 


والجواب عن هذه الشبهة أن الوقوف ميدانياً على مهد الاسلام الأول أمر يريده 
الله؛ لنتمثل في وقوفنا على الكعبة صوت بلال وهو يصيح: «أشهد ألا إله إلا الله,. 
فإذا وقفنا واستشعرنا هذا المعنى فإنه يأخذ من أنفسناء فأنت تقول في نفسك وأنت 
في الكعبة: هنا وقف بلال يؤدْنء وهنا صعد رسول الَهوكيِةُ يخطب الناس, وهنا 
جلس الصحابة الكرام يستمعون خطبته. وهنا كان تجمّع المسلءين بعد رجوعهم 
من الغزوات. وهذا كله يلعب دوره فى شحذ مشاعرك وتهيئتك نفسياً؛ ولذلك أراد 
الله شدّنا إلى هذا المكان. 

هذافن اعد دوهن تاسمه اخرض أراد الله لك أن تلتق بإخوانك الذين أخذوا 
عنك صورة مخطوءة؛ لبروا أنك متوجّه إلى الكعبة, وتراهم أنت متوجَّهين إليها. 
ويرونك تقول: دلا إله إلا الله» وتراهم يقولون: «لا إله إلا الله». ويرون أنك تقرأ 
القرآن نفسه الذي يقرؤونه. ولا قرآن لك غيره كما يصوّرونه يوميّاً للناس. فإن 
كان هذا الصيق :وافنا ورظنا ستول في نفسه: إنني كنت مخدوعاً. ومن انَّهِمِ 
هؤلاء فإن له مصلحة. فالصورة الميدائية تيدّد ععرات لفك را عر 

فمعنى التعظيم إذن هو الاريمان ن بحكمة المناسك؛ فليس عيثاً أن ن يأمرني الله أن 

أنفق الأموال وأحرم وأن أتجرّد من ملا بسي لالس ثلايس اخرى لسن فها خيلا 

من الحرام؛ أو أنني عندما ألبسها أكون مهيّاً نفسياً. فأقول: إنني خلعت ما فيه شبهة 
إل نا لسن رهقي فالا,يمان بحكمة المناسك هو التعظيم على هذا الرأي. 

الثاني: أنه الحرمات التى أحاط الله بها الكعبة الشريفة 
فمعلوم أن الكعبة الشريفة أحاطها الله بجملة من الحرمات؛ والفرض من ذلك 
تيان أحمّيّنها وعظمتها. وهذه الحرمات خمسة: 
١ 5‏ -البيت الحرام. 
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4 - الحرم المحيط بالبلد. 

ا اندض داور لمان سمو ييا مزل اي ينها 
حر مة ومكانة في نفوس المسلمين حتى يعرفوا أهئيتها. 

ومن المؤسف أن الذي ب باوكا ريض يري ا وهده لكدبة التي لها هذه لحرا 
عليه المنجنيقات, وهيّووا لفائف النفط وأوقدوها بالنار. ثم وجّهوها إلى الكعبة 
اي ا ا د 
تهامة, وهذه صواعق تهامة ولا تضبٌ شيئأء ارموا. فرمى الكعبة حتى هدم 
جدرانها'". وهناك أكثر من واقعة وواقعة استبيحت بها حرمات الكعبة "التي 
رسمها الله حولها وأراد منا أن نعظّمها؛ لأن هذا البيت هو مهد انطلاقتناء وقد جعله 


(1) سنن أبن ماجة :١‏ 1987/358, الأخبار الطوال: 5١5‏ تاريخ اليعقوبي 1١:5‏ ؟؛ تاريخ 
الطبرىي 6: ٠‏ تهذيب التهذيب ؟: عمو / مم .٠١9//1711؟,‏ الكامل في التاريخ ؟: 
م / ", البداية والنهاية 4: #317, سبل الهدئ والرشاد (الشامي) 5١4 :١‏ 

فة وذلك حين مات معاوية وامتنع ابن الزبير من البيعة ليزيد وأصرٌ على ذلك, ا وعم اط 
ل ايوم وو سوب ديا 
ينا ا تاريخ ع اليعقوبي ١:1‏ 4 8وك, 0" 56 

يب الكمال :١‏ 5-0 ,سير أعلام النبلاء : 4/ا؟, فتح الباري 4: 0 نهذ يب 
8 با ع 31/11 111ل / 3٠٠١‏ ينابيع المودة 13:5 


الله مركز هدايتناء وهو المكان الذي انطلق منه صوت التوحيد, والذي انبعث منه 
الاشعاع. يقول أحد الأدياء: 
غمر الأرض بأنوار النبوة 2 كوكبٌ لم تدرك الأرض عَلوَةُ 
لم يد يطلعٌ حتى أصبحت 2 ترقبٌ الدنيا بمن فيها دُنُؤٌة 
بينما الكونٌ ظِلاةٌ دامس فُتحت فى مكة للنور كُوَهْ 
والواقع هو هذاء فالعالم كان يغطّ بالجهل؛ ويغرق بالتخلّف, فانبعثت أصوات 
الهداية والنظاء والتور من هاهنا. فحرمات الله على هذا الرأي هي هذه الخمسة 
التى شتجت بها الكعبة؛ لأن الله أراد أن يشعرنا بأن هذا البيت يجب أن يحظئ 
500 وتتظيمنا كدر يفنا وألا نستهين به؛ ولذلك أعطاه الله ألوانأً من الحرمة, 
منها هذه الخمسة. وحم كذلك ما يجري بداخله؛ فهناك أشياء يعملها اللإنسان في 
الخارج وقت الإحرام: لكنه لا حو له أن يمارسها داخله؛ وذلك ليشعر بأن هذا 
المكان له لون من القداسة, فينبغي أن يتقيّد الإنسان إزاءه. فحينما تكون في وضع 
لا يمكنك فيه أن تقتل برغوثا داخله, فإنك تستشعر السلام وعدم إراقة الدماء. 
فترى فيه قاتل أبيك ولا ترفع بدك ولا تتكلّم؛ لأن هذا المكان يجب أن ينطلق منه 
الشعور بالأمن والأمان والسلام, وكان دعاء أبرأهيم «إرَبٌ اجْعَلُ هَذَا المَلدَ آمنأ 
وَاجْتيْنِى وَبَنِىٌ أنْ نَعْبُدَ الأضتَامَ |2 فهذا المكان لا يوحّد فيه إلا الله. وليس 
للأصنام فيه مكان. والأصنام ليست أصنام الحجر والخشب فقطء وإنما يعيد 
الإنسان أحياناً صنماً من العصبيّة في داخله. فهو يرى الواقع أمام عينه غير ما 


يعتقد. ومع ذلك يظل علئ اعتقاده فينسب للآخرين ما تحقق من عدم وجوده 


)00 إبرأهيم: 0" 
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عندهم. وهذه عبادة لصنم العصبيّة والهوى02. 

فالآية أرادت تعظيم الحرمات, فقالت: لإقَهُوَ خَيِدُ لَهُ عِندَ رَبّهِ 4 فمن عظّم هذه 
المناسك واستشعر أَهمّيّة الببت وآمن بحكمة مناسكه فلا شلك أن اله سوق بقلي 
جزاءه. فالله لم يكلفنا يعمل إل ووضع لنا مقابله جزاءً, ففائدة العمل هى للإنسان, 
ولكن مع ذلك يعطينا الجزاء. فهو يعلّمنا أن نعطي كل عامل جزاءه, وألا ننسرق 
عاملاً؛ بأن يعمل ثمٌ لا يأخذ أجره. 

جاء تنى رسالة من إحدى الأخوات تقول فيها: أنا زوجة صالحة وتفئة, 
وعد أطفال من ويج الكنه لا رعطينا نقنة لان ولا لأ لقا له قاذ أعمل؟ هل 

انظر إلى هذاء أما يدري أن معظم عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال؟ وأن 
الروايات منصبّة على أن من يسىء إلى أهله لا يترك الله له هذه الاساءة. وسوف 
يعطيه جزاء عمله السيء ("؟ الله علّمنا أن لكل عمل جزاءً؛ فمن يأخذ ولا بعط 
فهو الظالم المبت. 

المبحث الثاني: الطعام الحلال 

ثم انتقلت الآآية فقالت: (إوَأْحِلَّتْ لَك الأنعَامٌ 4 فإن بعض الناس لا زال متأتَراً 
بالعقائد السابقة. فانتقال المجتمع من حضارة إلى حضارة لا يكون بفترة قصيرة, 
فالفرق بين الجاهلية والإسلام هو بعثة النبي يَيةُ فما قبله جاهلية, ولما بعث انتهى 
عهد الجاهليّة: فهل يمكن لهذه الفترة القصيرة أن تغيّر هذا الإنسان والمجتمع؟ إن 
هذا الاإنسان كان يمارس طقوساً معيّنة, فكان يعبد الأصنام مثلاً خمسين سنة من 


سجس سيب ع ا ا ا 
)١(‏ قال تعالئ: (أَرَأَيْتَ مَنِ انْحَدَ إِلَهَهُ هَوَاءُ 6, الفرقان: 4 . 
10 قريب مدان الامققاذ اك قم 


عمره, وفجأة صار مسلما فهل يترك وينسى أوّلياته وارتباطاته؟ وهل عسل 
صدره فجأة من بقايا هذه الأوّليات؟ بالتأكيد لاء وهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن 
هناك عملية هضم وتمثيل اجتماعى, وهذه العملية كما ينص عليها علماء 
الاجتماع والنفس تحتاج إلى أجتال. 

فهؤلاء بقيت عندهم بقايا من العقائد السابقة. فمثلاً كان العرب يتصوّرون في 
أيَام الجاهليّة - إذا أتوا إلى مكة فلا ينبغي أن يأكلوا دسم كاللحم, أو الطعام 
الدسم. ولا ينبغي أن بلبسوا الملابس التي فيها خيط حرام. فكانوا يخلعون 
الملابس 0 بالبيت عراة, فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل؛ ظَأً 
منهم أنهم بتقرّبون إلى الله بهذا. فالعاري يطوف وليس على بدنه ثوب فيه شبهة, 
والممتنع عن الدسم ممتنع عن التنعّم والترف”» فقال لهم القرآن: إن هذا وهم 
وخطأء فالله لم يخلق الطيّبات وبُبحها ليمنعكم عنها, فالله خلق الطيّبات للإنسان 
بشرط أن يأخذها من الحلال. أما أن تحرم نفسك فهذا ليس من الدين في شيء. 
وقد قال تعالى على لسان نبيهية: بإن لنفسك عليك حقأ»'", ودإن لبدنك عليك 
حقاً ١)...‏ 

فقد كان عند هؤلاء بقية في نفوسهم ممّا درجوا عليه أيّام الجاهليّة, فيقول 
بعضهم: إنني أمتنع عن أكل اللحم أَيّام الحيّ فالقرآن يقول لهم:لا. هذا ليس 


)١(‏ قال القرطبي: وفي (صحيح مسلم) عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة. وتقول: من يعيرني تطوافاً؟ وتقول: 
اليوم دو ففه ار كل «وساتزاشكة قلة اناد 
فنزلت هذه الآية: ( يَابَيِي آدَمْ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ ممْجِدٍ 6. الأعراف: 5١‏ وهذه المرأة 
هي ضباعة بنت عامر بن قرط. كما عن القاضي عياض. الجامع لأحكام القرآن /! 184. 
(؟) مجمع الزوائد داوف" تاريخ مدينة دمشق 4 .11. 
(5) مسند احمد :١‏ 538, سئن أبي داود 7١8:١‏ / 1539. 
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كالصيد الذي حرّمه الله. فإن الله حرم الصيد؛ لأن إباحته فيها قدح بفكرة السلام, 
أما الطعام فلا ينافي الحيمٌ ولا ينافي مناسكه؛ لذا أحلت لك بهيمة الأنقاء .فكلا 
منها ما تريدون (إإلا ما يُْلَى عَلَيْكُمْ 4 وهذا ما تناولته الآبات الأخر مثل المتردبة 
والنطيحة والموقوذة وما ذبح على النصب وما أهلّ لغير الله به. مما نصّ الله على 
حرمته 2 أما إذا استكملت الذبيحة الشروط كما رسم الشرع'" فهي مباحة في 
الحجم وغير الحيج؛ وشروطها هى: استقبال القبلة, والتسمية, والتذكية, أى القطع من 
المكان المعروف. 


هل تحرم ذبيحة أهدي ثوابها للحسين 91! 

فإن اجتمعت هذه الشروط في ذبيحة فما الداعى لأن يكون الأكل منها حراماً؟ 
فهل يستطيع أحد أن يقول: إن هذه الذبيحة التى 5 للحسينكة هي مما أهل به 
لغير الله؟ إنها تغرات عجيبة تدفعك إلى التساؤل: ما هو موقفنا من أهل الببت نكه؟ 
' وهل نحن نتعامل مع أهل الببت 80 أم مع مشركين من الجاهليّة؟ هؤلاء أهل 
الك كيلة الزملةء وعدل ار اا الذين يجعلهم النبي يي أمانأ للأمة: «أهل 
بيتى أمان لأهل الأرض, فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون) !© فاذا 
استكمل المسلم شرائط الذبيحة وذبحها وورّع الطعام ليهدي ثوابه إلى روح 


)١(‏ قال تعالى: حرمت عَلِيْكُمْ اميت َالدَمٌ وَلَحْمْ الْخِنزِيرٍ وَمَا عل لَِيْر الله به وَالْحُمْخيقَهُ 
وَالعوفودة امد ايوم َكَل اسيم لما ذنُم وما ذبح عَلَى الشُصب وَأَن 
َسْتَقْسِمُوا بالأرْلآم . . فمن اضطرٌ فِي مُحْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍ لوثم فَإن اللاعترة زعي # 


الفائةة 7 ١؟)‏ انظر الدروس الشرعة ”: : 1١١245-86‏ 
(؟) مسند أحمد ”: 0115 لال +", 4: ,0١‏ سنن الدارمي ؟: 5 7. المعجم الصغير :١‏ 5680, 


اسيم ا لكير ٠“‏ الى ٠‏ نوادر الأصول (الحكيم الترمذي) *؛ .5 / الأصل: ؟؟", 


الحسين .9 أو لأحد أفراد أهل البيت862. فما وجه الاشكال؟ وأين هو الاهلال 
لغير الله؟ وما هو دليل من ينطلق إلى هذه النتوى؟ هل هو الحبٌ في التشمّي أم 
الحبٌ في المخالفة؟ حتمأ إن الدليل هو الهوى والبعد عن سبيل الله. 

فالآآية الكريمة تقول: لإأْحِلَّتْ لَكُمْ الأنْعَامُ إلا مَا يُتْلَى عَلَئِكُمْ 4. فالله تعالئ لم 
يمنع عنا من اللحوم إلا ما اشتمل منها على ضرر في ذاته كالميتة؛ أو ما به ضرر 
على نزاهة العقيدة كالذي يذبح لغير اللّه. ولكل ذبيحة من المحرّمات حساب ناتي 
عليه فى وقت آخر إن شاء الله تعالى. 

المبحث الثالث: معنى لِالدجْسَ مِنّ الأؤتّان 4 

ثم أنتقلت الآية الكريمة فقالت: لفَاجْتَنبُوا التّجسَ مِنَ الأوثان وَاجَِئِيُوا قَولَ 

الزُورِ 4: فما هو المراد من «االِْجْسَ مِنَ الأؤتّان 4 هنا؟ هناك آراء عدّة حول 
المعنى المراد منه: 

الرأي الأوّل: إفراغ العواطف والأمنيات باللمس عندها 

فالبعض يفرخ شحنة عواطفه وأمنياته باللمس, فالله ينهاهم عن فعل هذاء وهو 
فااثر عنم أ المفترين بقوله: الامتناع عن ملامستهاء فأنت ذاهب إلى الله 
فانقطع إلى الله. ولا تتمسّح بالحجر والشبّاك. وما الداعي إلى التمسّح بالشبّاك؟ 
ليكن الله في مشاعرك, وليكن الحسين في مشاعرك, وأنت قادم إلى الكعبة أو إلى 
كربلاء. فارفع يديك إلى الله وابتهل إليه ولتكن مشاعرك فى نفسك. وليس هناك 
مبرّر لأن تعطي الآخرين حجّة لشتمنا بأننا عبّاد حجر وخشبء فنحن لسنا عبّاد 
حجر ولا خشب. 

والحال أني عندما أقف على الحسين 99 لا أقف على عظام. وإنما أقف على 
موقف؛ وعلى صوت أسمعه يدوي فى أعماق التأريخ مردّداً قول أمير 
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المؤمنين #ة: «ألا وان الدنيا قد أدبرت وتنكّر معروفها»'", وعندما أقف على قبر 
الرسول# لا أقف على قطعة من الخشب أو الفضّة أو على عظام. هذا مع العلم أن 
غيرنا قد يتمسكون بهذه الظاهريّات, لكنهم لا ينقدون أنفسهم. أليس شاعرهم 
يقول: 
إذا ما وصلت القيرٌ قبرَ محمدٍ وقبلت مثوى الأعظم القطرَاتٍ 

هذا شوقى في تائيّته. وهذا المعنى سائد عند المسلمينء: وهو تعبير عن الود 
لكن الآبة مع ذلك تريد منا ألا نفرغ مشاعرنا كلها على الحجر أو على سياج حول 
القبر. وإنما ينبغي أن تنصبٌ المشاعر على اللباب وهو الانقطاع إلى الله وتكريم 
صاحب القبرء وحمل أخلاقه وآدابه. ولا نستعمل طريقة أولئك الذين يأتون إلى 
الصنم ويتمسّحون به. فكأن الآّية تقول: تنبّهوا إلى المعنى ولا تلتفتوا إلى القشور. 

الرأى الثاني: تلطيخ أحجار الكعبة يدم الذبيحة 

فالمقصود بالرجس من الأوثان هو ما كان يصنعه العرب إذا ذبحوا الذبيحة, 
فكانوا إذا ذبحوها أخذوا الدم ليلطّخوا به أحجار الكعبة. فالآية الكريمة تقول؛ 
اجتنبوا هذا الرجس من الأوثان الذى أتاكم من الثراث الاجتماعي. فتكون 
لمن ) هنا للتبيين. فهذا الدم الذي تلطّخ به الكعبة أو بعض الأماكن ليس له أيّ 
تأثير لا على الكعبة ولا على غيرهاء فالله يعرف أنك تذبح لوجهه. وأنك قدّمت 
القربان الذي أمر به ولا حاجة لأن تقوم بأعمال متوارثة من الجاهليّين الذين 
كانوأ يذبحون الذبيحة في قلب الكعبة ثم يتركون الفرث والدم. 

وكان أبو جهل يقف هناك وينتظر حتى يأني السبِيَ يل إلى الصلاة فيقول 
لجاريته: خذي هذا الفرث والدم فألقيه على ظهر محمد إذا صلئ. فكانت تفعل 


)١(‏ نهج البلاغة / الخطبة: ؟6. 


ذلك. وكانت فاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه على أبيها وعليها) تأتي فتمسح 
ما على ظهره ورقيتهيلْوُوٌ وتقول: وما أفلح قوم أآَذُوا نبيهم). 

الرأي الثالث: لعب القمار حول الكعبة 

فهؤلاء كانوا إذا أتوا إلى الكعبة جلسوا فى أطرافها ولعبوا القمار. وقد خب 
هذا القمار بيوتاً. فأراد الله غلق هذه الذريعة للفساد. فحُمت هذه العادة المتوارثة 
من أيّام الأصنام فهى رجس. فهذا الرجس لا يلتقى مع الطهارة التى أرادها اله 


تعالى لدخول البيت الطاهر الكريم. 

المبحث الرابع: معنئ الزور من القول 

ثم انتقلت الأية فقالت: (إواجِتَيِبُوا قولّ الرُور. وللمفسّرين في قول الزور 
آراء: 


الرأى الأول: أنه الغناء 
فقد كان بعضهم يخرج وهو يحمل فى نفسه هذا الضرب من بقأيا الجاهليّة وهو 
التناء.ولىرجعت إلى .دواويق الشعر وكتب الأدت لدت :فصولا كاملة في أدب 
الحجٌ يقول شاعرهم: 
ولم أز كالتجمير منظر ناظر 22 ولاكسليالى الحج أفتن ذا هوى 
وكم مالىٌ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدَّمَى !') 
ويقول أخر: 
ياحبزامكة من موطن ١‏ وهبذا الكعبة من مسجدٍ 
وحبذا اللائى يزاحمننا عند استلام الحجر الأسود 


وكانت هناك ندوات تعقد في أيَام الحجّ مع الندمان والمغتّين والشعراء. وهذا 


.111 :17 أمالى المرتضئ 7: 187, الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


م بو اه ارا وعم اواو واوسانج وار يعوو ون اننم وح مس اظرات الواقلى يل رج 


هو الى عدا يعض أن ينقل هذه الفكرة من بعض العوائل إلى العوائل الأخر, 
فراع بيني لستككيكة ليت لين اذا ريا كانت اس سي 
وتسمع منهم قطع الشعر الغنائي 7". وليس هذا غريباً. فالذي يقول: إن عليّاً شرب 
الخمرة'" ليس غريبأ منه أن يقول: إن بنت علي هكذا. وعلى كل حال سيبقى هذا 


لقد بث بعضهم أمثال هذه السموم في كتبه عن قصد أو عن دونه ٠‏ كأبي الفرج الذي ملاً 
موعن الادننة القممة بأمثال هذه السموم الفتا كد قد ها علة سناع واسعة من كانه 
حملت كان اعرانه الأروةو امسر رو تقر , ٠وكمثال‏ علئ ذلك انظر: الأغاني :١‏ 5 
“اث 5,5005115 15ل .ول وول ذو ودم 7”, وكذا فى أغلب بقية أجزاء هذا 
الكتاب. 1 

050 ل 0 ٠‏ ثم صلى فيمن معه وقرأ خلاف ما هو في 
القران كمأ مر به. وقد وردت هذه الرواية بأشكال مختلفة أثارت الشكّ حتى عند بعض 
علناء اهل الست وهم المنصفون تون طيها افا : نن الح رمدي 13/710191 6 
و3 :117 وليس فيه تصريح بان ن عليَأئكة قد شربها معهم. الجامع 
لاحكاء | القرآن .,٠‏ وغيرها. 
قال العتليم 0 المندرى: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وذكر الترمدى 
2 ل أصحمّه «دعاه وعبد الرحمن» نا لهست داف تفااصلا ريد ا أر حمن. «فسقاهما)) 
ا الخس. ٠‏ «فخلط» أي فالتيس عليه. ولفظ الترمدى: : وحضرت الصلاة فقدّموني فقرات: 
ٍإكُل يا أبّهاالكَافكُونَ : لا اعد مَا تسد ون 6 ونحن نعبد ما تعبدون .. 
وفي الحديث أن : المصلي بهم هو علي بن أبي طالب. «دأخريخة بحا رضن على ل اننا 
دعانا رجحل هن الالعار قبل تتجريم البشهر سورك دا : المغرب فتقدم رجل فقرا... 
الحد بت ٠‏ ثم قال : صحيح. قال: : وفي هدأ الحديث فائدة كبيرة ة وهى أن الخوارج تنسب هذا 
ار لامر مير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره. وقتواء اللدرها نان 
رأوى الحديث 
قال المندرى: وقال الترمدى: : حسن غر يب صحيح. هذا اع كاين وفى إسناده عطاء بن 
السائب لا يعرف إلا من حديثه. ٠‏ وقد قال يحيى بن معين: : لاا يحتج بحديثه. وفرّق مرّة بين 
حديثه القديم وحديثه الحديث. ووافقه على التفرقة الامام أحمد. 
وقال أب بكر البرّار: : وهدا الحديث لا نعلمه, ا بروى عن علي (رضي الله تعالى عنه). متصل 
الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن - يعني السلمي - وإنما كان ذلك 


الرجل العظيم وأبناؤه عرضة للرمي بالنبال؛ ولكن كلّما رمته النبال انحسرت عنه 
وتالق وارتفع؛ لأن لله عناية خاصّة بهذا الرجل الذي وهب كل ذرّة من كيانه لله 
وضحئ بها هى فى سبيله. 

فقول الزور على هذا الرأى هو الغناء, فالآية تقول لهم: أنتم:ذاهبون إلى الحب 
فكونوا منقطعين إلى الله. فقد كانت عندهم أنماط من الممارسات أيام الحجّ, منها 
أن بعضهم بعد أن ينتهى من الحج يأتي الوادي فيفتخر بآبائه وأجداده, ويعقدون 
الندوات لذلك, ولهذا قال لهم القرآن: 9فَإِذَا قَضَيْتُه مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُم 
آبَاءَكُمْ06". فبعضهم كان بدل أن يشغل وظائف الح التي ينبغي أن تشغل بالذكر 
والعبادة بما هي أهل له من ذلك الذكر كان يشغلها بالغناء. وعليه فيقول بعض 


قبل أن يحرّم الخمر. فحرمت من أجل ذلك. هذا آخر كلامه, وقد اختلف في إسناده ومتنه 
فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب 
فأرسلوه وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبِي داود والترمذي ما قددمناه وفي كتاب النسائي 
وابو جعفر النحاس 13 ن العصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وفي كتاب أبي بكر البرّار: أعرووا 
يحلا فسلى يه وام عدف ردي حدية غير : فتقدام بعض القوم. انتهى كلام المنذري». 
عون المعبود :٠١‏ لاا 4لا 
وقد روى القطان في تفسيره عن الحسن البصري أنه قال: إن وعلكا له هين ان شرب توه 
في دار أبي طلحة, ٠‏ بل خرج من بينهم ساخطأ على ما يفعلون . قال الحسن: والله الذي لا إله 
إلا هو, ما شربها قبل تحر يمهاء ولا ساعة قط . عنه في مناقب آل أبي طالب ؟,: 7/56 ؟., 
وعليه فان هذه الروايات لا تصمد ! أمام ما أثبتنا من ردود سيّما إذا علمنا أنه قد روى الطبري 
وأبن كثير والشوكاني والسيوطي عن الضحًّاك في الآية أنه قال: :لم يعن بها الخمر. وإنما عنى 
بها سكر النوم. ونقله بعضهم عن عبد بن حميد وابن المنذر وأ, بن أبي حاتم. وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن عباس: «سْكَارَئْ )» قال: النعاس. - جامع البيان. المجلد: ؛. ج 5: ,١٠6‏ 
١75 00 0‏ فتح القدير :١‏ ؟/ا8, الدر المنثور ؟: 165. 

)١(‏ البقرة: 
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المفسرين: إن المرأد بقول الزور هو الغتاء!". 
الرأي الثاني: أنه أنشودة الطواف 
وهذه الأنشودة بقيت عند بعضهم حتى ما بعد الجاهلية. وأنشودة الطواف هي: 
لبسيك لاشريك لك إلاشريكأهولك 
تملِكهومامَنَك!") 
ويعنون بذلك: الصنم؛ فهم يعدّون الأصنام شركاء لله: ِإمَا تَعْيُدُمُْ إِلالِمُّقَرمُونَ 
إلى الله رَلْفَى 16" فالآية تقول لهم: إن هذا زورٌ وإن كنتم تنسبونه بأنه مخلوق لله 
فأنتم تجعلون لله شريكاً. وهذا من الرواسب التي بقيت في نفوسهم. بل وحتى في 
نفوس بعض القمم منهم, وإلا فما معنى أن يصعد يزيد المنبر ويتمدّل بأبيات عبد الله 
بن الزيعرى التي تعكس التوجّه الجاهلي: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لاستهلوا وأهلوا فرحا ثمقالوايايزيدلاتُشَلُ 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدلٌ 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولاوحى نَزْلْ! 


دبي يي ب ب ب ا اه 
)١(‏ مجمع البيان /: 0 جامع البيان. المجلد: ١١,ج‏ 14: ؟3. 


(؟) مجمع البيان 59 511 1: 5٠0‏ 1 114, شرح نهج البلاغة :١‏ 116 الجامع لأأحكام 
القران 1 ا رخ 1 فا 2( الزمر؛ 17 

(4) انظر: شرح نهج البلاغة :١6‏ 17/8 البداية والنهاية 8: ١5‏ ؟, الأأخبار الطوال: /1517. وذكرها 
الطبري في تاريخه 8: 197 في أحداث سنة (1814)م ضمن الكتاب الذي أخرجه المعتضد 
في لعن معاوية والذي لم يُعمل به بعد أن عمل القاضي يوسف بن يعقوب حيلة علو المعتضد 
بأمر عبيد الله بن سليمان كي يمنع نشره كما يقول الطبري. وقد نسب فيه أن يزيد تمثل بها 
بعد وقعة الحرّة. وفي هذا الكتاب من الحقائق في حقّ معاوية وأبيه ما يقطع لسان كل معاند. 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه. 


فإذا كان من يقف على قمّة الهرم يتصرّف بهذا الشكل فهل تتصوّر أن 
الممارسات الآخر لا تكون عند الآخرين؟ نعم. نهضت له عقيلة الطالبئين, 
فجسدت أهداف ثورة الحسين390 هنا, فقد أراد الحسين أن يفضم نوايا هؤلاء. 
وأن يشرح أسرار النهضة علئ لسان أخته العقيلة. فقالت له: «أظننت يا زيد حيث 
أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما نساق 
الأسارى أن بئا على الله هواناً. وأن ذلك لعظم خطرك عئده وجليل قدرك لديه, 
فشمخت بأنفك. ونظرت في عطفك ججبذلان مسروراً حين رأيت الدنيا لك 
مستوسقة؛ والأمور لك منّسقة؟ فمهلاً مهلاً. لا تطش جهلاً. أنسيت قوله تبارك 
وتعالئ: 9إوَلا يَحْسَبَنْ الَذِينَ كَقَرُوا أنْمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌلأنْفْسِهمْ إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَانُوا 
إِنْمأ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين 006؟ أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك 
وسوقك بنات رسول اللْه يله سبايا قد هتكت ستورهن...»1" إلى أن فرغت من 
الخطبة فكان رد الفعل عنده أن قال: 
يا صيحة تحمد من صوائح2 ها أهون الموت على النوائج!" 
وهذه المقارعة التي حدئت بينها وبينه يرسمها أحد فقهائنا فى اده 
فيقول: 
وَإنْ من أدهى الرزايا السودٍ وقوفقها بين يدي يزيدٍ 
أتوقف الحرةٌ من آل العبا ‏ بين يدي طليقها واعجبا 
حذت بقلب والهِ محترقي ١‏ على أخيها فازالها الشقيْ 


(يا صيحة تَُحَمَدُ من صوائح ما أهون الموث على النوائح) 


)1( آل عمران: خلا( , 
(؟) الاحتجاج ؟: 70 اللهوف في قتلئ الطفوف: .٠١5‏ بحار الأنوار 46: 171, .١0/8‏ 
() مثير الأحزان: ,8١‏ بحار الأنوار 44: ,11١ ١6‏ اللهوف فى قتلى' الطفوف: .٠١8‏ 
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وبعد هذه المطارحة قال يزيد: أخرجوهم من المجلس إلى الخريبة. 
فأخرجوهن إلى خربة يصفها الإمام السجّادلكة بأنها لا تقيهم من الح ولا من 
البرد'". ومبالغة في النكاية نصبوا الرؤوس أمام أعين السبايا. ووقفت عقيلة 
الطالبتين لما جنّها الليل واتّجهت إلى رأس أبي عبد الله: 

أأخي ما عؤدتني منك الجفا فعلامٌ تجفونى وتجفو من معي 
أأخي أين أبى عسليّ المرتضى ليرىانكساريللعدى وتخضعي 
منهوبة مشتومةٌ مسبيةٌ ‏ مسلوبةٌ حتى الخماز وبرقعي 

وفي هذه الأثناء تطلب منها إحدى يتيمات الحسين 48 أن ترى أباها. فيكثر 
الضجيج؛ ويسأل يزيد عن الخبر فيقال له: يتيمة تريد أباها. فيقول: أنزلوا لها 
الرأس. فلما أنزلوا لها الرأس وقعت عليه فاحتضنته. وصاحت: أبه يا أبه. من 
للأرامل واليتامى؟ أيه يا أنه من للشعور المنشورات وللنساء الضائعات؟ وبقست 
تحكي معه إلى أن هدأت, فقال الإمام السجادة: وعمّة حركيها فقد فارقت 
روحها الدنيا». فأقبلت إليهاء حرّكتها وإذا بها ميّتة. فوقفت على مسصرع اليتيمة 
وتوجهت إلى زأني أبي عبد اللّه: 

اتسمرمرت والله بيتاماك يحسين ما لى حيل فركاك 


عدنا اشبعد ظل لو فكدناك 


حه سو ووثر ريدن روه سوه 


| (1) انظر شجرة طوبى 1١:١‏ ولم ينسبه للإمام 8 . 


( #5 
تأبين الإمام الحسين اه 


كذب الموت فالحسينٌ مخلَدٌ كلما أخلق الزمسان تَحِدَّد 


المباحث العامّة في الموضوع 

المبحث الأوّل: العمر قسمان؛ زمني وعمر مَجْدٍ 

للعظماء عمران, عمر زمنى وعمر مَجْدِء فرسول الله يل علمّر في الحياة 
(19) سنة, لكنّه حمل رسالة هي أكبر من الحياة؛ فالمسألة نشت ملاع زمتى: 
وكذلك أمير المؤمئين له عُمّر (5) سنة, لكنّه حمل ما هو أكبر من الحياة ايضا. 

إذن لو قدّر أن الحسين 2ه لم يمت في صبيحة هذه الليلة, فما مقدار المدّة التي 
يمكن أن يبقئ فيها علئ قيد الحياة؟ لنفترض أنهلة سيبقى عتسرة أعوام أو 
عشرين عاماً بعدهاء لكنّه سوف يموت موتأ صامتاً. فإذا كانت المسالة مسألة 
موت فإنٌ الحسين 98 سيموت حينئذز بصمت. ويمرٌ في هذه الدنيا مروراً هادئاً 
وصامتاً. لكن مصرعه#ة قدّم دويّاً لا يتوقف إلئ يوم القيامة. وقد أوجد كه هذا 
الدويّ بسبب الشهادة, ويموته بشكل طبيعي لن يحدث مثل هذا الدويّ. ولا شك 
أن هناك فارقاًكبيراً بين من يموت عن سبعين عاماً بهدوء, وبين من يموت مبكّرأً 
علئ درب الشهادة. يقول الشاعر: 


قد تطول الأعمار لا خير فيها ويؤةَّالأمجاد يومٌ قصير 
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وبهذا يبقئ بوم الطف يتوالد علئ امتداد السنين. وينتزع المجد انتزاعاً. 
فقوا و3 الأقلاء بمداد حب كلّما غاوة تم:وضوك ناعط :هدو ا ذا وعطاء 
يوم الطفٌ مستمرٌ لا يتوقف. فهو عطاء قصد منه وجه الله تعالى. وسيبقئ بذلك 
خالداً علئ مب الدنيا. 

بالعسيو ةا كان نظن إلى التارية والى الدقاء وقد حل لدها وراء الححت: 
فأدرك أنه يستمدٌ امتداد الدهر, وأدرك أن تضحيته أن تنتهي في ليلتها. خلاف 
الأموائين ليع كانزا تقدوة أن صوته سوف يُقتل مع مقتله. لكنهءكة كان عكس 
ذلك. فسال دمه على التراب, فانبعث تارة خطبة على الألسن, وتارة فكرة في 
رؤوس الأحرارء وتارة سيفاً مجرّداً لمقارعة الظلم بأيدىالمناضلين من أجل 
حركهو: وسدتة: خرص كلها اكرات الونيا . وسنبقئ نسمع الحسين 6 صوتاً في 
كل بعد من أبعاد هذه الحياة وفي كلّ خطوة من خطاها. وهذا أحد أبعاد نهضته لئة. 
وق ذللك كول أختن الأدباء: 

ورأيتك الفكر الحصيف يشق أس نار الغيوب ويستفيق بعيدا 
فإذاأراق اليسوم زاكية الدما فغداً سترفعها الشعوب هنودا 

وفعلاً تمرٌ الدنيا ولا تستطيع أن تجتاز هذا الدم. 

قاقد تقشاءل | خثز ما: لماذا هذا الاهتمام بهذا الرجل. وهناك غيره ممّن قدّم ما 
يستطيع أيضا؟ 

والجواب: أن الحسين 428 قدّم عطاءه لوجه الله تعالئ ولم يُشبه بشائبة أو بشيء. 
ولم نسمع من الحسين ئِىة ولو إيماءة واخدة ارتبطت بهذا العطاء تشير إلى أنه ليه 
عر لقي ا جد ا قر وه ان تعالئ. وهذا هو ما برت به آخت الحسين 42 
وشريكته زينب (سلام الله عليها) يوم وقفت تقارع الظلم والطّغيان. وهي تقول في 
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مجلس الطاغية: «كد كيدك. واسع سعيك. وناصب جهدك,. والله لا تميت وحينا. 
وهل رأيك إل فند. وجمعك إلا فدد. وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي الا لعنة 
الله على الظالمين؟» 2 

وبشيء من الانتباه ندرك أن نهضة الحسين نِىةٍ هي امتداد لنهضة الاسلام؛ لأن 
المبادىٌ التى حملها الإسلام. هي نفسها التي حملها الحسين 4ة. وبكلام آخر إن 
البذرة التى بذرها الاإسلام وسقاها الرسول يل وال بيتهطيك وصحابته (رضوان 
الله عليهم) من دمهم الطاهر هي البذرة عينها التي سقاها الحسين 94 وأصحابه 
(رضوان الله عليهم) بعد ذلك من دمه الزاكي ودمائهم الطاهرة. 

المبحث الثاني: الوقوف على ضريح الحسين 18 استيحاء للحق 

وقف الحسين 1# فى هذه الليلة وهو يرمق السماء من بسعيدء فهو يعرف أن 
الأموتين سوف يكئنون الأفواه الباكية, لكنه اه كان يدرك أن دمه حين يراق على 
التراب فسوف تنطق الأفواه وتنطلق الأصوات وتنهض الحمم. وفعلاً سمعنا 
أصوات الأدباء والمفكّرين وهي تتناول واقعة الطفٌ بالتحليل والإكبار والإجلال 
حتن وصلت درجة حاول الظالمون معها أن يطمسوا معالم واقعة الطفٌ من التراث 
الاإنساني, لكنهم انهزموا أمامها وخلدت. فمثلاً. في القرن الرابع الهجري, كانت 
القاهرة تتجدّل بالسواد في اليوم العاشر من المحرم. من الصباح إلى المساءء 
وكدلك فى ديار بكر وربيعة وقسم من الموصل وقسم من تركياء وكان العراق في 
أيام البويهيّين كذلك. وايران إضافة إلئ باقي البلاد الإسلاميّة. 

وقد وصل الأمر إلى أن قبر الحسين يك أخذ يرعب الظالمين: فمن المعروف أن 
الناس تخاف من الأحياء, لك الأمويّين والعبّاسيّين كانوا يخافون من قبره؛ فكم 
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حاولوا أن بحولوا بين الناس وبين وقوفهم علئ قبره؛ لأن الوقوف علئ قبره 
بنظرهم استيحاء, غير أن الناس كانوا يقطعون آلاف الأميال من أجل الوقوف ولو 
للحظات علئ قبره الشر يف, فما هو السبب؟ 
إن الوقوف علئ قبره الشريف. هو وقوف تعظيم للقيم وليس للترابء. فقد 
أعطى الحسين له أمثلة رائعة في النبل والشجاعة والصبر, وإلا قل لي بربك: أ 
فم يدعو لقاتله غير فم الحسين 42 ومن قبله أفواه الأنبياء8©0؟ فقد وقف 
الحسين ك1 ودموعه تتقاطر علئ خديه. مما حدا بأخته طني أن تسأله: الم 
تبكي؟». قال: «أبكي لهذا الجيش الذي سيد خل النار من أجلي). 
عو هده النقبي المقددةةالقى كماارة على العتدى.وهو مط ين الطاط القها 
التى جسّدها الحسين #8 علئ صعيد كربلاء. 
ويتهار. ومن ذلك ما روي من أن الشاعر أبا ذؤيب الهدلى ‏ وهو من الشعراء 
المعروفين بالصلابة -وقف علئ ثلاثة من أولاده قد فقدهم فى أحد المعارك, فقال 
أمن المسئون وريبه نتوجّع والدهر ليس بمعتب من يجرَع 
أودئ بنى فأعقيونى حسرة عند الرقاد وعيرة لاتقطع 
سبقوا هواي وأعنقوا لهواهُمٌ ١‏ وتخرّموا ولكل جنب مصرعٌ 
فالعين بعدهمٌ كأن جفونها | كُطت بشوكِ فهى عورا تدمع 
إلئ أن قال : 


وتسجلدى للشسامتين أرِيهُمٌ أنى لريب الدهر لا أتضعضة ١!‏ 


.9/11:١ الكنئ والألقاب‎ )١( 
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ولكنه في الأخير سقط متهالكأ على التراب لا يقوئ على القيام, ثم عمد إلى 
النياق وذبح فصائلها أمام أعينهاء وذبح كلّ حيوان عنده في الحظيرة:» ليوجد 
مشهداً من الألم. ويتسئّى له أن يوجد من يتألم معه في ذلك المشهد. لكن 
الحسين نك وقف صبوراً فى محنته, ولله در السيد حيدر الحلي إذ يقول: 
له الله مقطوراً من الصبر قلبه 2 ولو كان من صُمّ الصفا لتفطرا 
ومنعطفاً أهوئ لتقبيل طفله 22 قفقيّل منه قبله السهمٌ منحرا!' 
نعم, لقد راح يقدّم الضحايا من أجل مبدئه. لكن هل بدرت منه بادرة تنم عن 
الألم؟ وإن كان فليس إلا بضع قطرات من الدمع قد غُلبٍ بها فى مصرع أو 
مصرعين, لكن أكثر من هذا لا شيء. وظللية يقدّم الضحيّة تلو الضحيّة, ويذهب 
إلى الخيمة, ثم يرمق السماء بنظره ويقول: ولك العتبئ ياربء صبرأ على قضائك. 
ياغياث المستغيثين؛ إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضئ»""" 
اق الاعسو ل قدم روس في الصبر في واقعة الطفء كما قدّم تلك الروح 
الحريصة علئ ألا يدخل أحد ما بسببها النار. فالدارسون لتاريخ هذه الواقعة 
يقولون: إنه#ة استدعئ عمر بن سعد في مثل هذه الليلة ووقف إلئ جانيه قائلا: 
«أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعئ ابن الدعي ملك الري؟ والله لا ت: مع بعدي يبر 
العراق إِلّا قليلا». فقال له عمر: أخشئ أن يأخذ ابن زياد أموالي. فقال له 
الحسين 4: دأنا أعوّضك عنها». قال ابن سعد: أخشئ أن يهدم داري. فقال لهاظة: 
دأنا أبنى لك خيراً منها»'؟ ظ 


.,/8 :١ ديوان السيد حيدر الحلى‎ )١( 
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وعرف الحسين 9# أن نفس هذا الرجل منحدرة إلى الهاوية؛ لأنها نفس تخرج 

فن أاخل أن :نكسب سقط اله 

ودعونا الآن نسأل عمر بن سعد: لمن أصبح ملك الري أخيراً. لك أء 
الحسين:#ة؟ والجواب: أن ملك الري صار للحسين 44 فالري يحمل الليلة راية 
الحسين 4ة, وتنطلق منه أصو ات تمجّده (سلام الله عليه). أما القلوب القاسية عن 
ذكر الحسين 8# فهي قلوب محرومة من هذا العطاء. وعلئ ذلك لا يتصوّر أحد أن 
الحسين:2ة هو للشيعة فقط. بل هو للإنسانيّة جميعاً. فقد قاتل من أجل أن تكون 
كلمة الله هي العلياء فهو مفخرة لكل مسلم. وهكذا يجب أن يحمل الحسيرن ليه قلت 
كل مسلم؛ إجلالاً لهذا الدم الطاهر الذي سُفك في واقعة الطف, وإلا ما الذي يدفم 
الحسين في لان يقدّم تلك التضحية؟ هل كان يريد أموالة؟ لا فعنده من أموال أبيه 
ما يكفيه حيث تر كئية له عينين واردهما السنوي أكثر من نصف مليون دينار, 
وإذا كان يريد أموالاً فهي تأتيه من الشرق والغرب. 

هل كان يطلب كرسيّاً؟ الحسين# أكبر من أن يطلب كرسياً لا يليث أد 
بتلاشسئ بعد أيام قليلة ولا فإلئ أين انتهئ كرسي يزيد. هل له من أثر؟ لكن الن 
للحسين 42 عرش في النفوس والقلوب والضمائر. 

دهذأ هل كان من أجل المنزلة؟ لا؛ فالرسول يل أصّل منزلته في النفوس حينما 
اعتبره جزءاً منه: «حسين مني وأنا من حسين10", وكل مسلم يسمع قولة رسول 
الي ويترادئ له شبحه؛ وهو يحمل الحسين 890 علئ صدره لا بد أن يعي هذا 
فالعرش الذي احتله الحسين 96 هو صدر النبي يَيلهُ. ٠‏ ومشاعر هي هي مكان 
الحسين نيغ. فحريّ بكل مسلم أن يحمل الحسين له بين حناياه. 
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في مثل هذه الليلة طلب الحسين :4# من المعسكر الأموي أن يوْجّلوا المعركة 
لكى يؤْكّد خطّه الذي خطه له القرآن» إذ كان قد قد زحف إليه عصر اليوم التساسع, 
وأمامهم مناد ينادي: ياخيل الله اركبي, وبالجنّة أبشري. وهرع الجيش يحيط 
بالحسين نيا وهو محتدم. ورأته زينب يحبط بأخيها نة. وكان معنا بسيفقه» وقد 
خفق برأسه على ركبتيه, فجاءته وربتت علئ كتفه. فأحسٌ بهذه اليد الحانية , فقال: 
وأخيّة زينب!ء. فقالت له: «فداؤك زينب يابن أَمّي جا :ل القوم رانك قت هايا 
أما تسمع الاصوات قد اقتربت بت؟». فرفع الحسين له رأسه فقال: «إني رأبت رسول 
الله يي الساعة في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا». ثم قال له العباس نىة: يأ أخي 
أتاك القوم. فنهض ثم قال: ويا عباسء اركب - بنفسي أنت يا أخي - حتى تلقاهم 
وتقول لهم: ما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا جاء بهم». 

فأتاهم العباس نه وقال لهم: ما بدا لكم وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر الأمير أن 
نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم. قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى 
أبي عبد الله ناه فأعرض عليه ما ذكرتم. فوقفوا وقالوا: القَه فأعلمه, ثم القّنا بما 
يقول لك. فانصرف العباس راجعاً يركض إلى الحسين:2ة يخيره الخبر, فقال.18: 
دارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخُرهم إلى الغدوة وتدفعهم عنًا العشيّة. لعلّنا 
نصلّى لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره؛ فهو يعلم أني أحبٌ الصلاة له وتلاوة كتابه 
والدعاء والاستغفار». فمضى العباس إلى القوم ورجع من عندهم ومعه رسول من 
قبل عمر بن سعد يقول: إنا قد أُجّلناكم إلى غد. فإن استسلمتم سرّحناكم إلى أميرنا 
عبيد الله بن زياد, وان أبيتم فلسنا تاركيكه”",. 

فوضّح الحسين ليه فى تلك الليلة من قوله: وأحبٌ الصلاة له وتلاوة كتابه 


.١ الهامش:‎ .4١ ستأتي مصادره في الصفحة:‎ )١( 
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والدعاء والاستغفار» أنه في خط الصلاة وخط القرآن. وأن الطرف المقابل جاء 
ليذبح الصلاة والقرآان بذبحه هو. وإلا فالعترة والقرآن لن يفترقا. والاعتداء على 
أجدهما اعتداء علئ الآخر, أليس قولة الرسولة: «إنى مخلف فيكم الشقلين: 
كتاب الله وعتر تي أهل بيتي» ! '" تتردّد على كل الأفواه؟ 
نانك الحسين اذ واضنيعارة ولهم دوي كدويّ النحل؛ بين قائم وقاعد وراكع 
وسيا نحل ل 
سمة العبيد من الخشوع عليهمٌ الله إن ض قتهم الأسحائ 
فإذا ترجلت الضمحئ شهدت لهم 0 بيض الصوارم أشهم أحراك!") 
وإلئ جانب ذلك كانت هناك اهتمامات أعطئ لها الحسين 9# من وقته هذه 
الليلة. ولعل من أهمّها هو ألا يخمد صوت التورة بعد قتله. وتعيين الصوت الذي 
قوم بهذه المهمّة. وهى -005055 عليها). يقول السجّاد يه ': بإنسي 
لجالس في تلك العشيّة التي قتل أبي في صبيحتهاء وعندي عمّتي زينب تمرّضني, 
إذ اعتزل أبي في خباء له وعنده جوين مولى أبي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه 
ويصلحه وأبي 0 
بادهرأفٌ لك من خحليل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل 
وإنما الأمر إلى الجليل وكلّ حي سالك سبيلي 


فأعادها مرّتين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعرفت ما أراد. فخلق فخنقتني العبرة فرددتها 
0١‏ ان 0 8 سابل السجاه المسيهسه 16 


(9) دان الجدسدر اح 0 
(؟) الكلام السابق أيضاً ورد على لسانهطةٍ كما في الإرشاد. 
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ولزمت السكوت,. وعلمت أن البلاء قد نزل» وأمّا عمّتى فإنها سقفت نا سفحت 
وهى امرأة. ومن شأن النساء الرقّة والجز ٠‏ فلم تملك نفسها أن وثبت تجرٌ ثوبها 
0 انتهت إليه فقالت: واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة» اليوم ماتت أَمّي 
فاطمة وأبي على وأخي الحسنء نا خليفة الماضي وثمال الباقي. فنظر إليها 
الحسين 34 وقال لها: يا أخية. لايذهبن بحلمك الشيطان. وترقرقت عيناه بالدموع 
وقال: ولو ترك القطا لناما. 

فقالت: يا ويلتاه. أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذاك أقرح لقلبي وأشدٌ على نفسي. 
ثم خوّت مغشيّاً عليهاء نقام إليها الحسين .9# فصِبٌ على وجهها الماء وقال لها: يا 
أختاه» اتقي الله وتعرِّي بعزاء الله. واعلمى أن أهل الأرض يموتون: وأهل السماء لا 
يبقون. وأن كل شي ء هالك إلا وجه الله الذى خلق الخلق بعدرته. ويبعث الخلق 
وبعودونا؛ وهو فرد وحده. أبي خير مني؛ دأني خبر مني وأخي خير منيه ولي 
ولكل مسلم برسول الله أسوة. فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها: يا أخيّة إني أقسمت 
نأبرّي قسمي. لا تشقّي على جيباًء ولا تخمشيى على وجهاً. ولا تدعى على بالويل 
والشبور إذا أنا هلكت»)"". 1 

أي 5-6 رسالتك الاساسئة. 

وفعلاً قامت (سلام الله عليها) بذلك الدور الخطير؛ مرّت بالكوفة ورفعت 
صوتهاء وفى السبي رفعت صوتهاء ودخلت مجلس عبيد الله ورفعت صوتها. 
ودخلت مجلس يزيد ورفعت صوتهاء وناهيك به من صوت: «أظننت يبايزيد, 


١‏ اللاإرشاد ا الأمالى (الصدوق): 5 ,.روضة الواعظين: ااشرةوء الخرائج 
:١‏ 11414, مقتل الحسين (الخوارزمى) :١‏ 519 


1 ادا طسوب اوإروو وي رموه وه ووه لوقبو يماود ونروب مجتاشرات الواقلن جد 2 


حين أخذت علينا أقطار الأرضء وآفاق السماء. فأصبحنا نساق كما تساق 
الاجاوق اونا على :اله عوانا: ٠‏ وبك عليه كرامة. وأن ذلك لعظم خطرك عنده 
فشمخت بأنفك, ونظرت في عطفك جذلانَ مسروراً. حين رأ, يت الدكنا لك 
بسحرسقة: والاأتوو ملسف وحرى عيذ لاد. لقنا وب الاك قدو ميك الست 
قول الله تعالئ: (إؤلا يَحْسَبَنَ الذِينَ كقرُوا أسّمَا نمي لَهُمْ خَيْرٌ لأْنفُسهم إِنّمَا تُملِي لَهُْ 
لِيَرْدَادُوا إثمأ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ !101" 

لقد خلد هذا الصوت ‏ صوت زينب#ة - وانطفأ صوت الأموتين. وَقيذ 
لعبت ين الدور نفسه لدئ خروجها إلى المديئة؛ ولذلك أبعدوها ثانية إلى الشّام, 
وقد بقيت علئ مرّ التاريخ الصوت الذي يعرف بتلك النهضة, وهو ما أراده 
الحسين للا منها تلك الليلة, كما نقله الإمام زين العابدين 46 فيما مرّ بنا قبل قليل 

من أنه لية اختلى بها وحدّثها. يقول أحد الشعراء: 

وضعتاك فى الأعناق حرزأ وإنما خلقت لتمضى كالحسام فتشرع 


وصقداك من دمع وتلك نقفوستا نصورهالا أنت إنك أرفع 


المبحث الثالث: صراحة الحسين9! مع أصحابه ومواقفهم المشرّفة 

كما أنه اثة اكد في تلك الليلة أمراً أخر؛ هو الصراحة بالرأي وعدم الالنواء 
الفكرى؛ ئلا بتصور أحد أنه خرج بجماعة مخدوعين توهموا أنهم سيحصلون 
على مكاسب وإنجازات؛ فوضعهم الحسين #6ة أمام الصورة الواقعيّة للأمر. يقول 
الامام زين العابد ين اظة: : «أمَا بعدء فإني لا أعلم أصحاباً أ أوفى ولا خيراً من 
أصحابي. ولا أهل بيت أبرٌ ولا أوصل من أهل بيتى؛ ؛ فجزاكم الله عني خيرأء ألا وإني 


.ا١ا/8 آل عمران:‎ )١( 
بحار الأتوار م4: 191 ؛رو؟.‎ ,٠١ 5 الاحتجاج ؟: 30 اللهوف في قتلئ الطفوف:‎ )١( 


تأبين الإمام الحسين ناي اجنم و اراي انان وو وق اماق اي اسه دنا سار مما اح ل 91 
لظن أنه آخر يوم لنا من هؤلاء, ألا وإنى قد أذنت لكم؛ فانطلقوا جميعاً في حل 
ليس عليكم منى ذمام, هذا الليل قد غشيكم فاتُخذوه جملاً,. 

فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلك؟ لنبقى 
بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبداً. واتبعتهم جماعة فتكلّموا بمثل ما قالواء فقال 
الحسين نىة: ويا بني عقيلء حسبكم من القتل بمسلم, فاذهبوا أنتم فقد اذنت لكم». 
قالوا: سبحان الله, فما يقول الناس؟ يقولون: إنا تركنا شيخنا وسيّدنا وبنى عمومتنا 
خير الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم, ولم نطعن معهم برمح؛ ولم نضرب معهم بسيف, 
ولا ندري ما صنعواء لا والله ما نفعل ذلكء ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا. 
ونقاتل معك حتى نرد موردك. فقبّح الله العيش بعدك. 

وقام إليه مسلم بن عوسجة4 فقال: أنخلّي عنك ولمّا نعذر إلى الله سبحانه في 
أداء حقّك؟ أما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي , وأضربهم بسيفى ما ثبت 
قائمه في ,بديء ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا 
نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول اللمية. والله لو علمت أني أقتل ثم 
أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى, يفعل ذلك بى سبعين مرّة ما فارقتك حتى ألقى 
حمامي دونك, فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا 
انقضاء لها أبداً؟ 

وقام زهير بن القين.# فقال: والله لوددت أني قئلت ثم نشرت ثم قتلت حتى 
أقتل هكذا ألف مرّة. وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك, وعن أنفس هلاء 
الفتيان من اهل بيتك. 

وقام إليه محمد بن بشير الحضرمي 4 فقال له: أسر ابني بثغر الري فما أحتٌ 
أن أبقئ بعده حيّاً. فقال له الحسين9#8#: «أنت في حل من ببعتى». ثم أخرج له 
من الخيمة خمسة ثياب, وقال له: واعمل علئ فكاك ابنك ». فقال له: أكلتني 


5 لاما ادر تاهو مج فيل و امه لالجو وياكة بوو قز وان وروم وى لفسا ضتراك الوائئن 0019 ؟ 


السّباع حيّاً إن فارقتك يابن رسول اله" 

وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً شى وجه واحد. فجزاهم 
الحسين 86 خيراً واتصرف إلى مضربه. 

يقول هلال بق انافك كنت أتولى حراسة خباء العسي اك كدت اسك 
مفبض سيفى عندما رايته (سلام الله عليه) قد تخلل من لخباء اخته زينبء فتبعته 
وهو يدور حول المخيّم؛ فلمًا سمع وقع أقدامي التفت وقال: «مَنْ؟». قلت: هلال. 
قال: «ما الذي أخرجك فى جوف هذا الليل؟». قال: خفت أن يتبعك أحد من أفراد 
الطاغية. فحمدني, وقال: وخرجت أتفقّد هذه التلال والتلاع مخافة أن تكون مكمقّاً 
لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون». 

اعد يطوف في المخيّم, ولمّا صار بباب الخيمة أخذ بيدى. وقال: ويا هلال, 
هذا الليل سفير, والوقت غير أثير: والطريق غير خطيرء وأنت في حل من بيعتي 
فانصرف. وخذ بيد من أحببت». فقال هلال: سيدي, إن سيفي بألف. وفرسي بألف. 
والذي من عليك بهذا الموقف لا أتركك حتئ بكلا عن جرّي وفرْي. فقال لى: 
«وجزاك الله خيرأ». وفارقنى ودخل غبمة لخن زينبء, فسمعتها تقول له: «أخي هل 
المت هن امنا ان نيّاتهم؟ إني أخاف أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك 
الامتذه فقال ا خنة وراك لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس "2 
يستأنسون بالمنيّة دونى استئناس الطفل إل محالب أَمّه! 


:1 04؛: تاريخ الطبري‎ :١ الإرشاد ؟: ؟5., روضة الواعظين: 87, الخرائج والجرائح‎ )١( 
.١91١ البداية والنهاية م‎ ,5١4 

(؟) الأقعس: الثابت العزيز المنيع. وتقاعس العرّ أي ثبت وامتنع ولم يطاطئ راسه. وتقمّست 
ألداية: ثبت فلم تبرح مكانها. لسان العرب 1: ١7/7‏ قعس . 

(؟) الدمعة الساكبة ؟: 5/ا؟, مقتل الأمام الحسين © (المقرّم): 515 5360 


تأبين الإمام الحسين اثلا ملع وسو ين سو ب ا ل ا ونا وو ال 10 


فلمًا سمعثٌُ ذلك حبست سيفي وقلت: أي والله. وذهبت إلئ مخيّم الهاشميّين. 
فسمعت همهمة, وإذا بالعبّاس بن أمير المؤمنين 96 يكلم إخوته من بني هاشم وهو 
يقول: «إخوتي وأهل ببتي. لم يبقّ علئ لقاء القوم إلا سواد هذه الليلة, والحمل لا 
بنهص به إلا أهله, فاذا أصبح الصباح أتبدؤون 5 بالقتال, أم تد عون أصحابكم 
يبتدئونه؟». فانتفضوا وحملوا سيوفهم بين أيديهم, وقالوا: «إنك تعلم أنا ما خرجنا 
مع سيّدنا الحسين 42 إلا لنقاتل دونه حتئ نقتل, ونحن أهل الحمل النقيل ولا 
ينهض بالحمل إِلّآ أهله». فاطمأنٌ قلبي لذلك. 


سوسس | شر ازويان إسيه 


اس ل 


«وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قال يَا قوم 
اغْبُرُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّه َيه هُوَأنشَأكُمْ 
مِنَ الأْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا 16" 

مباحث الاية الكريمة 

الميحث الأوّل: أقسام الأسماء عند العلماء 

هذه الآية من كنوز القران وكل آيات القرآن كنوز, وهى تبحث في موضوع 
(الاخاء). ونحن ستنتقل إلئ المقاطع التالية ثم نعود إلئ المقطع الأوّل: 

(إقَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله 6 لفظ الجلالة #اللّه 4 من أسماء الذات. حيث إن 
الأسماء ثلاثة افساء عند العلماء: أسماء الذات, وأسماء الصفات. وأسماء الأقعال, 
ئ-35 يعدّون أسماء الذات خمسة عشر اسما منها الله والربٌء وأسماء الصفات (18) 
اسماً. منها الحي والقيّوم. وأسماء الأفعال (/1؟) اسماً منها الخالق والرازق. 

عبادة غير الله أساس الانحراف في المجتمعات 

فكلمة «إاللّة هي اسم للذات مضافاً إليها معنئ استحقاق العبادة, فنحن عندما 


.1١ هود:‎ )١( 


مم53 66006606006600860 66066666 0000000000000006060.... مححاضرات الوائلى لله / ج ؟ 


نتوجّه إلئ العبادة نتوجّه لعبادة الله دون غيره. لماذا؟ لأنه هو الخالق والرازق 
والمنعم وكل شيء خلافه فهو باطل؛ يقول الشاعر: 
ألاكل شىء ما خلا الله باطلٌ )١(‏ 

فغيره لا يستحقٌ العبادة إطلاقاً, فاغْبُدُوا اللّه4 هو الشعار الذي يحمله 
الأنبياء. وإذا نرجع لسلوك الشعوب فسنجد أن أساس الانحرافات آتئّة من عبادة 
غير الله فكل ذنب يرتبط بعبادة غير الله. فمثلاً إذا اعتدئ رجل علئ آخر وقتله 
فهذا بدافع الأنانيّة وبدافع حبٌ الذات, فإذا تخلّئ عن حب الذات فإنه لا يعتدي 
علئ غيره. وهذا لون من العبوديّة للذات والأنائيّة. وأيضأ تركك لحقّ من حقوق 
الله عرّ وجل برجع لعبادة غريزة من الغرائز, يقول الله: فإوَأَنْفِقُوا مِما جَعَلَكُمْ 

فالله يأمرنا بالاإنفاقء فإذا امتنعنا عنه فمعناه أننا نحبٌ غريزة الجمع وحبٌ 
المال, فالعبادة إطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي, وهذا روح العبادة. والبعض 
اتعبل قيماً اجتماعيّة من دون الله فمثلاً عندنا اك اجتماعي انحدر إليئا مسن 
الجاهليّة كأن نجد زوجة غير منسجمة مع زوجها الذي هو ابن عمّها؛ والسبب فى 
ذلك أنه أجبر علئ الزواج بها. ؛ لتلك النسبة. وهذا الاجبار خطأ وعبادة لغير اشِ؛ 
فإنه تعالى قد أمرنا بأن نترك للمرأة حرّية اختيار شريك حياتها. وما هو خلاف 
هذا سيؤدي حتماً إلئ الانحراف وتلويث عائلة بأكملها. 


سدربيت الدثرة رسعة وتعافد: 


وكل نعيم لا محالة زائل 
انظر: الجامع لأحكا م القران :١‏ 5 4: 5531:8516 تفسير القرآن العظيم 5: .1١4‏ 
مغني اللبيب ١‏ 00 رونا 
(؟) الحديد: لا. 


وعليه فكل عبادة لغير الله هى نتيجة عبادة لغريزة من الغرائز. فالله أمر الأنبياء 
بالدعوة إلئ عبادته: لإقَالَ يَا َوْم اعْمِدُوا اللّه4. أي أنه تعالى هو الذي يستحقٌ 
العبادة لا غيره. فاتركوا العبادات الأخرئ. 

وفي ابابل بي توجد ممارسات ليست من العبادة ولكننا نيالغ فيها ونعتبرها 
عبادة» فمثلاً إذا سمّيت ابني «عبد الرضا» يعترض أحدهم ويقول: ما هذا الكفر 
والشرك؟ فهل معنئ هذا أن الرضا يخلقه ويملكه؟ لا. وإنّما من الأداب السلوكيّة, 
ففى عرفنا أننا اذا أحبيئا 85 فاننا نقول: هذا عبدكء. وهذا غلامك, وأنت تعتقد 
صدق قول الرسوليَي: إنّما الأعمال بالنيّات»!”" بل أكثر من هذا تخصّص حكماً 
عامّاً في القرآن بالنيّة. فإذا وجد لفظ عامٌ ووجد خاصٌ فإن العام يخصّص بهذا 
الخاص. فلماذا إذن تسميه مشركاً بمج" انه سكة أئة «عبد الرضأ»؟ فأنا نيّتى أن 
أنأكيو يدك أشى الناين ار الحوه واقول ةا عنيدك وفكدها أرييه راجارة 
الرسو ل هَيُةُ ومن شدة حبّى له استخدم الأسلوب الحسّي. فكما أصافم أحداً فإني 
أصافم الشبّاك. فهذا تعبير عفوي, فلماذا تسميه شركاً؟ فلا تخلط بين العبادة 
وقيوها 

فالقران يقول: اجعلوا عبادتكم محضة لله, وأهم ما يصرف العبادة عن عبادة 
لله هو الرياء. وهو أن يعمل أحدنا عملاً كي يراه الناس متلبّساً به ويسموه بسمة 
المؤمن العابد. وهذه من ألعن ما تكون. حيث ينادئ على المرائي بوم القيامة 
وياكافر يا فاجر يا غادر ياخاسر حبط عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك فالتمس 


أجرك ممن كلت تعمل لهع!". 


)غ00 تهذيب الأحكام :١‏ كالم / 5١8‏ إركما/ماه دح ال ا 
)) الأمالي (الصدوق): 578-519 / 411, الجامع لأحكام القرآن ٠ :١‏ 


١ ماعو جلا لالم رو ا -0.000..00000000.00.00.06..- محاضرات الوائلى ل / ج‎ ٠١٠ 


المبحث الثاني: لماذا هذا الطريق الطويل في الخلق؟ 

ثم انتقلت الاآبة وِإْهُوَ أنشَأكم مِنَ الأزض ) وهذه إجابة عن سؤال وهو: لماذا 
خلقنا الله من تراب. وحولنا إلئ قوّة ثم تصير فى جوف النبات ثم تتحوّل هذه 
القوّة إلئ أصلاب الرجال ثم إلئ مادة منويّة ثم تنتقل إلئ أرحام النساء؟ فلماذا 
هذا الطريق الطويل؟ ولماذا هذا الأذئ للنساء وطلقها ووضعها وحملها وما تم به 
من مشاكل؟ فالله تعالئ قادر علئ أن يخلق الإنسان مباشرة: (إإنَّمَا أمْرُهُ إذَا أرَاد 
شَئأً أن يَقُولَ َهُ كن فيَعُون 016 

والخوات: اد الس روي أعزاةا 
كل ويا له الآخرء ولكننا نحن نلاحظ في بعض البلدان أن الولد عندما يولد 
تأحذه الخادية ثم الوتساك الامساضة الككرئ قل يمك هراز الحقان نه 
يحسٌ بحالة التناغم مع أَمّه, فيفقد التلاؤم العاطفى والحنان معهاء فإذا مرض الأب 
أو الام فائه بلقيه في دار العجزة, فى حين أن الله تعالئ يقول: (وَاخْفْض لَهُمَا جَنَاءَ 
الل مِنَ الرّحْمَةِ وَقُلْ رب ازْحَْهُمَا كمَا رَبْيَانِي صَغِيرا 14" 

و لإأنشَأَكُم مِنَ الأرضٍ 4. فالأم الأرض. ومنها يُخلق الإنسان وفبها يأكل 
وتحتها يدفن وعليها يستقرٌ. فالأرض يجب أن تكون أعرٌ على الإنسان من أي 
شيء آخر. وهذا ما نلاحظه إذ زرك أن شيرا من الا رض ميدي تقو لا ودلة 

معارك طاحنة حيث | ن الأرض محدودة ويتأثّر لأجلها البشر. وهي ليست حجراً 
وتراباً وإنّما هي موضع تأثير علئ أخلاقنا وسلوكنا؛ ولذلك يعتبر الدفاع عننها 
والعنا ددا 


وهناك إشكال هو: لماذا لا تعطئ الزوجة حقها من الأرض بعد موت زوجها ولا 
تراثه منها؟ 
ونقول: إذا كان الوارث بنتاً أو أَمَأ فإنها تأخذ حمّها منهاء أمّا الزوجة فلا يعطيها 
الشرع هنا حقّ الوراثة؛ إذ أنها ربما مات زوجها عنها وهي شابة, فربّما نتزوّج 
بعده؛ فتصير الأأرض بهذا لرجل آخر هو زوجها الثاني, فتنشأ مشاكل بين أبناء 
زوجها الأوّل وبين زوجها الثاني. ولهذا حظر الشارع عليها الورث في مسألة 
الأرض التى هي أعرّ علئ الإنسان من نفسه كما هو الملاحظ في مجتمعاتنا. لكن 
جعل لها ميراثاً فيما هو عدا الأرض. 
فالأرض لها حكم خاصٌء فهي أمّنا فمنها بُدئنا وإليها نعود. ورحم الله الشريف 
الرضى حيث يقول: 
ومسندين على الجنوب كأنهم سرب تخاذل بالطلا أعضاؤةٌ 
تحت التراب بغدير ميعاد إلى يوم المعاد تضمُّهم أحشاؤة 
أكلتهُمُ الأرض التى ولدتهمٌ أكْل الضروس حلت له أكلاؤهٌ 
يقول نعالى: (إأَوّلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ 0" فهو تعالى ينبّهنا إلى ضرورة الاعتزاز 
بالأرض وعدم الاعتداء عليها فإذا غصب أحد غيره شبرأً من الأرض فإنه ويطوق 
بها يوم القيامة من قعر الأرض إلى وجهها إلئ عنان السماء» كما ورد في الرواية؛ 
كيلا يحصل اعتداء على الحقوق, فكل منا لا يسمح لأرضه 5 يعتدى عليها. 
وعلى الأرض جيران أعترٌ بهم. فأعترٌ بالأرض وأرعاها. وبالتالي أعطيها الآثار 
نفسها التى هي للأم؛ فهي الأم الرئيسة. 


5١+ الأنبياء:‎ ١ 


١ ا محاضرات الوائلى يِه / ج‎ ٠٠ 


المبحث الثالث: معنى لإوَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا » 

هنالك مشكلة يثيرها علماء البيئة الآن» وهي مشكلة تلويث الجوّ والبرٌ والبحر, 
فالغازات فى الجو تحدث مضاعفات عند التنفس, والتربة قد تلوّثت وخاصًة بعد 
هذا التقدم 7 الزراعة وما يستعملونه من مخصّبات ومواد كيمياويّة؛ إضافة إلى 
المخلّفات الاشعاعيّة الأخرى. وهو ما ينعكس على الصحّة العامّة. 

وقعن الكترة اليتكاق سعدا لاحت لن الببناغاف القفظراء تستاضيت 
فنن أ جاتهاء.و أخدذت مفكلة الشكر تيددنا:وذلك هما دعا عتلماء السيثة لان 
يفكّروا بحل لهذه المشكلة, فعقدوا مؤتمراً سنة (/191)م في «استوكهولم» حضره 
لآق العلها عي قشهوا ارهن :الى لأساف الاكنو لوحتة ونوا كيفنة تعامل 
الانسان مع اللأرض الصحراويّة, والخضراء وأرض السكئئ. وقد رأوا أن المشكلة 
تكمن فى أن كل تقدّم فى وسائل المعيشة يعطى ضرراً أكيولوجياً. فمثلاً عندنا 
صادر سر يخاي با لزنت اليا جار النياد وكير سن الأراتي قي 
اعتدئ الانسان عليهاء فالقرآن وضع قاعدة لإاسْتَعْمَرَكُمْ فيه 4. فأمرنا بعمارتها 
بالزرع والسكنئ دون التسيّب بضرر لها كما يقول المفشرون"", ولم ,يقل: لواثوها. 

ولكن هذه صرخة في واد؛ إذ كل همٌ المنتج أن ينتج أكثر. فلا يهمّه التلوّث. 
والذي يهمّنا أن المشرّع الإسلامي أخذ حماية البيئة بكلّ أقسامها بنظر الاعتبار. 
وأمرئا بأن نتعامل مع الماء معاملة صحيحة, فسلب الملكيّة الخاصّة عن الماء. 
ونهى عن التبوّل فيه جارياً وراكداً". ووصضع القران ابيا لحماية البيئة وتوزيعها 
وتقسيمهاء وكله مذكور في كتب الفقه. فليست هذه المسألة جديدة على الإسلام. 


.01 :4 الجامع لأحكام القرآن‎ ,١17 :1 التبيان‎ )١( 
.181 :١ الطهارة (الأنصاري)‎ )( 


ف8اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا : أمركم بعمارتهاء والأنبياء ك8 قد جسشدوا ذلك؛ فقد 
اشتغلوا بالزراعة والرعي وكذلك الأيئة:94؛ يقول رجل: خرجت ظهر أحد الأْيّام 
الحارّة فرأيت الامام الصادق )92 حاملاً مسحاة, فقلت له: إلئ أين يا سيدي؟ فقال 
له: وعندي بستانء وأردّت أن أسقيه وأصلحه». فقلت له: إذا مثّ ماذا تقول لله؟ 
فأجابه يه بأنه سيقول حينها بأنه قد خرج إلى حيث وجهه وأمره من أين يكتسب, 
فقد قال تعالئ: (إفَامْشُوا فِي مَنَاحِيهَا وَكُنُوا مِنْ رِرْقِهِ 6؛ لأن الله يحب العبد 
المحترفء وما أكل ابن آدم طعامأ أفضل من كد يده" 

المبحث الرابع: أقسام الإخاء 

نرجع للجانب المهم من الاية: وَإلَى نَمُودَ أَخَاهَةِ صَالِحاً | هنا نسأل: من هم 
ثمود؟ ثمود وعاد كانوا يعيشون بوادي القرئء وهو ما بين الشام والمدينة. وكانوا 
كفاراً مشركين؛ فما معني أن يقول: وإوَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً4؟ أى كيف أخاهم 
٠‏ وهولية نبي وهؤلاء مشركون؟ 

الإخاء الإنساني 

الاخاء أقسام. فقسم من الاخاء هو إخاء المساكنة والعشرة, أي الإخاء 
الإنساني العام فبغضٌ النظر عن المكانة الاجتماعيّة فإن الانسان أخو الانسان, 
فهنا قدر مشترك هو الانسائيّة. ونحن كذّنا من التراب, والنتيجة وأحدة هي 
وجورهنا إلى التراتة 

فالمتعجر فون الذين يتصوّرون أنهم خلقوا من عنصر مميّز ولهم مكانة خاصّة 
إنما يدل كلامهم هذا علئ تفاهة أفكارهم وتصوّراتهم؛ فكلّنا عباد الله بغض النظر 
عن جميع الاعتبارات. وهذا التمايز فى الحيأة إنما هو تمايز صناعى. وعند فرويد 


)١(‏ الملك: .١6‏ (1) سير أعلام النبلاء ؟:-/61. 
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فرويد نظريّة تقول: (إن /6٠‏ من سلوكنا هو سلوك صناعي وليس طبيعياً). فمئلاً 
هذا يسكن في قصر بعتن حعن يتتزع إعجات الناتن أو بدن لايس مقئة حم 
يحترموه؛ فهدا وضع صناعي. 

فسلوكنا غالبا مصطنع وليس عفوياً. ؛ وهذا ناشئ من كون بعض الناس ينظر إلى 
0002 بتميّز عن غيره. وهذا مرفوض؛ فعندنا إخاء إنساني, والإماء 
الصادق كا كان دكي ارسي للمادر تال عدم با جم يابن 
رسول الله؟ مرنا ونحن بخدمتك. فقال: «الأب واحد وهو آدم. والأم واحدة وهي 
حوّاء. ويجمعنا دين الإسلام»'". فتأمل هذا الخلق الإنساني الرفيع. 

وكذلك دخل رجل من أهل الشام علئ علي بن الحسين 252 فقال: أنت على 
ابن الحسين؟ قال: «نعم». قال: أبوك الذي قثل المؤمنين؟ فبكى ايه ثم مسح عينيه 
ففال: «ويلك؛ كيف قطعت على أبي أنه قتل المؤمنين؟). قال: قوله: «إخواننا قد 
بغوا علينا. نقاتلناهم على بغيهم». فقال #ة: «ويلك أما تقرأ القرآن؟»). قال: بلى. 
قال: «فقد قال الله: (إوَإِلَ مَدَيْنَ أَخَامُمْ شَعَيْياً 0. لزوإلى ثمود أخاهم صالحاً )): 
فكانوا إخوانه في دينهم أو في عشيرتهم؟». قال له الرجل: لا بل فى عشيرتهم؟ 
قال ل: «فهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم وليسوا إخوانهم. ؛ في دينهم). قال: فرجت عنى 
فرج الله عنك2 

فهو اث بفهمه بأن هذا الإخاء إنساني 97 إخوة له في الجنس البشري لا في 
الدين. فإذا خرج الاإنسان عن ربقة الإسلام أصبح معتدياً دأمير الم وايفيق ةله 
يقاتلهم وإنما هم الذين قاتلوه وخلعوا بيعته. بل وحتى الرباط الإنسانى. وجاؤوا 


ل لي . انظر الكافي 8 58٠‏ /755. 
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ليقاتلوه فقاتلهم. فهذا قسم من أقسام الأخرّة. 

الإخاء الإسلامي 

وهو إخاء الدين والعقيدة. والأخوّة الاسلاميّة يحدّدها القرأن: فَإِنْ تَابُوا 
وَأْقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الزُكَاةَ فَِخْوَانُكُمْ ِى الدّيْنِ 20 أي إذا قطعوا صلاتهم بالأعمال 
غير الاسلاميّة المتحدّرة من الجاهليّة وعملوا هذه الأعمال كالصلاة, والزكاة, 
فإنهم إخوانكم. يقول الحسن ة: «حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة»'", فأنت 
عندما تأتى لشخص وتسأله؛ من تعبد؟ فيقول: أعبد الله عرّ وجل. وتسأله: هل 
تومن بالمعاد؟ فيقول: نعم أشهد أن لا له إلا الله. وأشهد بنبوّة النبي وأومن بالمعاد. 
فهذا مسلم حقن دمه. وصان عرضه وماله؛ فالمسلمون تتكافاً اق وأموالهم 
وأعراضهه " 
فإنه بخرج من ريقة الااسلام. 


. فإذا أنكر ضرورة من ضرورات الدين كأن يقول: إن الصلاة خرافة, 


مفارقات في دعوى شتم الصحابة وحقيقة عصمتهم 

أما كيف نحكم علئ أنه غير مسلم؟ فالبعض يقولون: إن من يشتم الصحابة لا 
يكون مسلماً. لكن هذا الذي ترميه بشتم الصحابة ارجع إلئ كتبه في الفقه والعقائد 
فهل تجد كتابأ يأمر بشتم الصحابة؟ فهم صحابة رسول الَهيِييهُ وموضع اعتزازنا. 
يقول شاعرنا الكميت: 


أهموئ علي أمير المؤمنين ولا ١‏ أرضئ بسب أبى بكر ولاعمرا 


.؟7١‎ : الدر المنقور‎ )6( .1١ التوبة:‎ )١( 

(5) قال رسول اله يَليه: «المؤمئون تتكافاً دماهم, ويسعى بذمّتهم أدناهم. وهم يد على مسن 
سواهم». دعائم الإسلام *؟: 1.8/ 3511١6‏ الخصال: 045 مسلد أحمد ؟: 16 1, 
سنن ابن ماجة ؟: 1187/8560 - 1880 8, سئن أبِي داود :١‏ 7761/5718 . 


٠‏ لدوم جنم واااوياة مدو لوقه خا لاو تمنو وبدن ب ب امحاضرات الواقلى 11 7ت 


ولا أقول وإن لم يعطيا فدكا بنت النبى لقد جارا وقد كقرا 
الله أعلم مانا يأتيان به يوم القدامة من عذر إذا اعتنر!!١)‏ 
فهذا هو هدقناء ولكننا عندما نمرٌ بالصحابة فإننا لا ننرّه منهم إل من هو أهل 
لذلك, كما لا نشتم إلا من كان مستحمّاً للشتم, وكان الشارع يشتمه. نقول: إذا شتم 
مسلمٌ غيره ما حكمه؟ طبعاً سباب المسلم معصية ونعتبره فاسقاً وعاصياً. فما 
الذي سبّب له الفسق؟ الذي سبّب له هذا هو أنه موضوع ,يمس وحدة المسلمين: 
وعدد المسلمين حالياً مليار وربع المليار نسمة, وهؤلاء يعيشون الجحيم بسيب 
حفنة من الناس تدعو إلى التفرقة؛ ومن ورائهم أياد خطرة. 
هل تعصم صحبة النبي5ة عن الوقوع في الخطأ؟ 
وهنا ثلاث مقدمات: 
المقدّمة الأولئ: ليس عندنا دليل على الشتم؛ فلا نقوم بشتمهم. 
المقدّمة الثانية: أن شرف صحبة النبي َي لا يساويه شرف. 
المقدّمة الثالثة: أن صحبة البي ويل ليست هي العاصمة للصحابي من الوقوع فى 
الخطأ. فنحن نحترمه لأنه حظي بهذه الصحبة الكريمة, ولكن لا نحوّله إل معصوم: 
فالصحبة ليست عاصمة, بدليل أن القسرآن تعرض لجماعة منهم عبر عنهم 
بالمنافقين وتوعّدهم بالعذاب, والنبي كما في الصحاح يخبر أ او عطماعة عرد 
5 يحشرون يوم القيامة يختلجون دونه يعنى تأخذهم الملائكة ‏ فيقول: 
«أصحابي». فيقال له: وإنك لا تدري ما أحدثوا من بدك" 


)001 شرح نهج البلاغة 1 ؟. شرق 0 ١خ4-الى‏ 
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ولكن يجب ألا يحملنا هذا علئ أن نقلّل من شرف الصحبة, ولا علئ أن نعتبر 
الانحراف والخروج عن الدين بسب من يستحق السبٌ؟ 

أمران يستحقان القوف عندهما 

إن من المعلوم أن الاإمام أمير المؤمنين .9# شّتم على المنابر ثمانين سنة . بل إن 


)١(‏ وقد كتب المعتضد بالله كتاباً في لعن معاوية بن أبي سفيان كما رواه الطبريء إليك 
معنا تحنس طافا ١ن‏ الطرري لم يشلك سعد جا جا فيد 
قال الطبري في تاريخه 7 1575-14 <«رفي هذه ألسنة ‏ يعني (5484) ه - عزم المعتضد 
بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر, وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرا على الناس». 
إلى أن قال: «وكان أشدّهم في ذلك عداوة وأعظمهم له -أي للر سول يكْلْةٌ -مخالفة وأوّلهم في 
5 شرب ومِناضية لا برقع على الاسلام راية إلا كان صاحبها وقائدّها ورئيتها في كل 
مواطن الحرب من بدر وأحد والخندق والفتح أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بني اميّة 
الملعونين في كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول اللديَيلُةٌ في عدّة مواطن وعدة 
مواضع؛ لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم ونفاقهم وكفر أحلامهم ...». 
«فممًا لعنهم الله به على لسان نبيّه َيِل وأنزل به كتابا قوله: 9( والشجرة الملعونة في القرآن 6. 
ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بنى آميّة. ومنه قول الرسول2َيُةُ ‏ وقد رآه مقبلاً على حمار 
ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به -: «لعن الله القائد والراكب والسائق». ومنه ما يرويه 
الرواة من قوله ‏ يعنى أبا سفيان _: يا بني عبد مناف تلقّفوها تلقّف الكرة فما هناك جئة ولا 
نار. وهذا كفر صراح يلحقه به اللعئة من الله ... ». 00 
«ومنه وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: هاهنا ذيبنا محمدا واصحابه». 
((ومنه أن رسول الله يو دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه؛ فدافع بأمره واعتل بطعامه. 
فقال النبى يي «لا أشبع الله بطنه». فبقي لا يشبع ويقول: والله ما أنزل الطعام شيعاً. ولكن 
أعيا. ومئه أن رسول الله يلي قال: «يطلع من هذا الفج رجل ف أشي يحشر على غير 
ملتي». فطلع معأوية. ومنه أن ورسول الله يبي قال: «إذأ رايتم معاوية على مثبري فاقتلوه». 
ومنه الحديث المرفوع المشهور أندعييُةٌ قال: «إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك 
منها ينادي: يا حنّان يا مئّان. ‏ فيجاب : #الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
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كان يقول: بل أزيدكم الحسن والحسين وأمّهما فاطمة82. فيشتمون أصحاب 
الكساء'" وعدل القران. وهؤلاء خلقوا ردة الفعل لدى الآخرين فشتموهم. وقد 
وضع القرأن قأعدة: وإوَلا تَسُبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُون الله فَيَسُيُوا الله عَدُوا بعَيْرِ 
عِلْم!". وكل المفسّرين يقولون: لا تسبوا آلهة المشركين حتئ لا يشتموا إلهكو 1 

فأنت إذن تشتم إمام المتقين؛ فمن الطبيعي جدأ أن يأتى أحد شيعته بدافع رد 
الفعل فيشتم؛ لأنك قد أوجدت عنده الدافع إلى الشتم. وهنا أمران أود أن أشير 
إلبهما: 

الأل: إيمان من شتم أمير المؤمنين9#2 عند البعض 

فهؤلاء الذين شتموا أمير المؤمنين.2ة ثمانين سنة مؤمنون في نظر البعض إلى 
الاآن حيث يقولون عن أحدهم: (رضوان الله عليه) علئ الرغم من أنه شتم الإمام 
علياً والحسن والحسين وفاطمة هك ومرّق شمل المسلمين, مبرّرين ذلك بالقول؛ 
إنه يمكن أن يكون قد تاب. 

فهل مثل هذا يوصف بالاريمان؟ كما فعل ابن حزم إذ قال: إن الذين قتلوا الامام 
علي ثة له أناس مجتهدون, حيث إن منفذ جر يمة قتله 44 اجتهد فأخطأء فيحصل 
على ثواب أجر واحد. أمّا من قتل عثمان فكافر ملعون, فلماذا مع أنهما كليهما 
خليفة وقائد للمسلمين؟ فلنعالج وضع المسلمين معالجة جدَيّة؛ فإنهم أمانة فى 
أعناقنا, فما ذنب القاعدة الإسلاميّة التي تبتلى بخمس أو ست من المنتفعين؟ الله 


و 0 المفسدين 06. ..». وهواكتاب طويل ذ ذكر فيه كل مثالبه. وقد مرّت الاشارة إليه قبل قليل . 
)١(‏ المعجم الأوسط 3 5,, فيض القدير شرح الجامع القدير .7١8 / 5١0/ :١‏ 

اعمس ايو ١7714‏ 51, 1: 9/1 وغيره كثير. 

(؟) الأتعام: ٠١8‏ . 

(4) مجمع البيان 6: ,١57‏ الجامع لأحكام القرآن 7: 08, 


الله في وحدة المسلمين. 
إن موضوع الشتم ليس من شيم الرجال ولا يوصل إلئ نتيجة ولا يرجّع حمّأ 
ولأاورة ركاناو لبس عن آداب الاتناام. 
الثانى: ادتعاؤهم أن الشيعة يتصدّقون بفروج نسائهم 
حينما نم يكتب إخواننا من المذاهب الإسلاميّة نجد من يقول: «إن الشيعة 
يتصدّقون بفروج نسائهم»١.‏ والمسألة عندنا في باب الاماء: فلو ملك أمة فإنه 
تصّف بها كما يتصرف المالك بملكه, فلو وهب انتفاع مملوكته لشخص 
للشخص وطوها بالهبة؛ ولا يحق للمالك وطؤها بعد إلا بعد أن تستبرئْ فرجها"". 
اكز ما فى المسألة. 
هذه ليست عندنا فلو رجعنا إلى المعاجم في باب (رق) (سبى) (إما) لرأينا 
اء ممائلة لفقهاء المسلمين؛ فهل بصم التعبير بأن هؤلاء «يتصدّقون بفروج 
ياي واو رمي يي تقحم الفقهاء و تقول: :هذارأي 
ء؟ فحنيوا المسلمين الويللات . فهذا المسلم قد ولد على الفطرة ة بشهد «أن لا إله 
إلا الله وأن محمدأ رسول الله», ويرى إخوانه يصلون لقبلة واحدة ويعبدون ن إلها 
واحداًء فلماذا هذه التفرقة؟ 
وهناك فقيه آخر يقول: «إن الشيعة يأكلون في شهر رمضان إلئ أن تطلع 
اتسين ادن حين أننا إذا جاء الفجر الصادق بل وقبله نمتنع عن الطعام. وليراجع 


)001 ورد هذا المعنى في جملة أسئلة للمفضّل كان قد سمعها من أعداء أهل البيت يغ وبعث بها 
إلى الاءمام الصادق خكلا , قال طكة : اناا د كوت أن الشيعة يترادفون المراة الواحدة.: فاعوذ 
بالله أ ن يكون ذلك من دين الله ورسوله. إنما ديئه أ* ن يحل ما أحل الله ويُحرّم ما حرم الله». 
بصائر الدرجات: 6 6, بحار الأنوار 85؟: 5914 .١/‏ 

فة شرائع الاإسلام . 
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هذا المدعي التفاسير في قوله: وإ وَكُلُوا وَاشْرْبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَنِيِضٌ مِنْ 
الخَيْطٍ الأسْوَدٍ مِنْ الفَجِرٍ |" ك(تفسير القرطبي) و(الرازي). و(روح المعاني) 
حيث إن إخواننا يروون عن حذيفة أنه قيل له: أنت تسحّرت مع النبي َل فمتئ 
كان السحور؟ فقال: هو النهار إل أن الشسمس لم تطلع". وتوجد عذة آراء 
للمفسّرين عندنا عن الفجر الصادق المعترض في اليا ونحن قبله نمتنع عن 

الطعام؛ فلماذا هذا التهريج والشتم؟ فهذا ما نأباه. وينبغى أن يكون الدليل 


موضوعيّا كما قلنا. 
إذن العمل اجو المسلم. والإسلام يجمعنا؛ فإن النبي ييْْهُ رحمة للعالمين. 
الإخاء النفسى 


وهو الاندماج النفسي, فأنت أحياناً تجد اثنين من المسلمين أو إخوة من الم 
والأب أنفسهما لكن تجدهما بكره ه أحدهما الآخر ولا يوجد بينهما انسجام نفسى. 
وقد تجد شخصاً يحبٌ آخرّ ليس هناك علاقة تربطه به ددل كذ يكو ن من دين أ 
وما ذلك إلا لوجود تمازج نفسي ببنهما وهذا ليس له علاقة بالعقيدة ولا المساكنة 
والبواطة 

أخوّة الحسين والعباس #20 من أي الأقسام هي 

وفي يوم الطفف أين مكان أخوّة الحسين 2 من هذه الأقسام؟ فالحسين 99 
قم تسعة من أولاد علي بن أبي طالب 9؛ أربعة منهم أولاد آم البنين والباقون من 
نهاك شتئ؛ فلماذا استأثر العّاس بهذه المنزلة من دونهم. والعباس أخو الحسين 


, البقرة؛ /اجرة‎ ١) 
تفسير القرآن‎ ,1790 / 011:١ (؟) انظر: جامع البيان, المجلّد: "ىج 15 5531, سئن ابن ماجة‎ 
5986 :١ تفسير التعالبى‎ .1248 :١ العظيم‎ 


من أبيه؟ الذي يظهر أن هذا الرجل يجمع كل صفات الإخاء مع الاإمام الحسين نيه . 
فهو أخو الحسين نظة؛ لأنهما نزلا معأ من صلب واحد وربيا وعاشا فى بيت واحد. 
ولأن العبّاس - وهو المهمّ -اندمج مع الحسين 48 نفسيّاً إلى أن وصل إلئ درجة 
الفناء فى حب الحسين 996. يقول يوم الطفّ لما أرسله الحسين.ة للماء بعدما 


والله إن قطعتمٌ يسمينى إنى أحامي أبداً عن ديني 
وعنإمام صادق اليقين!'' 


فهذا اللون من الفناء هو الذى جعل العبّاس يذوب فى الامام الحسين ني, فكم 
مرّة حاول أن ينزل إلى المعركة والحسين 4# يمنعه! إلئ أن كانت المرّة الأخيرة 
حيث قال له: ايذن لي فإني لا أستطيع البقاء وأصوات النساء تتعالئ, فلأدافع عن 
ف فسمح له الحسين #ة, فنزل إلى المعركة وقاتل قتال الأبطال, وحمل لواء 
الاسلام إلى أن صُرع, فأقبل إليه الحسين 49 وقد صوّر لنا هذه الحالة أحد شعراء 
الطفٌ وهو يقول: 
وهوئ عليه ما هنالك طائلاً 2 اليوم بان عن اليمين حسسامها 
اليوم آل إلى التفرّق جمعنا 2 اليوم حل عن البنود نظامها 
اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهّدت أخرئ فعزٌ متامها 
جلس الحسيننْيُة عنده يمسح التراب والدم عن وجهه. احتضنه فأحسٌ 
العباس كك بحركة رجل قال: من هذا الذي عندي؟ ثمّ قال: ياهذا أقسم عليك بمن 


)١(‏ وتمام البيت الثاني: 


نجل النبى الظطاهر الأسين 
شرح الأخبار : 147, مناقب آل أبي طالب *: 07؟, ينابيع المودة 5: 38. 


؟ ١‏ لس اس مسومو بوم روود ووم وم يبي ورج يفشا شترات الوائلن. ولة + 


تعبد إلا ما أمهلتني فواق ناقة. قال: : ما تصنع بها؟» قال: حتئ يأتي إلى أشي وابن 
والدي أودّعه ويودعنى. قال له الحسين 9# «أنا أخوك وابن والدك». قال: أبو عبد 
لله عند رأسي؟ قال: : «بلئ»» قال: أبا عبد الله. ضع فمك علء؛ : فمي. أخذ يقبله إلى أن 
فاضت روحه الظاهرة قا الحسين 8 يكذكف دموع يمثل بده وو مق 
بعبرته فتلقّته اخته الحوراء زنب ا. وقالت: أبا عبد الله. أراك راجعاً لوحدك, 
اين ابن والدى؟ قال: «عظم الله لك الأجرء لقد لقد تركته على المشرعة دامسي 
الوريدين». فأرادت أن تخرج, فوضع الحسينئية بده علئ صدرها وقال: وأخدة لا 
تُشمتى بنا الأعداء». . فأرجعها إلى المخيّم. ٠‏ بقي ذلك الآمر في نفسها إلى أن جنّها 
الليل. فخرجت إلبه وإلئ نهر العلقمي. 


مسحي ني و - ١‏ ال" 


القل 
الميادئى لا ترتيط بالقائمين عليها 


مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: ربط وجود الحدث بالقائم عليه 
فهذه الآبة تفتح لنا آفاقاً لتقرير حقيقة معيّنة. فنحن غالبا نربط الأحداث 
بالأشخاص فنتصوّر أن أي إنجاز يرتبط بصاحب العمل؛ فإذا مات صاحب العمل 
مات العمل معه. ففي الفترة التي عاصرت الرسولعَيه لم يكونوا يعرفون التجريد 
-أى لا يعرفون أن المبادئئ ليس لها علاقة بالأشخاص. وأن المبدأ يبقئ حتئ لو 
ذهب الشخص -ففى واقعة أحد نادئ إبليس: إن محمدأً قتل. والقصد من النداء هو 
أن بط العزائم, فان النبئ إذا كأن معهم تمعنادان النصر لهم. فالاية تقول لهم: إن 
النبي رجل من الرجال وحامل رسالة, فالخلود للرسالة. فإن مات الرجل فإن 
الرسالة تبقى, فلا تنقلبوا علئ أعقابكم إن كان قد مات: طأْقَإِنْ مَاتَ أؤ قتلَ الْعَلبم 


.١154 آل عمران:‎ )١( 
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عَلَى أغقَابِكُمْ 4. حيث إن النبي يي لم يتّبعه من اتبعه بصفة الدم واللحم. وإنما بصفة 
أنه ييه حامل رسالة السماء. وهى تبقئ حتئ لو مات (صلوات الله عليه). 

فين هذا النتطلع بأ أن الرسالة تبقئ ولو مات النبي - نقول: إن النبى َل إذا 
التحق بالرفيق الأعلئ. فكيف يعيش هذا المبدأ من بعده؟ فهل بعيش مجتدأً أو اد 
له حماة منقذين؟ إن المجتمع قد يصل إلئ مرحلة من الرقيّ بحيث ستحرّك من 
المبدأ ويصير علئ درجة من التهذيب والأخلاق, فلا يحتاج إلى قوة تنفيزية, 
فيتحرك إلى العمل بمحض إرادته دون أن يدفعه دافع. وهذا يحتاج لفترة حتئن 
يمكنه أن يصل إلئ هذا المستوئ من الرقيّ. لكن خلال هذه القترة هل يسستغني 
المبدأ عن قوّة تنفيذيّة؟ كلا, لا يستغني عنهاء فلو فرضنا أن المبادّ تستغنى عن 
القّة التنفيذيّة لما احتجنا إلى مصلحين أبدأ. وإننا نعرف أن كل الأمم تعرضت إل 
هرّات في تاريخهاء فما لم ينهض مصلح يرجعها إلى الطريق الصحييم فإنها تحيد 
عن هذا الطريق. 

وقد يقول قائل: تأمّل كلامك هذا., ألا تحد أنه يتناقض مع كلامك فى صدر 
الحديث؟ 

ونقول: لا. المبدأ يفتقر في وجوده إلى الشخص. ففي الوقت الذي لا تموت 
المبادئ فيه بموت الأشخاص تبقئ هذه المبادئ محتاجة إلى قوّة تنفيذة؛ ولذلك 
إن النظريات الطوبائية لم تيش» فمتا نظريةأفلاطون (الأوتويئة) كما يترون 

عنها - وكل النظريّات التى نتصوّر أن الإنسان في يوم من الْأَيّام سيتحرك في 

الدنيا كما تتحرّك الدورة الدمويّة بحيث يؤدّي عمله تتلقائياً وطبيعياً كلها قد 
فشلت؛ ؛ لأنها غير عمليّة وغير واقميّة. 

فلاب من وجود قوة تنفيذيّة ترعئ ذلك. وقد جاء في الحديث الشريف: وإن الله 


المبادئ لا ترتبط بالقائمين عليها يل 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00001 


يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن», أي أن وجود القوّة التنفيذيّة أكثر تأثيرأً من 
وجود النظريّة. 

إذن فلابدٌ أن تتجسّد المبادئ فى شخص من يحملها, لكن من يحملها؟ نحن 
نطلب دائماً أن يكون الحاملون هم المأمونين علئ أداء الرسالة, حيث يوجد فرق 
بين الثاكل والمأجورء ولنقرب المعنئ بأن نضرب مثالاً: في أيام الخليفة الفاني 
جلبوا امراتين ضرّتين (الضرّتان: زوجتان لزوج واحد)", إحداهما ولدت بنتا 
والأخرئ ولدت ولداًء فأهٌ البنت ادّعت أن الولد لها وأن البنت للأخرئ, أنا 
الأخرئ فقالت: لا. هذا ابني. وطال النزاع, فدخل أمير المؤمنين.8ة فالتفت إليه 
الخليفة الثاني وقال: احكم بينهما. فكان#ة كلّما حاول أن يجعل أمٌ البنت تعترف: 
بأن البنت لها امتنعت؛ فوعظهما وخوّفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف, 
فقال42: «ايتوني بمنشاره. فقالت المرأتان: ما تصنع؟ فقال ]4: «أقدّه نصفين لكل 
واحدة منكما نصفه». فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله يا أمير المؤمنينء إن 
كان لابدّ من ذلك فقد سمحت به لها. فقال/إ: الله أكبر هذا ابتك دونهاء ولو كان 
ابنها لرنّت وأشفقت.. فاعترفت المرأة الآخرى أن الحقّ مع صاحبتها وأن الولد 
لهاء فسرٌ عمر ودعا لأمير المؤمنين44 بما فرّج عنه في القضاء”", 

حمل المبدأ حمل مأجور وحمل ثاكل 

ونحن نستفيد من هذه القصّة أنه وعددهن يعمل الفيذا وهو انين نا حورا 
وإنّما يحمله حمل ثاكل؛ أي أن البيت الذي حمل الرسالة هو أولئ بحمل الرسالة؛ 
)١(‏ التبيان 4: 0/؟, فتح القدير 5: 707 501؟. 
(؟) لسان العرب 185:5 ضرر. 


0 الإرشاد 5١15-5١‏ شجرة طوبى ؟: قاش ونسبها في المصنف (الصنعاني) /ا: 11 ك, 
والسئن الكبرى (البيهقي) ١ ١‏ /اغ / /0 3ن لنبى الله سليمان بن داود نر . 
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لأن القران نزل في بيوتهم وهم حماته وحملته. في أحد الأيّام كان الاماءه 
الحسن 44 بطو ف فو قن ول وتشمة :فتال لد الامام: «علئ رسلك: أنا آخدذ بيدك 
إلئ بيتنا لأريك زغب جناح جبرئيل)7". 

فالامام ك9 يقول له: نحن لسنا أهلذً لأن نشتم, وأنا بوسعي أن أقابلك بشدة, 
لكنك امرؤ مغرّر به أو مخدوع ولا تعرف الواقع. 

ترجع لصدر الحديث. فكما رأينا هناك نوعان من الحّمل: حمل مأجور, وحمل 
تاكل فو اله ابد طن تجسيد المبدا, فبعد أ ن ارتحل النبي ييه إلى المليك الأعلئ. 
كان أمر حفظ الرسالة يحتاج لحماة قائمين عليه, فكان دور الخلافة, ثم جاء دور 
الامونين في تولى الحكم فانتعشت قيم الجاهليّة مرّة أخرئ, ورجعت الأوضاع 
التي كانت سائدة قبل البعثة؛ حيث إن هذه القيم من التسأط والاعتداء وقيم البداوة 
كلها أرادت استعادة مكانتها مجدّداً؛ لأ لان اللإسلام هزمها. 


المبحث الثاني: مبررات نهضة الإمام الحسين 18 
ولنلتمس بعض الشواهد والمظاهر علئ ذلك؛ حتئ نرئ المبرّر الذى دفع 
بالحسين 422 إلئ الخروج ليقاتل: 
المظهر الأوّل: رق الإنسان أخاه الإنسان 
فأول أهداف الرسالة الاإسلاميّة أنها جاءت لتخلّص الانسان من رو أخيه 
اللإنسان, حيث إنهما كليهما سواء. فالناس سواسية يولدون أحراراً"؟ فرق 
ا 70 


أبي 0 ١‏ ار ار 7 الى ٠‏ ترجمة 0 لحن لقو (ابن 01210 
١1‏ ترجمة ة الازمام الحسين لله (أبن عساكر): 15137, 


(1) المبسوط (السرخسى) 6: 57. 


المبادئ لا ترتبط بالقائمين عليها ا 


الانسان للإنسان خلاف الطبيعة والمبدأ الانساني الذي حاربت الأديان لأجل 
اقتارف الجاعاقة كانت يدث الاضاق بضورة فظيعة, وتاريخ الرقّ يؤكد هذا 
المعنئ, وكان الاإنسان في الجاهليّة يباع ويشترئ كالسلعة. ٠‏ وبعتدئ عليه, لكن ما 
الذى حدث بعد مجيء الاسلام؟ لقد احترم الإنسأن وكرّمه؛ * غير أنه بعد قثرة من 
رحيل النبي 5ه إلى المليك الأعلل راينا أن الحجاج حيئما يد خلون جماعات في 
الاسلام يقال لهم: أنتم مَوالٍ ولستم عرباً أقحاحاً. لذلك يوضع وشم علئ أيديهم 
الكل منهه لحز نه تعيت يقال لهم: إنما أسلمتم للتخلص من الجزيّة 

فهذا مظهر غير إسلامي؛ والاسلام اه وبرفضه؛ لذن هذا الذى ند عن أنه مولى 
وليس عربيّاً قمّاً. يشهد بالشهادتين؛ فهو مسلم. فلماذا يوضع عليه الوشم الذي هو 
مظهر جاهلى؟ 

المظهر الثانى: التفريق بين المولئ وزوجه إذا تزوج 

كان المولئ إذا توج فرّقوا بينه وبين زوجته؛ وضربوه بالسياط. وهذا مظهر 

غير إسلامي؛ لأنه ومن خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه»'". فالدماء 
سواء أمّا أنه موليٌ فيختلف. فهذا مظهر غير إسلامي وغير مقبول. نضرب لك مثلين 
من التيارين: 

مثل التيار الأوّل: أن الاامام علياً كل لما حدثت واقعة الجمل ‏ وكان اضحانها 
بغاة خرجوا على الامام الشرعي فقاتلهم ‏ وفرغ من القتال, نادئ مناديهيفة: ألا 
باكزراضنا بن معي كره 51 قحاء إل م جناعة افق الواة انماع وساويهم بولة تباج 


)١(‏ قال تعالى: إلا تعُوأوا من الْقى بكم السّلآم لنت مين َبتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ : الدنيًا 
عند الله مَعَاتَهٌ كتيده كذلك كه ين قثل فصن الله علتكم فعتملوا إن "الله كان ينا تتجلون 


خبيرًا #النساء: 41. 
(؟) الكافى 0: ١/7417‏ الفقيه : 5913 /481: كنز العمال 481:7 //101171. 
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أموالهم؟ قال]49: ومن منكم يأخذ زوجة رسول الله إل رحله؟ هؤلاء إخواننا بغوا 
عليناء فلا تتناولوا شيئاً من معسكرهم»! هذا هو التيار الاإسلامي. 

ولباا الحدر لمحتي واد ادر محرو ابيا لسر ودين تيه 
اناس حتئ يجدّد وا البيعة ليزيد. فقال رجل: أنا أبايع كرعيّة (مواطن) ليزيد. قال: 
لاء وإنما تبايع على أساس أنك عبد فِنّ ليزيد". فالعبد القرت لا يملك شيئاً إطلاقاً 
(دمه. ماله, عرضه) كلّه تحت تصرف هؤلاء. فكيف تلتقي هذه المبادئ مع القيه 
الاسلاميّة؟ 

فهذه قيم جاهليّة ولابدّ من حملة للقضاء عليها. ولا ذهيت أتعاب النبى يلل 
1 ج الرياح, فقد أعطى النبى الجهاد والدماء والتضحيات, وما أعطاه الصحابة 
منها لا ينكرء فهل هذا كله يذهب سدى؟ فلابدٌ إذن من الوقوف ضد هذه الهجمة 
الهمجيّة لتخليص الإنسان من رق الإنسان. فحتى النبية لا يملك هذا الحو 
(الرق). مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكن لتوجيههم نحو الخدمات العاءئة 
ولمين لآن ملكيم. 

عن محمد بن زيد الطبرى قال: كنت قائماً على اتن الرضالءكة بخراسان, 
وعنده عدة من بني هاشمء وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسى. فقال: 5 
إسحاق بلغني أن الناس يقولون: : إنا نزعم أن الناس عبيد لناء لا وقرابتي من رسول 
الي ما قلته قط ولا سمعته من آبائي ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله. ولكنى 
أقول: : الناس عبيد لنا في الطاعة. موالٍ لنا في الدين» فليبلغ الشاهد الغائب»”" ْ 


)١(‏ تفسير العياشي 7: 7ق وليس فيه قوله: هن سكم وأحد روح ونيو ل 10 لوطا 

)5 تأريخ مديئة دمشق + 816-_كلمىرا. 

(؟) الكافي ,٠١ /١41 :١‏ الأمالي (المفيد): 09 ؟, ؛ الأمالي (الطوسى): 5" بشارة المصطفى 
(الطبري): .١١19‏ 


المبادئ لا ترتبط بالقائمين عليها 00101 ا 


بمعنى أن الناس إذا كانوا كلّهم عبيداً لنا فلمن نبيعهم؟ ومن يشتريهم؟ فلا 
تصدّقوا كلّ كلمة بمجرّد سماعها وفكّروا بها. والقرآن الكريم يقول للنبي: لإإشَمَا 

فإذا كان النبى يي لا يملك هذه الصلاحيّة فكيف يأتي إنسان ويسترق إنسانأ 
آخر بهذا اللون الصارخ الفظ الغليظ الذي يبتعد عن روح الإسلام؟ فمن يقف 
بوجه هذا؟ فى الدرجة الأولئ إن بيت الرسالة الذي هبط فيه القران والذي حمل 
المبادئ وانسكبت فيه المثل من وحى السماء هو الذي لابدّ أن يقف بوجه هذا 
الثتار الجاهلى العارم الذي حاول ويحاول أن يستعيد قوّته مرّة أخرئ ويقضي 
على النبع الإسلامي. فرق الانسان للإنسان من أول الأمور التي كافحها الارسلام 
الذي أكد علئ حرّيّة الفرد وعلئ أنه يتمبّع بحرّيّته كاملة ما دامت لا تعارض حريّة 
الآخرين ولا تثافيها. 

المظهر الثالث: الاستغلال غير المشروع 

وهو استغلال الانسان غير المشروع للإنسان في الأمور التي وقف الإسلام 
بوجهها. فالاستغلال نوعان: استغلال مشروع واستغلال غير مشروع: فمثال 
الاستغلال المشروع أجير يعمل في متجر مقابل ما يساوي عمله. 

نظريّة الأجور في الإسلام ووسائل حمايتها 

وهذه تتبع نظريّة الأجورء ونظريّة الأجور في الإسلام تختلف عنها في 
المجتمعات المعاصرة, فالمجتمعات المعاصرة نظرتها في الأجور مختلفة. فبعضها 
سي حم فوّته ولكلً حسب عمله أمّا البعض الآخر فيقول: من كل 
حسب قوته ولكلّ حسب حاجته. وهذه لم تطبّق حيث ادّعتها الشيوعيّة؛ إذ لم 


.55-5١ الغاشية:‎ )١( 


١‏ بد يان وو ماع وم عدم مي عطق يو وام فك الو لمج ور وا ند متعاضرات الوائلي لل / ج" 
تتمكن من تجسيدها على الواقع؛ لأن الإنساق ]ذا اخ حيبي حب اعد فا نه ل" 
بعمل؛ فيبعث ذلك على الكسلء وسيتدهور الاقتصاد. وهذا ما حصل بالفعل. كما 
انماقر عد تراك ها بين هذ اذ الك 

وقد أعلن الاسلام عدّة أشياء وأكّد عليها في هذا المجال: 

الوسيلة الأولى: قانون حماية الأجير 

فالإسلام وضع قانوناً لحماية الأجير وحقوقه. وقد ذكرنا بعض النظريّات في 
ذلك ما نظريّة الإسلام فهي: سب سيد أما كفايته فمسوّول عنها بست 
المال. أى إذا لم يكفه ما أخذه من العمل فإنه يرجع لبيت المال ويأخذ ما يتم 
حاجته. ويعطيه ما يسمئ ب(الضمان). وقد أعلنت الآية عن أن استغلال الانسان 
للإنسان بشكل غير مشروع جريمة: لإوَلا شَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم 16 أي لا 
يبخس من حقّه شيئأً. ويكل ذلك إلئ أهل الخبرة. والرسول# طرح رواية في 
البنائعة تعب لاسا ترقا عديدا «من ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم 
عليه الجنة»'". فهذا يبيّن حرص الإسلام علئ أن يأخذ العامل حمّه كاملا ولا 
يُبخس منه شيئاً. وهو الذى أكّدت عليه الشر بعة. 


الأراضي المفتوحة عنوة 

لك لما جباء ا لامو يوه للحكم. صعد الوالى الامورى فى الكوفة وهو سعيد بن 
العاص - وقال: أيها الناس السواد بستان لقريش السواد أرض العراق لكثرة 
المزارع فيه فالذي يريد أن يعمل عندنا فليفعلء والذي لا يريد فليديّر معاشه من 
مكان 21" . وهذا مبدأ صارخ. حيث إن المسلمين سُلبوا ملكيّة الأرض التي 


091 الأعراف: 86. (؟) الأمالى (الصدوق):‎ )١( 
,15 ٠ تاريخ ابن خلدون ج 7ق ؟:‎ 0 


المباديْ لا ترتبط بالقائمين عليها ا ااا 


يواحيدك نزاح حول ملكيّتها وهل إنها تورّع أم لا. فمثلاً إذا و فتح المسلمون أوضاً هن 
بلد ماء فهده الأرض كيف نتم توزيعها؟ هل تورّع على الغانمين؟ وإن وزّعت فهل 
تورّع علئ شكل استغلال. أو تمليك؟ أي هل يستغلها المسلم ويستثمرها ويعيش 
من ريعها وتبقئ للأجيال الباقية, أم يملكها ويورّثها؟ 

معظم الفقهاء يذهبون لهذا الرأى, لماذا؟ لأن الانسان لا يسلب قوته. فياتي 
شخص يمثّل الدولة ويصعد على المنبر يقول: إن السواد بستان قريش, حيث تمتد 
اليد إلى رغيف صاحب الكدّ الذي يتحمّل العناء والتعب ثم يؤخذ منهء فماذا يبقى 
في الحياة؟ فالاإنسان سيّد سد الكائنات يُجاع ويؤخذ منه قوته ويعامل معاملة خشنة 
بعيدة عن قيم الإسلام: فلاب من الوقوف بوجهها. 

بل إن فقهاء الاسلام يقولون: حتئ أبعاض الأجر لا ينبغي أن تؤخذ من العامل, 
فمثلاً إذا نقلت بضاعة ولم تستطع أن تكمل المسافة لوجود عارض فيلزم أن تعطئ 
من الأجر بمقدار المسافة. فالاسلام يحرص علئ ألا يؤخذ من الأجير حقه. وهذا 
مانراه فى أبواب المزارعة والمساقاة والعمل والاإجارة؛ في حين أن هذا يأتي 
لقوك العواد ونيفاة لحاءاى أن عرق المسلمين يوؤخذ ويدفع لأسخاص 
لايساوون قينا 

الوسيلة الثانية: قانون ملكيّة الأرض 

اوها نستي نذأ ملكثة الأرض. وقد تطرّقنا للحديث عنئه عند كلامنا حول 
الوسيلة الأولى. 

الوسيلة الثالثة: تسخير ما في الأرض والفلك 

أعلن الاسلام أنه قد جعل الانسان سيّد الموجودات؛ وجعل جميع الثسروات 


بف مام ووو بمب وجي عو مرك ارسبوو وورو ووب نكاهرات الواللى إلا ا 


وسيلة لسعادته. قال تعالى: وإِسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضٍ وَالْقُلْكَ 4؛ ولذلك خطا 
اللإسلام بالإنسان إلى مستوى بر تفع به عن المادة, حيث إن الانسان يحتاج للمادة 
من مال وملابس وسكن وغذاء لكنه ليس غريزة ومعدة وجسدا فقط. فالانسان 
سيّد الموجودات, وعليه أن يطبق ذلك عملياً لا نظريّاً فقط. . ونحن نسمع في الفكر 
الاشتراكي أحياناً من يقول: «إن الاانسان أثمن ما في الوجود»» لكن تأتي فتجد 
افوا وها ١ه )٠‏ سنة وقد أعطت للمجتمع من تعبها وعرقها, ٠‏ وتحمّلت آلام 
الحمل والولادة. وعملت فى البيت وريّت,. وبعد هذا كله وعندما تعجز عن العمل 
يقال لها: «من لا يعمل لا يأكل»'". فأين مبدأ «الانساء ن أثمن ما في الوجود»؟ 
فالأم التي هي موضع القداسة تُعامل بهذا اللون من الازدراء. ويضرٌ عليها 
بالرغيف حتئ تعمل تحت حرارة الشمس أو تحت برد الزمهرير فهل هذا هو 
التكريم؟ بل هذا هدر وإضاعة للحقّ. في حين أن الإسلاء بعطي للإنسان حقوقاً لا 
يحلم بها في مكان اجتماعي آخر حيث إنه يرعاه في كل المراحل, ؛ حنئ في دور 
العجز والشيخوخة. فلكل دور معاملة, وطاقاته وقابلياته تراعئ. لكن يما يسمو 
»ا دوموك طرع امم لإا اجات بيد لاعن 

بابب يقول لابن آدم ا - الذي بقول: «مالي مالي : وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت أو لبسست تأبليت» أو تصدّقت فأمضيت. وما عدا ذلك فهو مال 
الوارك؟'", 


.16 الحج:‎ )١( 


)0 سياتي الحديث حول هذا المبدأ في موضوع «أميّة الرسول وَل ». 
0 الأمالي (الطوسي): ١١10:‏ السنن الكبرئ (البيهقي) 5: .1١‏ 


المبادئْ لا ترتبط بالقائمين عليها و مس وا 11 


فهذا حالك الواقعي؛ فأنت ا 0 
حين وصولك لحائثّة القبر؛ لأن الشخص لا يأخذ مادّته معه. فقيمتك أكبر من 
المادّة. ولنر ما صنع الأمويون فقد استخدموا الحس المادي الغليظ؛ وكم ترك هذا 
الشخص من ثروة؛ يقول عمر بن الخطاب: استأذنت على رسول اله يي فدخلت 
عليه فى مشربة وإنه لمضطجع على خصفة (حصير) وإن بعضه لعلى التراب وتحت 
رأسه وسادة محشوّة ليغا وإن فوق رأسه لهاب عطين '", وى ناحية المشربة 
ل 0ه الله أنت نبي الله وصفوته 
وخيرته من خلقه. وكسرى وقيصر على معرّر الذهب وفرش الحرير والديباج” 
فقاليَية: ويا عمرء إن أولئك قد عجّلت لهم طيّباتهم؛ وهى وشيكة الانقطاع؛ وإنا 
قوم قد أخَرت لنا طيّباتنا فى آخرتنا»!". 

وقال له : «ماملاً آدمى وعاء ف من بطنه؛ حسب أبن ادم ثلاث أكلات يُقمن 
صليه !. 

فلقمة تكفيه وثوب يلبسه يكفيه. والإمام على8ة يقول: «المرء مخبوء تحت 
لسانهع!* فالتوب لا يخلّد الانسان, ولا الأكل؛ وإنما الذي يخلّده هو الخُلق 
والكرامة والعلم والموقف؛ لذلك اتجه الاإسلام بالالماق ا ساهو سحن مين 


. عظن‎ 582:١ من العطان, وهو فرث أو ملح يجعل في الإهاب كيلا ينتن. لسان العرب‎ )١( 

)1 القرظ : شجر يدبغ به. وقيل:؛ هو ورق السلم يديغ به الأدم. وهو من أجود ما تدبغ به الأهب 
في أرض العرب وهي تدبغ بورقه وثمره ومنه أديم مقروظ. وشجره عظام لها سوق غلاظ 
أمثال شجر الجوز. وورقه أصغر من ورق التفاح ؛ وله حبٌ وهو ينبت في القيعان. وأحدته 
قرظة, وبها سمي الرجل فرظة وقريظة. وتسمى أليمن بلاد القرظ؛ لأنها منابته. لسان العرب 
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(4) المستدرك على الصحيحين 5: ١؟١.‏ 

(0) نهج البلاغة /الحكمة: .١148‏ 


قن 120701 00000000-00000000.-0..... محاضرات الوائلي لل / ج ١‏ 


المادّة. لكن لما جاء الأمويون حاولوا ليردّوه إلئ قيم الجاهليّة. حيث يروئ أن 
معاوية سمع شخصاً يغئّي عند ابنه يزيد. فقال: من هذا؟ فقال: هذا سائب خائر 0" 
فقال له: فاخثر له يا بنيٌّ من برك وصلتك, فما رأيت في مجالسته بأسأً" 

ويصل الأمر بمعاوية إلى أن يضعوا له طعام ست أو سبع وجبات. ويقول: 
احملوا الطعام فوالله ما شبعت ولكن تعبت ومللت' أمّا اللإمام علي فيمد يده إلى 
رغيف الخبز ويمسح بيده علئ بطنه ويقول: ومن أدخله بطنه النار فأبعده المي 
ويجلب إلى البيت قوصرّة تمر ويرتجز: 


«أفلح من كانت له قوصرّه يأكل منها كل يبوم مرّهوج!) 


فهذه هي القيم التى جاء بها الإإسلام ليغؤسها ويجعلها وسيلة تسمو بالإنسان 
عن مستواه العادي إلئ ما هو أرفع, لكن جاء الأمويون للقضاء عليها. فهل بعد هذا 


)١(‏ أخد المغنين؛ وسمي كذلك لأنه غنئ صوتاً ثقيلاً. فقال من سمعه هذا غناء خائر. انظر 
تاريخ مدولة لالدو ١‏ 1 ؟؟١,‏ الأعلام 1 348. 

(؟) الأغانى 8: 1؟7., 

تابه قل فريك في الككتاب الذي كتبه المعتضد. والذي رواه الطبري فى تاريخه 6: 
الراك لكا واه سجر رن :١‏ 44 شرح النووي على صحيح مسلم 167:1١‏ البداية 
والنهاية 1: 86865 ,٠١7‏ سبل الهدى والرشاد (الصالحي الشامى) :١‏ 6١5؟,‏ فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 1: 01 شرح نهج البلاغة 4: 66, النصاء الكافئة؛ ؟.؟. ٍ 
ومعاوية هذا هو الذي أخرج ابن عساكر عن سفيان الثوري والقطان أنه قال: ما قتلت أحداً إل 
وأعرف فيم قتلته ما خلا حجراً فإني لا أعرف فيم قتلته. تاريخ مدينة دمشق 581:18. 

(؟) الدعوات: 51١/78‏ مناقب أمير المؤمنين4ة (محمد بن سليمان) ؟: "لم / /ا3ة, 
بحار الأنوار ١‏ 1. كنز العمال 8711/3087 تاريخ مدينة دمشق 18: .57٠١‏ 

(6 مناقب ال ابى طالب ؟؛: /الا#, الفائق في غريب الحديث 5 81-_قرر. البداية والنهاية 8: 
؟» تاريخ مدينة دمشق 45: .18٠‏ والقوصرّة: الوعاء الذي يكنز فيه التمر مين البواري. 
الصحاح ؟: 1/4 قصر. 


الميادئ لا ترتبط بالقائمين عليها ونه فال ال عاتن معان لل ان و ل لجاع العم ساف لماع لو و 11 
نطلب مرا لنهضة الحسين 4#6؟ فالامام ما كان ليترك هذا الأمر. بل حزم أمره 
ليقف بوجه يزيد وأزلامه الذين كانت بأيد يهم ةل مون وهم يستطيعون 
إصلاح المجتمع أو إفساده, فلابد من الوقوف بوجههم حتئ يستعيد المجتمع 
توازنه. ويتمكن من إعادة رسالة الاسلام ثانية. وهذا ما أثاره السيد جعفر بقوله: 
لم ادر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا 
العاصر الخمرٌ من لؤم بعتصره ومن خساسة طيع يعصر الودكا 
لثن جرت لفظة التوحيد في فمه 0 فسيفةٌ بسوئ التوحيد ما فتك 
فثمرة التوحيد التقيّد بما جاءت به فكرة التوحيد, فالتوحيد على اللسان فقط 
ليس له معني أو قيمة, وهذا الذي دفع بالحسين ف لأن يعلن نهضته. حيث وقف 
لهذا النظام الطاغي الذي يريد أن يعيد الانسان لرقّ الانسان واستغلاله. والقرآن 
الكريم يقول لهم: ِإأَقَإِنْ مَاتَ أؤ قُيِلَ الْقَلَبتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُم 4. 
فالنبي ييه رحل, لكر همد | واتبيت سيك وسيهد بهذا المنذا هن قو ل نيا بفة. وهدأ 
البكن أبع الإنار لين لاقل رمه سنا وقنها إلا غود مسد بن الناقة. 
أشرأ أو بطرأ ولا مفسدأً ولا ظالماً وإنما خسرجت لطلب الإصلاح فى أمة 
جدى وَل أريد أن آمر بالمعروف وأنهئ عن المنكرع'". 
خلاصة الدحث 


فهذا هو الهدف الذي خرج ني لأجله ودفع قباله تمنأ غالياً. وعندما جنّه الليل 


.879 :414 بحار الأنوار‎ )١( 


ع١‏ ا لا ا ا ا ا ا محاضرات الوائلي ة / ج55 


دخل عليه محمد بن الحنفيّة وقال له: يابن رسول الله علئ ماذا عصزمت؟ فأعد 


للخروج: فجاء إليه فوجده يتوضّأ فقال له: يابن رسول الله. ألم تعدني في أن تعيد 
النظر فيما سألتك؟ قال: وبلئ وعدتك. فأنت عندما فارقتنى؛ فإن جدي رسول اله 


أمرني بأمر وأنا ماض بأمره». 


فهذا واضح. وأنه يريد أن يقول له: إن تكليفى متعيّن عليّء فلا أجلس لأشاهد 
وأتفرّج, والقرآن يأمرني بأن أقف بوجه الظلم. حيث يقول: (إوَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ 
وَأَنَفْسِكُمْ فى سَمِيلٍ اللّه 04" والنبي #2 أمرنا بالجهاد إذ قال: «لا قدّس الله أَمّة لا 
يأخذ المظلوم حقّه من الظالم غير متعتع»'". فأنا مأمور من قبل الرسول 82. 
فانسحب محمد وقال: عند الله أحتسبك أبا عبد الله . فودعه الحسسين اللا وودع 
أهل بيته وخرج. 


ورجع محمد ينتظر ماذا تأتي به الأيّام. إلئ أن فوجئ بالناعي ينعى 
الحسين 940 عندما رجعت سبايا آل محمديّقة. فيسأل محمد: مالى أرئ المدينة 
تضم بأهلها؟ قالوا له: لقد قتل مسلم بن عقيل. فقال: أريد أن أذهب للحسين 491 

وكان مريضاً فلمًا أراد أن يقوم سقط إلى الأرض, ونهض ثانياً فسقط, وأمّا فى 


)١(‏ التوية: 1١‏ فة المعجم الوسيط « درضسا 


المبادئُ لا ترتبط بالقائمين عليها 522011 ١1‏ 


الثالئة فنهض وقال: أما والله إن فيها لمصائب آل يعقوب. ثم نشروا عليه رداء عن 
الشمس. فأقبل ولما توسّط المدينة فاجأته السبايا ومعها الأطفال وهم ينادون: 
والوعتاء واحسيناه. فقال: فعلتها بنو أميّة؟ فسقط إلى الأرض مغمّى عليه. 
فهرول الرسول إلى الإمام السجادكة وقال: بادر إلئ عمّك قبل أن يموت. فأقبل 
إلبه, واخادترابية ووضعه فى حجره ونضحه بدموعه, ففتح عينيّة وقال: على هذا! 


قال: «بلئ». قال: بنىّ علي أين أبوك؟ قال: وياعمٌ لا تسأل لقد أتيتك وحيدأ». 


وق دعت التمناء 15 والحنة ذهيت اهميق أما الخوزاء اح العسن فأفيدت 
ال قبر رسول الَْهيَي وأخذت بعضادة القبر وأخذت تنعئ لرسول الله يله ولده. 


بس سن | تو نيوان سصليه 


مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: معنى ([ تَبَارَكَ ‏ 

إن هذه المفردة تعني: تمّت ودامت بركاته. فكل شيء بنتهي إلئ الله عرّ وجل, 
والشاعر الجاهلي قد ألهم هذه المعنئ حيث يقول: 

ألاكل شىء ماخلا الله باطل وكل نهيم لا محالة زائل''ا) 

فلا يوجد شيء باق, بل مصيره إلئ الفناء إلا الله تبارك وتعالى؛ فهو دائم بلا 
أمدا", كما يقول أمير المؤمنين ل. لكن نمو بركاته كيف يكون لعباده؟ إذا رمى 
أحدنا حبّة فإنها تنبت سبع سنابل أو أكثر, وفي كل سنبلة مئة حبّة أو أكثر, فهدا 
العطاء ليس من طبيعة الحبّة, وإنما من طبيعة المهندس الزارع. وهو الله: لأْفرَأَيْتَْ 
ما تَحْرُنُونَ » أأنْتَمْ تَرْرَعُونَهُ أم نَحْنُ الزَارِعُونَ ]1 
)١(‏ الفرقان: .١‏ (؟) ديوان لبيد بن ربيعة: 777 . 


(؟) قال طظلاٍ: «لا أمد لكونه, ولا غاية لبقائه». الكافى ١9:١‏ / 6. 
(8) الواقعة؛ 7017- 351. 


م١‏ وو يلخن مادم ومو وقوه مجه و اانه بمتنهو جيه امعاغرات الوالتى 21397 2 


والله تعالئ نمّئ العقول في عطائهاء فأنتجت الهندسة الورائيّة والصعود إلى 
الكواكب التي تبعد عنّا ملايين الكيلومترات؛ فهذا عطاء الباري جل وعلا. فنحن 
نعرف نمو بركاته ونستدل عليه بما أعطاه لعباده ولمخلوقاته.. فقد أعطى الأرض 
قدرة على احتضان البذور ونموهاء وكذلك العقول وغيرها. فكل عطاء في الدنيا 
إلى النهاية إلا ما عند الله: ِإمَا عِنْدَكُمْ يَنقدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بَاق 10" 

المبحث الثاني: معنى التنزيل 

(إنَرّلَ الفْرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 6 التنزيل هنا ليس من جهة عالية إلئ جهة دانية» فإذا 
قلنا يذلك فإئنا نحصر الله بجهة العلوّ, ومعناه أن الجهة السفلئ خالية منه. أي أنه 
تعالى يعتبر جسماً. مع أن بعض المسلمين لا يضرّه أن يكون الله جسماأ؛ حيث 
يقول: نحن تأخذ بظاهر القرآن, والحال أن ظاهر القرآن إئما يوَّخْذْ به مادام لم 
يصطدم بقاعدة عقليّة؛ لأن الذي نرّل القرآن هو الذي خلق العقل وتعيّدنا به. 
فالقرآن الكريم مثلاً يقول: (إوَمَنْ كَانَ فِي هَذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ فِى الآخِرّة أَعْمى وَأَضَلُ 
سَبيلاً6"/ فما ذنب الأعمى في الدنيا حتى يلاقى فى الآخرة المصير نفسه؟ هذا 
إذا حملناها علئ الظاهرء أما علئ التأويل. فالمقصوه أعمى القلب. أو «ِإيَدُ الله 
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 4!". ونحن نعيش في محيط عربي؛ ونسمع: فلان يده أعلى الأيدي. 
فالمقصود بذلك أنه أغنئ من غيره, فليس كل لفظ يؤخذ على ظاهره. فظاهر 
القرآن حجّة ما لم يصطدم بما يوجب صرف الظاهر إلى معنئ آخر. 

المبحث الثالث: وجه تسمية القرآن بالفرقان 


لكن لماذا سمّي القرآن بالفرقان؟ لأن الفرقان هو جماع المقاييس. فالفرقان 


)١(‏ التحل: 51. (؟) الاسراء: ؟7, 


٠٠ الغتم:‎ 3 


هو الذي يفرقء فيفرق بين العلم والجهل. وبين الكفر والاإيمان؛ وبين الحق 
والباطل, أى أن الدنيا ليست قائمة علئ فوضئ وإنما علئ مقاييس حيث يوجد 
فيها المجرم والمستقيم, ولكلّ منهما معاملة لأفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ عَالمُجْرِمِينَ © ما 
نَكُمْ يِف تَحَكُمُونَ 1". 

فالمجرم له حساب والمستقيم له حساب أيضاً. ومن ارتكب خطأ فعليه عقابه. 
ومن عمل صالحاً فله ثوابه وجزاؤه فالقرآن ينتّهنا إلئ ذلك حتئ لا تختلط علينا 
المقاييس. 

قصّة الرجل الشامي 

ولنقوّب هذا المعنئ بهذه الحادثة: يقول رجل: دخلت للشام في يوم الجمعة, 
فصليت صلاة الجماعة. فلمًا فرغنا أخذ أحدهم يشتم على بن أبى طالب شتماً 
ذريعاً وكان بجانبي رجل فقلت: لماذا يُشتم هذا الرجل وات كلها حيتات؟ 
فهذا أول المسلمين: وابن عم رسولالله ليه وزوج ابنته, وأبو سبطيه. والمجاهد. 
وصاحب المنطق الرائع! أفيستحق أن يشتم؟ فبكئ بكاءٌ شديدأًء فقلت له: لماذا 
تبكىي؟ فقال: لو سلم أحد من الناس لسلم منهم أبو محمد. فقلت له: ومن هو أبو 
محمد ! قال: الحجاج. 

هذا بلاء عجيب؛ لأنه لا مصيبة أعظم من الجهل؛ فهذا لا يفرّق بين علي بن أبي 
طالب والحجاج: والآن فى بعض البلاد الإسلاميّة توجد أثار لقتيبة ومسجد بأسمه 
في حين أن على بن أبي طالب #6 ليس له ذلك, فهذا يحرّ في النفوس. مع أنه ىه 
لايُنقص ذلك منه شيئاً. لكن نحن بعملنا هذا نعطي العالم انطباعاً بأننا لا نملك 
مقاييس صحيحة, فلو كان عندنا مقاييس لفرّقنا. فالقرآن يفرّق بين الحقّ والباطل: 


.١5 ١0 القلم:‎ 001) 


فيل اواو وو لواف وديس مجساطية لقو و اناعم وميا رن مخاضرات الواكلى يل 2 
لوقل جَاءَ الحق وَرَهَقَ البَاطِلُ إن البَاطِلَ كَانَ مُق 16" 

فالحقّ له اثاره والباطل له أثاره. فصاحب الحقّ له حقّه ولا يبخس ذلك الحق: 
والباطل له جزاؤه ولا يبخس صاحبه جزاءه. فالمقياس دقيق. 

وكذلك يفرقّ القران بين العلم والخرافة؛ فهو يعتمد المنهج العلمي. ويطرد 
الأفكار الخرافيّة, لأنه نزل في محيط قائم على الخرافة في الجزيرة العربّة, 
ببسل مكانها التي :في مرا فانهم أنهر كاترا أتوو مر يظهم إواااة شين أسا: 
وحجل من أمرأة أخرئ ويهزونهما حتئ عبرا يقول شاعرهم: 

فلو أن عنضدى حليتين وراقياأ 

إلئ آخر أبياته. فجاء الاسلام وخاطبهم الله علئ لسان نبته: وفتداووا»'", فإن 
الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاءء. فلا يوجد مرض ليس له دواء”. فيجب أل تعتمد 
على الخرافة؛ بل على العلم الذي يقود المجتمع وير تفع به عن الخرافة. 

شهادة على التاريخ 

وكان (جورج سالتون) أحد اقطاب العلم الغربين يقول: إذا درست التاريخ 
منذ سنة (700)م إلئ سنة (١٠١٠)م‏ لوجدت أن الاسلام هو الذي يقود العالم علمياً 
حيث ازدهرت علوم الهندسة والطبٌّ والفلك والرياضبّات. 

فالإسلام رائد العلم» فقد خرّج أمثال ابن رشد والكندي والملا صدرا 
ومجموعة من العلماء. وبعد ذلك لسبب أو آخر فإن الحوزات العلميّة الاسلاميّة 
تركث هذا الام واعتطت بالعققدة والشتريعة. 


() إلا الفهاهة أعيت من يداويها 


وأنا أذكر أننا كنا في الحوزات العلميّة ندرس أغلب العلوم؛ فقد كان الشيخ 
المظفر يشرح المسائل الرياضيّة بأبسط الطرقء وكنّا ندرس علوم الهيئة والفلك 
وفي كافة أبعاد المعرفة ولم نقتصر على العقيدة والشريعة. ولكن بعد ذلك 
انحسرت. فهذا العالم الغربي يقول: إن الإسلام قاد العالم. ولكن لسبب من 
الأسباب كما قلنا تركت الحوزات هذا الأمر واقتصرت علئ العقيدة والفقه. ميا 
أدّئ إلئ حدوث هوّة كبيرة بينهم وبين العالم؛ بحيث إنهم كانوا يضطرّون لشسراء 
الأبرة من الخارج, فرجعوا إلى القرآن لطلب المعرفة, ولكن رجعتهم كان فيها نوع 
تطوّف, فكانوا يجلبون أشياء ليست في القرآن فيربطونها بالقرآن. وهذا غير 
صحيح. فمثلاً بعض النظريّات الحديثة نجد لها صدىّ عند بعض المفسّرين 
المحدثين, فنجده مثلاً يقول: المقصود بال (إنَفْس وَاحِدَةٍ4- في قوله تعالى: الّدِي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ 1" هو الإلكترون. والمقصود ب(إزَوْجَهَا 6 في قوله 
تعالى: (وَخَلَقَ مِذْهَا رَوْجَهَا4!" هو البروتون. فهل هذا يقبله أحد من العلماء؟ 

وهناك مفسّر آخر يقول: إن علم الفلك موجود في الصلاة حيث يقول: إنه 
عندما ينحني ويركع ويقرأ: (إإنَّ فِي خَذْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍوَالتَهَارٍ 
لآيَاتِ لأولي الأنْبَابٍ » الَذِينْ يَذْكْرُونَ اللّة قِيَامأ وَقُعُودأ وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكُوُونَ فِي 
خَلق السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضِ 4" فإنه يهتدي إلئ علم الفلك. فهذا الكلام ليس فيه روح, 
ويفتح علينا عيون الناس وألسنة المستشرقين. فجمعيّة الهداية المسيحيّة في أوريا 
تقول عن القرآن الكريم: لا تهمّه الحقائق العلميّة. وإنما السجع فقط: لإوَالضُحَئ » 
وَاللَيْلٍ إذَا سَجّئ » مَا وَذَعَكَ َنْكَ وَمَا قنَى1*, وكذلك سمّئ قابيل بهذا الاسم لكي 


١ التساية‎ )0( .١ النساء:‎ )١( 
.9-١ الضحئ:‎ )8( .15١-15٠ آل عمران:‎ )( 
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نوات انه هابيل. فهؤلاء حاقدون وقد رأوا المسلمين يكتبون: إن الطائرات 
النفاثة موجودة في القرأن الكريم بدليل الآية الفلانيّة. فراحوا يستهز ئون بالقرآن. 

أقوال المستشرقين في نبيّنا الأكرم يبا 

ما المستشرق الألماني «مرجليوث» فعندما يمر بالنبي 45 فانه بدلاً من أن 
يتكلّم عنه بالمنهجيّة العلميّة نجده يعبّر عنه فيقول: إن محمدأ كان يعيش عسلئ 
أموال السلب وهو جالس في بيته. 

ويأتي «لامنس» ‏ وهو مستشرق بلجيكي د فيقول: «تكاثفت اللذائد عند 
محمد إلئ أن تضحًّم جسمه وأصبح نؤومأ». أي يأكل وينام. 

فهؤلاء فتحوا ألستتهم علينا؛ لأنهم رأوا البعض ما لا يقيم الكلمة وزئاً. ويس 
عنده شعور بمسوٌوليتها. وهذا بلاء, والحال أن القرآن كتاب علم: فإوَّلا تَقْفُ مَا لَيْسَ 
لك به عِنمٌ إن السُمْغْ وَالبَصَرَ وَالفؤَاد كل وليك كان عَنَهُ مَسؤولا14" فيجب ألا نتكلم 
إلا عن الشيء الذي نعرفه. فالقرآن هو الفرقان؛ لأنه يفرق بين العالم والجاهل 
ويجعل لكل منهما معاملة. وتقدير العالم غير تقدير الجاهلء وكلمة العالم تؤخذ 
كأنما هي صادرة عن علم: لإِنْمَا يَخْشَى اللّة مِنْ عِبَادِهِ العلَمَاءًُ 4!", فإنهم يخافون 
الله وعندما يتعّفون علئ أسرار خلقه يزدادون شعوراً بعظمة الله. وقد سئل 
«آينشتاين» عن مسألة لاهوتيّة, فقال أنا: أشبه شىء بجر ثومة صغيرة تقف علئ 
شعرة طويلة. وهي تحسٌ كأنها صاعدَة الن السماوات. فأنا ذرّة تائهة فى الكون, 
فهل تريدون رأبي في مسألة عظيمة؟ أمَا الجاهل فإنه دون تردّد يعطياك نظرية 
ورأياً ليس لهما صلة بالموضوع. 

فالقرآن يطرح لنا مقاييس سليمة, كما أنه فرقان. 


. 8 ف فاطر:‎ 1١ الاأسراء؛‎ )١( 


المبحث الرابع: معنى العبودية 

ثم انتقلت الآآية: لإِعَلَى عَبِدِوِ16" فالعبوديّة أمر عظيم حيث وصف النبي كلا 
بهاء وهي مرتبة عاليّة, فالعبوديّة لفظ يقع علئ ثلاثة معا 1 

عبوديّة بالمعنى الحرفي لكلمة العبوديّة: وإوَعِبَادٌ الوّحْمَنٍ 4ا", وهم الذين 
يعبدون الله علئ هدى منه تعالى, والعبد هنا له معنئ أخرء فالعبوديّة لله هى رباط 

ارتيط باللّه عرّ وجل. وعبادة الله تقود الانسان إلئ معرفة الله عند 58 غنادة 
واعية غير تقليديّة. ونتحن إنما نقلّد أبوينا فى الصلاة, ونسأل أحدنا: لماذا تحبٌّ 
على بن أبي طالب ك#ة؟ فيقول: لا أدري فقد رأيت أهلي بحيّونه فأحببته. وهكذا 
غالبا ما تكون عباداتنا تقليديّة وليست صادرة عن وعي. فالله لا يمدح النبيٌ على 
العبوديّة بمعنى الملكء فالناس كلهم عبيد الله وملكه. وإنما العبوديّة هنا هي العبادة 
الواعئة عبّة التي نشهد بها «أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله». 

وعبودتة. بمعنئ الرق»؛ فالناس عندهم أن أن العبودئة من الملك. وقد رأى 
اللإسلام هذه الظاهرة وعالجهاء حيث كان نظام الرق منتشراً في العالمء فالمزارع 
والمعامل والأشغال العامة يديرها العبيد. حيث كانت الدنيا قائمة على الحروب 
فبالسبى يصبح الأسير عبداً مملوكاً. فعالج الاسلام هذا الأمر تدريجيا إلى أن 
انتهى الرق وامتص وجوده. 

وعبودية أدبتة. وهو أدب التخاطب. فإن الله علّمنا أن لكل آداباً تختصٌ به 
كالتحيّة: (إوَإِذًا حُيِيتُمْ بِتَحِيّة فُحَيُوا بأخسن مِذْهَا أو رُدُوهًَا ]!', والبيت' واداب 


.١؟ الحديد: 5. (؟) الفرقان:‎ .١ الفرقان:‎ ,١ الكهف:‎ )١( 

(؟) النساء: 851. 

(4) كقوله تعالى: #إولِيسَّ البدٌ بأن َأُوا البِيُوتَ من ظَهُورهًا ولك الب من أتقى 0 
من أبوابها # البقرة: : 184, وقوله تعالى: (إياأيها الذي آمنُوا لا تَدَسُلُوا يُوتاً غير بَيُوتَكم 


7١ج‎ / تو عند ون شوط ون مجع موقو اماق عن دما ل ووم لوه زتعا خيرات الوائلى له‎ ١ 


المجلس والطريق'". وكيف نمشي'". وهناك آداب المخاطبة, أي الكلام مع 
الشخص الآخرء فالعالم له لهجة خاصّة, والحاكم له لهجة خاصة. ف«لكل مقام 
مقال». فكل عه اله شكانة خاكةى العدنا متها تدر رعذ خيلا كول لقان 
عبدك. فجاء هؤلاء وقالوا: إن هذا شركء فلماذا تسمى ابنك «عبد الحسين»! مع 
أنى عندما أسميه بهذا الاسم فمن باب التعبّد. والعرب يستخدمون هذا المعنئ في 
حضارتهم. ونحن ولعو كووين الوق اعيدا يرزق ويعطى ويخلق غير الله 
تعالى. فإذن أنا أتأدّب إزاء الإمام على أو الحيسو لكف دهذا شع يات التادت 
والاحترام. فأقول له: أنا عبدك وخادمك. يقول الإمام الصادق 46ة: «كلّنا عبيد الله؛ 
خلقنا ورزقناء ويميتنا ويحاسبنا». فيراد تصحيح كثير من الأفكار وأن تتخلص من 
اللمطعسية 

فعبد الله هو النبى؛ ومنزلة العبودية منزلة عاليّة فقد عبده عن وحي ومعرفة 
وبالهام منه تعالئ. 


#»» حتّى انستانسُوا وَتُسَلَهُ ا عَلَى هلها 6 النور: 17. وقوله تعالى: (لَيْس عَلَيْكُمْ جْنَاحَ أن 
م قن 0 3 وار 4 لأين على لأ 
نِم أن يوت أخدَاتكم أذ يوت أعمايكم أر بوت عَمَاكُمْ يوت أَحوَاليكُم أ يوت 

لكا وْمَا مَلَكْمْ مَفَاتِحَهُ أوْ صَدِيقِكُمْ ليس علَيْكُم جْنَاح أ تَاكلوا جَمِيعاً أو أَشْتَاتاً فَاذَا 

اخللن عونا للك راسي شيك 4 موود 

)١(‏ كقول رسول الله ييل : : «إياكم والجلوس في الطرقات». الأمالي (المفيد): ؟؟؟. الأمالي 
(الطوسي): 8 بحار الأثوار ؟]: *.”, 7/!: 856 21/6 35. مسد أحمد 5 831 الأدب 
المفرد: شحيج س1 0 المجموع شرح المهدب :١10‏ :5" سبل السلام غ: 
.نيل الاوطار 5: 694 

(؟) كقوله تعالى: (إوَلا نَمْصٍ فِي الأْض مَرّحا إِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ الأْضن َلَنْ تبلعْ لجال طُولاً» 
0 0 00 ل الله يآ 


المبحث الخامس: هل نحن مكتّفون بمخاطبة الجن 

فحول قوله تعالى: (إلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 14", يقول المفسرون: إنهم «الاانس 
والجرت». أي أنهي نبي مرسل للجنّ والإنس. لكن هل كلفنا الله بالتعامل مع الجن 
أو مع الانس فقط؟ فلو رجعنا إلئ كتب المعاملات في الفقه فهل نجد معاملة خاصّة 
مع الجرت؟ أقول: إنهم من جنس آخر ولا يلزم التعامل معه: لخ لَقتَنِي مِنْ نارٍ 
وَخَلَقتَهُ مِنْ طين 16" فالله لم يكلفنا بالتعامل مع الجنّ؛ فهؤلاء عالم آخر لا يمكن 
أن نتعامل معه, وقد وضع الله لنا افقأ خاضًا. 

نعم أمرنا الله بالاستعاذة من مردتهم ومن الأشرار منهم: الذين لهم تأثير عن 
طريق الايحاء النفسىي, فعندما تقرأ: (إوَشَاركْهُمْ فى الأَمُوَالٍ وَالأولادٍ!”, فهو 
بالنسبة إلى إبليس, وإبليس من الجنّ. فنعرف أن من الآداب أن يستعيذ بالله من 
الشيطان عندما يلتقى بأهله؛ حتئ يكون له ولد صالح. وهذه من داب المضاجعة, 
لكن البعضن تر الم فى اترافي مايه أحد عن البيعة قالوا: إن هذا امتنع 
عن البيعة. فبال واقفاً فقتلته الجنَ كما حصل مع سعد: 

يقولون سعد شكت الجن قلبه ١‏ ألاريّما صحّحت دينك بالغدرٍ 


قما زنب سعد أنه بال قنائماً سي م 0ن 


.5 (؟) الأعراف: ؟١١. ص:‎ .١ الفرقان:‎ )١( 
.31 الاسراء:‎ )©( 
وتمام البيت‎ .1١١:٠١ البيتان لحسان بن ثابت الأنصاري. انظر شرح نهج البلاغة‎ )5( 
: الثاني‎ 
ولكن سعدا لم يبايع ابا بكر‎ 
ويروى معهما بيت ثالث هو:‎ 
ود عمد شعن 1 العوين افون ونا اضيرت عن لذ الدهيى والامبر‎ 
وسعد هذا هو سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري. ارتحل إلى الشام في خلافة عمر. وقتل‎ 


١4‏ ا 0 0م دل 


وفي كتبنا أن الجنّ ناحت على الحسين لة. فما يدريئا بذلك؟ وهؤلاء يدّعون 
أنهم سمعوا نساء الجن يندبن: 
تس الجن يبكين ١‏ على السبط شجِيَّاتٍ 
ويلطمن خدوداً كال للدنانير نقيّاتِ!) 


وآخر يقول: إن الجنّ ناحت على عمر بن الخطّاب"" 


“# بحوران من أرض الشام مضروباً بسهم. وزعموا أن أهل المدينة سمعوا الجن تقول: 
قذقتنا سيد الخو رج سف ةدبن عباذة 
وري تتحهاة بعد جهتد ن فلم نخط فسؤاده 

انظر الطبقات الكيرئ «: 233 / 7330,. 
وشكّك بعضهم في صحّة هذا القول. وقالوا: إن أعداءه من الناس رموه بسهم فقتلوه؛ لأنه 
امتنع عن مبايعة المستخلّفين بعد رسول الله يي وأراد الأمر كله لنفسه. ثمّ تنازل عن ذلك 
وقال للمهاجرين: إذا كان ولابدء فمنا أمير ومنكم أمير. 
ولد نم الأمر لأبي بكر, أراد منه البيعة, فأبئ وقال: لا والله لا أبايع حتّئ أرميكم بكل سهم 
في كنانتي, وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي. 
فقال بشير بن سعد الأنصاريّ والد النعمان بن بشير للخليفة: إنه قد أبئ ولج وإنه ليس 
بمبايعكم أو ب بقتل ولن يقتل حتّئ يقتل معه ولده وعشيرته. ولن يقتلوا حتئ تقتل الخزرج. 
ولن تقتل الخزرج حتئ تقتل الأوس. فلا تحر كوه. فقد استقام لكم الأمر, وإنه ليس بضار كم. 
إنما هو رجل وحده ما ثرك. فقبل الخليفة نصيحة بشير؛ وتركه. 
فلمًا ولى عمرء لقيه ذات يوم في طريق من طرق المدينة, فقال له: إيه يا سعد. فقال له سعد: 
إيه يا عمر. فقال له عمر: أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ فقال سعد: نعم أنا ذاك. وقد أفضئ هذا 
الأمر إليك. وكان والله. صاحبك أحبٌ إلينا منك. وقد والله أصبحتٌ كارهاً لجوارك. فقال 
عمر: إن من كره جوار جاره تحوّل عنه. 
فخرج إلى الشام بعد سنتين ونصف من خلافة عمر, فكمن له بعض أعدائه: فرماه بسهم فقتله 
سنة (8١)ه‏ . انظر رائق الضمير : 1/7 7ال9, 

)١1(‏ مناقب الطاب 89 مثير الأحزان: 

(1) :تأريخ مدينة دمشق 45: 44١ 58٠‏ 52004 مقاربة لتلك المشار إليها في الهامش 
السابق. 


وهكذا استغلٌ بعضنا الجن سياسيّاً ودينيّاً واجتماعيّاً. فجاء الدجّالون فرأوه 
مرتعاً خصباً. وفى بعض البلاد من يصطاد في الماء العكر. فتجد هذا مريضاً, 
والأسباب الطبيعيّة تعجز عن تلبية حاجاته من العلاج. فيلجأ إلئ هذه الوسائل 
الجانبيّة وإلى العرّافين والدجّالين؛ فيمسك بعصا ويضربه حتئ يُخرج الجن من 
رأسة, فكيف تُفهمهم؟ 

فيجب أن ينتبه الناس إلى أن هؤلاء ثلة دجّالون مستغلون وإلى أن عملهم 
يدي إلئ تفكيك الأسرة, فبدلاً من أن يدوا الزوج إلئ تحسين خُلّقه مع زوجه. 
والمرأة إلى التقيّد بآداب الشرع فإنهم يستخدمون وسائل أخرئ, فهؤلاء ليس 
عندهم ضمير ولا وازع. ولا يعر فون الله. 

فالله أنزل القرآن للعالمين؛ للإنس والجنٌ لكن من غير أن تكون لنا علاقة 
بالجنٌ. غير أن المشكلة فى مراكز القرار وألفتوئ؛ حيث يفتئ بجواز زواج اللانسي . 
من الجنّى. 

لإلْعَالَمِينَ 4 فالانس لهم تكليف والجنّ لهم تكليف أيضاًء وتكاليفنا معروفة 
وواضحة. فالآآية يستفاد منها أن النبي عل إنما بعث ليبلّغ رسالة الله إلى الناس. 
ونفهم من هذا أن الذي يحمل رسالة دينيّة عليه أن يبلّغها للناس عبر توجيههم 
وتنبيههم وإسداء النصمح لهم, فالمجتمع بحاجة إلئ تربية دينيّة دون ترك فراغ؛ لأن 
الفراغ حتمأ ستملؤه النماذج الفاراغة. | 

المبحث السادس: معنى النذدر 

9نَذِيراً4. النذير غير البشير. فالبشير الذى يحمل البُشرى. والنذير الذي 
يخوّف. يقول المفسّرون: إن النذير يجعل في نفس السامع مناعة من الوقوع في 
الذنب, أي ينذر قبل الوقوع في الكارثة؛ لأنه إذا وقعت الكارئة فليس من السهل 


١‏ م ع ا ا ما بو و معي ايع لواقم ا ونه تانج افتعاضرات الوائى 4 /ج؟ 


التخلّص منها. وهذا الأسلوب هو بعينه الذي اعتمده الحسين ني يقول ابن قتيبة 
فى (الإمامة والسياسة): «إن معاوية زار المدينة وأرسل إلى الحسين بن علي 
وعبد الله ابن عباسء فسبق ابن عباس فلما دخل وسلم اقعده في الفراش عن 
ساره فحادثه ملتأ». 

إلى أن قال: «حتى أقبل الحسين بن علىء فلما رآه معاوية جمع له وسادة كانت 
على يمينه. فدخل الحسين وسلم, فأشار إليه. فأجلسه عن يمينه مكان الوسادة, 
فسأله معاوية عن حال بني الع العمين وانتائقي داكبره سكت كاله تيم 
ابتدأ معاوية فقال من ضمن ما قال: وقد كان من أمر يزيد ما سبقتم إليه وإلى 
تجويزه, وقد علم الله ما أحاول به فى أمر الرعيّة من سد الخللء ولمّ الصدع 
بولاية يزيد بما أيقظ العين؛ وأحمد الفعل, هذا معناي فى يزيد. وفيكما فضل 
القزالة: وصظزة التلمه وكفال العروءة :وقد أضنية من لك عند نين فلن 
المناظرة والمقابلة ما أعيانى مثله عندكما وعند غيركماء مع علمه بالسنة وقراءة 
القرآن والحلم الذي يرجح بالصبٌ الصلاب. وقد علمتما أن الرسول المحفوظ 
بعصمة الرسالة, قدّم على الصدّيق والفاروق ومن دونهما من أكابر الصحابة. 
وأوائل المهاجرين يوم غزوة السلاسل من لم يقارب القوم ولم يعاندهم برتبة في 
قرأبة موصولة ولا سنة مذكورة.... ش 

فتيسّر ابن عبّاس للكلام, ونصب يده للمخاطبة, فأشار إليه الحسين وقال: 
دعلى رسلك. فأنا المراد. ونصيبى في التهمة أوفر). 

فأمسك ابن عبّاسء فقام الحسين, فحمد الله وصلى على الرسول يَْ, ثم قال: 
«أما بعد يامعاوية, فلن يؤدّي القائل وإن أطنب في صفة الرسولَِ!ييتة من جميع 
جزءاًء وقد فهمت ما لبست به الخلف بعد رسول الله من إيجاز الصفة والتنكب عن 
استبلاغ النعت. وهيهات هيهات يامعاوية؛ فضح الصبح فحمة الدجىء وسهرت 


الشمس أنوار السرجء ولقد فضلت حتى أفرطت,. واستأئرت حتى أجحفت؛ 
ومنعت حتى محلت. وجزت حتى جاوزت ما بذلت لذي حقٌّ من اسم حقه 
بنصيبء» حتى أخل الشيطان حظه الأوفر ونصيبه الأكمل. وفهمت ما ذكرته عن 
يزيد من اكتماله؛ وسياسته لأمّة محمد تريد أن توهم الناس في يزيد كأنك تصف 
محجوباًء أو تنعت غائباًء أو تخبر عمّاكان ممّا احتويته بعلم خاصً. وقد دل يزيد 
من نفسه على موقع رأيه فخد ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة 
عند التهارش, والحمام السبق لأترابهن» والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي 
تجده باصرأء ودع عنك ما تحاولء فما أغناك أن تلقى لله من وزر هذا الخلق بأكثر 
مما أنت لاقيه» فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جورء وحنقاً في ظلم حتى ملات 
الأسقية وما بينك وبين الموت إلا غمضة:؛ فتقدم على عمل محفوظ. في يوم 
مشهود. لإوَلآتَ ين مَنَاصٍِ4. ورأيتك عرضت بنا بعد هذا الأمرء ومنعتنا عسن 
آبائنا تراثاء ولقد - لعمر الله - أورثنا الرسول (عليه الصلاة والسلام ) ولادة وجئت 
لنا بهاء أما حججتم به القائم عند موت الرسولء فأذعن للحجة بذلك. ورذه 
الإيمان إلى النصف. فركبتم الأعاليل» وفعلتم الأفاعيل: وقلتم: كان ويكون. حتى 
أتاك الأمر يا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك؟ فهناك فاعتبروا يا أولى 
الأبصار»...» 0 

وهذا الذي حصل حيث إنه ولآه وسلطه علئ رقاب المسلمين» ففي واقعة 
الحردة وحدها سقط عشرة آلاف قتيل؛ وفيهم سبعمئة من الصحابة, وقد انتهكت 
أعراض المسلمين, وسلّط المنجنيق على الكعبة". وأراد من الناس أن يبايعوه 
)١(‏ ص: ". (؟) الامامة والسياسة .114-١70 :١‏ 


الأولى: عندما امتنع ابن الزبير من البيعة ليزيد. وتوجّه الجيش إليه بإمرة حصين بن نمير 


١1‏ اد هسه اويتوه تخ واي فاو فاه عونا فلو مر بمو دو سحاظترات: الوانلى 1 27 ؟ 


كعبيد قِن". واضطرّهم إلى البيعة, وأباد عترة رسول الله ييه وجعل بيوته خالية. 
فما الذي يفعله أكثر من هذا حتئ لا نقول عنه: إنه مجرم”''؟ ومع هذا كله يأتي أحد 
الكتّاب ويقول: أمير المؤمنين يزيد المفترئ عليه”". فهل يعيش في ذاكرتك 
التاريخ أم لا؟ ولماذا هذا الموقف مع هذه الفوادح؟ وقد رأينا كيف أن الحسين 40+ 
قد أنذر معاوية إن تو يزيد السلطة. ورحم الله السيد جعفرا الحلي عندما يقول: 


اثثانية: - 00 0 الحجّاج ووجه 5 صوبها حتّى هدم ا وأوقد بالنار ثم 
وجهها إليها قاحرق استارها. 
وقد مرّتا كاملتين بمصادرهما فى الصفحة: .٠١‏ من هذا المجلد . 

.1875-١481:614 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) قال المناوييه: «قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (الرد على المتعصّب العنيد المانع من 
0 08 الورعون م سو يي ا 
الصقاري ولا باس بلعن يزيد. وسئل ابن 0 عن يزيد ومعاوية فقال؛ قال رسول 
اللهعليةُ: «من دخل دار أبى سفيان فهو أمن». وعلمنا أن أباه دخلها فصار آمناً. والابن لم 
يدخلها. ثم قال المولى ابن الكمال: والحقّ أن لعن يزيد على اشتهار كفره ونواتر فظاعته 
وشرّه على ما عرف بتفاصيله جائز ... (فلعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعواته). 
وقيل لابن الجوزي وهو على كرسي الوعظ: كيف يقال: يزيد قتل الحسين؛ وهو بدمشق 
والحسين بالعراق؟ فقال: 

سهم أصاب وراميه بدي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماكا 

وقد غلب على ابن العربي البغض من أهل البيت. حتى قال: قتله ‏ يعنى الحسين له - 
تتسيفب جد هة. . وأخرج الجاكوافي (السعد ولد اعن ان عباس إله : ارحسى الله تعالى إلى 
محمد تَوبلُة: «إنى قتلت بيحيى بن زكر يا سبعين ألفاء وا: ينات يارو جد الحين مين 
ألفا وسيعين ٠‏ ألفأ». قال 0 صحيح الاإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم». فيض 


)50 أخددا لما مسري الدى ا 2 الخليفة المفترئ عليه)., .كما دافع عن 


الحجاج في كتايه (الحجّاج بن يوسف الثقفيّ وجه حضاري في تاريخ الإسلام). 


لم أدر اين رجال المسلمين مضوا وكيف كان يزيد بينهم ملكا 
العاصر الخمر من لوم بختتصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا 


وفي كل عصر نجد يزيد ونجد الحسين. ونرئ أن الذين استدعوا ثلاثة هم عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين, قال الحسين: وإنا أهل بيت النبوّة ومعدن 
الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل بئا فتح الله وبنا ختم اللهء ويزيد رجل فاسق شارب 
للخمر ومثلى لا يبايع مثله)"". 

فخرج وغلمان الحسينئية قابضون علئ سيوفهم. ولو أن هؤلاء الرجال كانوا 
مع عقيلة أل أبي طالبء, الحوارء زينب تهنا لما وقف أمامها عبيد الله بن زياد وقال: 
كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيته؟ وكان أن أجابته بقولها: 
#لقيرا راكه ها ارا ال عملا هه لذ قوم تعن فطلي التتقل فير دوا إلى 
مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجٌ وتخاصم. فانظر يومئذٍ لمن الفلج 
تكلتك امك يابن مرجانة». 

هذه بنت على بن أبي طالب .. هذه اللبوة الجريحة, فأخذ ابن زياد سوط حديد 
سس أحد مجر هي شر طته وأخذ يتخطئ رقاب الناسء فوقف له عمرو بن'الحريث 
وقال له: قف هذه عقيلة آل أبي طالب. قال: أما تراها تجرّأت علت؟ قال: أيها 
الأمير لا تلمها؛ إنها امرأة فقدت أعرّتها وأحيّتها. 1 

وبالفعل اختزنت اللوعة وجلست في جوف الليل فى خربة الكوفة واختنقت 
بعبر تهأا وهى تتصوّر منظر أبن زياد وهو يريد أن يضربها. 


بها سس ا رجيات اومس موت 


.7768 :44 بحار الأتوار‎ ,3١7 اللهوف فى قتلي؛ الطفوف:‎ )١( 


5-00 97 
مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: ضرورة الاجتماع علئ مائدة الإسلام 

ترتبط هذه الاية بالواقع السياسى للمجتمع الاسلامى. وسبب نزولها أنه لما 
وليك كرو تبوالفايفة 7لاطكن الفبالمين و الروه رانلاك الندن كا المسلميى اله 
قتال الروم فتثاقلوا!'» ولذلك قالت الاية: (إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمٌ 
انفِرُوا فِي سَبِيلٍ الله اذَاَلَتُمْ 14". ويرئ بعض كتّاب المسلمين أن هذا تعبير متحرّك, 
بعبر 0 ا [ 


يا صب عد 
ممروعة امن النحاضرين اأنني: أ ينطي العنسدا رلك عار عد اران 


0 ألتوبة: 5]. ف مجم لبان 0: 7 ْ 


(9) التوبة:؛ لم 


ل 0 4 0000-2 ال 12 رمن 


بالمتثاقلين, ووصفهم بقوله: (إألا فى الفِدْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمْحِيِطَّةٌ بالكَافِ رين 
انحن بهة و اذاه تزعو عله االإلاء الا سكير انض عا عاد الاسالته: 
وهي تتّسع لكل المسلمين .. لكل أهل «لا إله إلا الله». فينبغي أن نأكل من مائدة 
الاسلام لا من مائدة التعصّب ولا من الاراء المتطردفة, فنقول: إن الجماعة الذين 
عاصروا النبي يله فيهم أناس هم كحل عيونناء ونعتبرهم أيمّتنا وقادتناء ونقيّمهم 
كما قيّمهم القرآن. لكن قسمأ آخر عبر عنهم القرآن: (إخَلَطُوا عَمَلا ضَالِحا وَآخَرَ 
سينأ "» وثالثاً بقوله: (إألا في الفثْنَةِ سَقَطُوا 4. فنحن لم نخرج عن منهج القرآن, 
ريا باذة ا أن له تعترع الفيجاه إننا نتف الحا كي متتوي القتر ان 
وحسب نعوت القرآن, وأما الشتم فلاء فهو ليس من شيم الرجال ولا من أخلاق 
دينناء والدى يشتم بعيد عن الروح الإسلاميّة. وهذا ليس ذنبناء وإنما ذنب الذين 
عدوا الايام علا كذ قاين نه عل المتازوه وا ونوا قود فدن عند اللاتر ف 
المقابل. 


إيراهيم الجبهان يتجرّأ على الصادق .29 

وقد 1 بت إبراهيم الجبهان - وهو ممًا لا يساوي شيئاً - يعبّر عن الإماء 
الصادق كه بالأبقع. فهل توجد را أكثر من هذا؟ وهم يستخدمون أنواعاً كثيرة 
من السببٌ والشتم عند مرورهم بعدل الكتاب أهل البيت822. فيطلقون عليهم 
تعبيرات مختلفة, فهذه قطعاً تولّد ردود فعل عند الطرف الآخر. مع أنهم اك كانوا 
غاية في النبل. ولنضرب لذلك مثلاًء ففي واقعة الجمل التى تركف الالان هه 
القتلئء وكانت الدماء تسيل والأشلاء تتراقص. جاء الاماء على 4 ومرّ على 
القتلى إلئ أن وصل إلى طلحة ة ‏ وكان قد قتله مروان بسهم فقال: ومن هذا ؟ي). 


.٠١ 7 التوبة:‎ )١( 


التثاقل عن الحهاد يي ا 0 0 ا 


قالوا: طلحة هذا. فأقعدوه فقال: وأبا محمد, اعزز علي)» أي ليس من السهل أن 
أراك قتيلاً. فهذا نبل يمتنا جك . 

فعلينا أن نكون مؤدّبينء وأن نتّبع منهج القرآن, وعلى الخصم أن يرئ منهجنا 
ويرى الفرق بيننا وبينهم: يقول السيد الخوئي فى كتابه (معجم رجال الحديث): 
وعيسا يوسا العري هاي يداة قال: قال لي: «بلغني أنك تقعد في 
الجامع فتفتي الناس؟». قال: قلت؛ نعم وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن 
أخرج.ء إني أقعد في الجامع؛ فيجىء الرجل فيسألني عن الشيء. فإذا عرفته 
بالخلاف لكم أخبرته يما ان و بجيء الرجل أعرفه بحبّكم أو بمودّتكم 
فأخبره بما جاء عنكم: ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هوء فأقول: جاء عن 
فلان كذاء وجاء عن فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلك. قال: فقال لي: «اصنع 
كذأ فإني أصنع كذا»...» 7 

ونحن هذا منهجنا من عهد الإمام الصادق :44 إلى الآن, فنحن في النجف ندرّس 
في الفقه رأي أبى حنيفة والامام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ورأي الإمام 

وقد ألنت كتب فى هذا المجال منها (الأصول العامة للفقه المقارن) وهو منهج 
يدرس في كليّة الفقه'"», لكن إذا دخلنا إلى مكتبات إخواننا أهل السنّة فلن نجد 
فيها كتاباً شيعيّاً وكأن لسان حاله: لماذا أنا آخذ برأى جعفر بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين ؛ بن الحسين بن علي بن أبي طالبطييك. ابن رسول الله يي؟ ولم 
لا آخذ بآراء فقهاء المسلمين؟ فهل أنا قد أخذته من كوري مثلاً؟ لا بل أنا قد 
)١(‏ معجم رجال الحديث .5١8:15‏ 


(؟) ومن قبل ألف الشيخ كتاب (الخلاف). والعلامة كتاب (تذكرة الفقهاء). وغيرهما من 
الكتب. وكلها فى الفقه المقارن . 


+7 / تمجاه ووتفو لابو كوو مط ناخ و اام ةزم حون ودب تيحاضرات الوائلى إن‎ ١8 


اخذك ا راء كار ققهاء المسلميق: 

لكن وياللأسف صار العلم عند غير أهله, ففي أحد ال جا تاه ابو أ حورت 
الأنصارى (رضوان الله عليه) ‏ وهو الصحابي الذي نزل السبي #2 عنده عند 
الهجرة إلى المدينة. وهو الذي وقفت الناقة على باب بيته ‏ لزيارة قبر النبي يل 
داعدك ينه تس كة من كلتو قات حر سياد تيع لاقنت دا العو مرران: 
فقال: أنا أعرف ما أفعلء أنا لا أزور الأحجار وإنما أزور 5 الْهوَيلة وأكلمه 
وأكد تيمرو لله سه تر ل ولا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن أبكوا عليه اذا 
وليه غير أهله)!",. 

الات شان بحفظ الرجل بضعة أحاديث حتئ يسارع إلئ العبث في الأئة 
اباد ا يق السدلهية: و هرذ | لبن سيا فاط الله في أنه محمدعاة, 
فنحن ندعو أهل العلم والمعرفة وحملة الفكر الإسلامي إلئ عدم الالتفات إلئ هذه 
الأصوات المنكرة التي تفرّق بين المسلمين. 

المبحث الثاني: أسباب تثاقل هؤلاء عن الخروج مع الرسول72/؛ 

نرجع للموضوع. فلماذا اناقل هؤلاء. وقالوا للنبي #2: (إانْدَنْ إلى 6 ولم 
يخرجوا؟ هناك اسباب أريعة: 

الأسباب المناخيّة 

وتتمثل بشدة الحرّ والبرد. ويلاحظ أن هناك حملة ضدّ أهل الكوفة لنتاقلهم 
عن القتال مع الإمام الحسينة. فى حين أن هؤلاء الذين تشير إليهم الآآبة هم 
اهل المورية وول نب ورسر خا مول طني :ذلك أن الكوفة بلدة مستهدفة. 


5 0 6 ؟7 1 ى, المستدرك علئ الصحيحين 253 : شرق المعجم الكبير : كرة ل 
المعجم الأوسط 5: 2١414‏ 


التثاقل عن الجهاد وق انيت سوط و و لا جا سس 311 بقن ال قط اماه لو و ماي جا ماكو وال 111 


الأسباب الاقتصاديّة 

فقد كانوا يقولون: إن وقت خروجنا لقتال الروم هو عينه وقت الثمار في 
المدينة, أي أن الموسم قادم وعندنا زراعة وحصاد ولا نستطيع ترك ذلك. وما 
يذكر في هذا المجال أن أحد الجبناء كان لا يقاتل مع المسلمين, لكنه جاء إلى 
النبي يي في يوم أحد قال: أنا أريد النزول للقتال. فقال له النبي يَي: «أمصرٌ على 
القتال؟». قال: بلئ. فقال النبي يَدلِ: وأعطوه سيفاً وفرسأ». 

فنزل إلئ المعركة فأبلئ بلاء الأبطال حتئ قتل بعد أن قتل الكثيرء فجاؤوا إلى 
النبي ييه وقالوا: إن هذا الرجل أبلئ بلاءٌ حسناً. فقال لهم يلُ: دإنه من أهل النار». 
فتعجبوا وقالوا له: إنه استشهد ودافع عن المسلمين. فقال النبي وَللهُ: بإنه من أهل 
النار». 

فقالوا: فلئره. فذهبوا إليه. يقول أحدهم: جلست عنده وهو ينازع فقلت له: 
هنيئاً لك الجنة. فقال: ماذا؟ إن حبّة حرمل خير من جنّتكم؟ فقلت له: علام 
قاتلت؟ قآل: انما قاتلنا عل سهاها وزرعنا حم لذ يأحذه هؤ لآاء. 

فهؤلاء يقولون للنبي: إن هذه أَيّامم حصاد وزرع. 

الأسباب الأمنئة 

وهو الخوف من عسكر الروم. فإن الجندى قبل ذهابه للمعركة يعيّاً معنوياً. 
وعلم النفس العسكرى يقوم بهذا الدور الآن ازيادة معنويات الجندي بحيث يهوّن 
من أمر الجيش الذي يقابله. وهو أسلوب استخدمه القرآن: (إإِنْ تَكُونُوا تَالَمُونَ 
فَإنهُمْيَأَنَمُونَ كما تَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللّهِ ما لا يَْجُونَ 14" 


إذن التعبئة ضر وريّة للجندي. وإذا عبّئْ الجندي فإنه يخرج وهو يملك روحاً 


.٠64 النساء:‎ 05 
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قتالئة عالية. فهوٌ لاء كانوا منهزمين من الداخل حيث قالوا: لا طاقة لنا بجنود 
الروم. 

الأسبان الشخصيّة 

وهي من قبيل قولهم: إنا لا نستطيع أن نترك نساءنا وأطفالناء فإذا بعدنا عنهم 
فإنهم يتعرّضون للضياع. 

نرجع للمجالات السلميّة, فالان عندنا كثير من الناس يعامل زوجته بما هو 
خارج عن إطار الشرع بأن يسافر مثلاً لمدّة أكثر من الحدٌّ الشرعي, وهو أكثر من 
أربعة أشهر. وهذا لا يجوز إلا بإذنها. أو كزوج يضارّها ‏ أي لا يميل لها مع أنه 
حينما تزوّجها فالواجب يقضي عليه أن يعاملها كإنسانة, فإن لم يحصل بينهما 
انسجام فهناك نبل: (إ وَعَاشِرُومُنَ بالمغْرُوفٍ 26 فهذه شريكة الرجل في الأسرة, 
فلا يؤذهاء وإلآ ماذا سيقول لله غدأ؟ وليُعلم أن أكثر عذاب القبر يوم يموت 
الاإنسان هو من سوء الخلق مع العيال'". 

فالزوج قد ملكها بكلمة الله. فهي أسيرة عندهء وإذا طلقت أصبحت على 
الهامش. فيضيع عليها الكثير من فرص الحياة. فلا يستفلٌ أحد ضعف المرأة 
وحاجتهاء فهذا خلاف الخلق الإسلامى وخلاف الدين والمروءة, وإن الله لن يترك 
ذلك. ولن يدع هذا المضارٌ يمر دون عقاب. 

فهؤلاء يقولون: من الصعب علينا أن نترك نساءنا وأبناءنا. 

ويقال لهم: مع أن ما تحسّونه وتشعرون بصعوبته واقع فعلاً لكن هناك أَهْ 
وهناك مهم فترك المرأة هنا إنما هو فى سبيل ما هو أهمٌ فيجوز؛ حيث الدفاع عن 
المقدّسات أهمّ من المرأة. ومن ياب الشاهد يروى أن عبد الملك بن مروان لتنا 


. 5 قريب منه فى الاعتقادات:‎ 5 . ١9 النساء:‎ )١( 


التثاقل عن الجحهاد ا ايا ا ااا ااا اا 00001 0 ااال 


أراد أن يقاتل آل الزبير وقفت له زوجته عاتكة ‏ ولعلّها كانت أجمل امرأة في 
زمانها _وقالت له: أمتعنا بنفسك. فجلس عندهاء ثم تمثّل بهذ ين البيتين: 
إذا ما أراد الغزوَ لم تثٍ عزمَةُ | حصان غليها نَظَمٌ در يَرِينَها 
نْهِتهُ فلمًا لم ترَّالنّهئَ عَاقَهٌ ‏ بكت فَيَكى مما شَّجَاهَا قرينها!'" 
فبكت عاتكة, لكنه ألوئ عنائه وخرج. فعيب أن تعوقني المرأة عن الدفاع عن 
أوطاني وعن مقدّساتي. فالنبي 47 قد أخرجهم لنصرة الإسلام. وهم يقولون: لا 
قازق قناءنا واطفالنا 
المبحث الثالث: سيب نزول الآية 
كان جد بن قيس رئيس الخررج يقول للنبي ع1 : لا لبخسىق للروم. ن بنات 
الروم شقراوات, وأنا أتأثر بهن وأخشئ أن أقع فى الفتنة, فأنا أحبٌ النساء وقد أقع 
فى الفساد. فنزلت الأآية: لإائدَنْ لي ولا تَفْتِنّي 14" ظ 
وعند الفقهاء لفتة هنا حيث يقولون: إن الانسان إذا نزل في بلد ولم يستطع أن 
يتحكّم فيه بنفسه وأخلاقه ورغباته فإنه لا يجوز له البقاء فيه. وعليه أن يُخرج 
منه عائلته: (إقُوا أنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارأ وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالحِجَارَةٌ 1" واللآن يجمع 
الفقهاء علئ أن الانسان إذا هاجر إلئ دار ويغلب عليه الفساد فيها فلا يسوغ له 
البقاء فيها؛ لأن الحفاظ علئ الدين أهح. تقول الآآية: «إألا فى الفئتة سَقَطُوا ) 
لقب لك المعنئ؛ فمثلاً لو أن رجلاً عنده مال لا ينفق منه علئ نفسه ولا على 
عياله؛ متعلّلاً بأنه إذا أنفق فإنه سيصبح فقيراً. وهو لا يعلم بأنه الآن فقير فعلاً؛ فهو 
)١(‏ البداية والنهاية 1: 1/5؟. ناريخ مدينة دمشق :0١0‏ 89 19: 183-1150, والبيتان لكثير . 


(؟) أسباب نزول الآيات (الواحدي): ١17‏ 118 الجامع لأحكام القرآن 8: .١69‏ 
(؟) التحريم: 3. 
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لا يلبس لباسأ فاخراً. ولا يأكل طعامأ جيّداً. ولا يوسّم علئ عياله, يقول الاماء 
أمير المؤمين.:4#: «عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هربء ويفوته الغنى 
الذي إيّاه طلب»7". 

فجدٌ بن قيس يقول: أخاف أن أقع في الفتنة, وهو فعلاً واقع فى الفتنة؛ لأنه سقط 
فى اهنا و العرا: نعم» الإنسان يحتاج للمضاجعة. لكن لا يصل إلئ حدّ الانهيار, 
فالقرآن يقول: (إألا فى الفِدْنَةِ سَقَطُوا 4 فهل تمنع المرأة المجاهد عن جهاده؟ 
المقووطن آنه لا يكون ذلك. والواقع فيه واقع في الفتنة, وهي الرغبة الجنسيّة. 

المبحث الرابع: معنى حَهِنْمَ وإحاطتها 

نم انتقلت الاية: وإ وَإنَّ جَهَدَ جَهَنَمَ لَمُجِيطّة بِالكَافِرِينَ 4 فهؤلاء جحدوا ما جاء به 

الرسولاة. وجحدوا ما أمر ب ان تعالى, وستحيط بهم جهنّم. وفى هذا جهنّم 
واحاطتها د عد أراءع منهأ: 
الأول: انها : تحيطهم وتطواقهم: فالذين تمرّدوا على واغرز اللّه والرسول تطوقهم 
جهنم يوم القيامة. 

القاضي: ان جهن المرادة هن جيك الشيكة: أي أنهم بعيشون العداب النفسى. 
كايا 0 مووي اماما كر 
يي ل ريا يعيش في 
كرح هع آمرا شوو مقو رجا وماد فالسعادة ليس لها علاقة بالموجودات 
الخارجيّة: وإثما هي قر نفسىء فمثلما بعطى الله تعالى لانسان ما جمال الوجه 
كدذلك يعطيه جمال الرومم: 


.١؟9 نهج البلاغة /الحكمة:‎ )١( 


التثاقل عن الجهاد طحب واطوين زيو وس جو او ومواة ا اومس اب د مسرو لق 
والذى نذفسه ييغير حمال لا يعن الحياة شيئاً جميلا! !أ 
المبحث الخامس: موقف أصحاب الحسين 192 وسماتهم 


فالذي يمنعهم عن القتال حسب زعمهم إذن هو الأموال والنساء, وألآً يقعوا في 
الفتنة» ولنمرٌ بأصحاب الحسين ىة لترئ على ضوء أسباب نزول الآية الكريمة 
ماالذي صنعوه من أجل النهضة وماالذي تركوه. وألفت النظر إلئ أن هناك بعض 
الصحابة وقسماأ من التابعين في معسكر الإمام الحسين :12 فهم نمط مميّز؛ ذلك أن 
البعض ينضمٌ لجماعة بداعى الغنيمة حتئ إذا اتتصرت تلك الجماعة لحقهُ قسم من 
الغنيمة. وكان النبى يله إذا 5 للغزو يلحقه بعض الأعراب ويقولون له: نحن لا 
نريد أن تُسْلمء لكننا نريد أن نخرج معك حتئ نحصل علئ غنيمة. فيردٌ عليه 
النبي يي بقوله: «ارجع فلن أستعين بمشرك)'", 

اى زفي اريد معي من يقاتل عن عقيدة. 

السمة الأولئ: أن منهم صحابة وتابعين 

فأصحاب الحسين 9# شريحة مميّزة, فقسم منهم صحابة كحبيب بن مظاهر 
ومسلم بن عوسجة وعابس بن شبيب وغيرهمء؛ وقسم منهم تابعون كبرير 
وجماعة. لكن كيف كان موقفهم من حركة أبي الأحرارلية؟ عندما نرجع إلى 
تراجمهم نرئ أنهم كانوا في غاية الغنئ: ومع ذلك لم يندفعوا لحساب الدنياء 
وكانوا رؤوساء وأهل زراعة وتجارة وأموال. فما منعتهم أموالهم ولا مراكزهم. 


(1) قال الشاعر: 
ومن يك ذا فم مي مريض02 يجد مرا به الماء الزلالا 
الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ؟؟, بحار الأنوار :٠١5‏ 161. 
(؟) مسند أحمد 1: 154. الجامع الصحيم +: ,150١/69‏ السئن الكبرئ (النسائي) 8: 
.١١1>١ / 15‏ 
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فمثلاً عبد الله بن أبي المحلّ ابن عمّة أمّ البنين أي قريب للعباس قال لابن زياد: 
عا لاا حطاريم اعدو كول قناع ان هوب ادر خبوكه تحال ا تمر كن ب 
حتئ نستطيع أن نجلبهم ونفردهم عن الحسين؟ فقال ابن زياد: لا مانع لدىء ا كن 
الكتاب وأنا أوقعه. فأخذ صحيفة كتب بها ما يريد فوقّعها ابن زياد وأرسلها 
للعباس. فتبسم العباس وقال: «لا حاجة لنا في أماذكم اماك اللفاكي مين اما ن ابن 
سمية».ثم أرسل إخوته لخالهم مع الرسول: «لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا 
واوا برق وسو ل الله لذ اماق لد 11 

فهوءلية بقول: إن هؤلاء لا يدركون مغزى خروجنا ولا الهدف منه. وهكذا نرى 
أن الجاه والأموال والمناصب عُرضت لهم لكنهم أيّوها. ومثلهم كان هاني بن 
عرو ةوك إن ابن ياه كان عستهة ا لان ريعظيها يرود إندهو الم مايا ا 
لكنه قال: «والله لو كانت رجلى علئ طفل من أطفال آل محمد يك لما رفعتها حتا 
تقطع. فهل أسلمك أمانتي؟». فهؤلاء كانوا علئ بصيرة من أمرهم. 

السمة الثانية: أنهم من الرؤوساء 

فهم لم يكونوا من غمار الناس وعامّتهم, وإنما هم من رؤٌوساء القوم وأشرافهم 
وسادة قبا ثلهم. 

السمة الثالثة: أن غالدتتهم من العلماء 

فبالاإضافة إلى المكانة الاجتماعيّة والتروة نلاحظط وجود شربحة كبيرة منهم 
من العلماء. ولنذكر في هذا المضمار محاورة بين عقيل بن أبي طالب ومعاوية. 
فمعاوية يسأل عقيلاً: أنت مررت بجيش على سن ابي طدالتية ووو صيلن 
جيشيء فهل تستطيع أن تعطيني ملامح كلا الجيشين؟ فالتفت إليه وقال: مررت 


.١١* مةتل الحسين (أبو مخنف):‎ ١14 :4 انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


التثاقل عن الجهاد 0 


بجيش أخي علي بن أبي طالب كك فما رأيت فيهم إل قائماً وقاعدا وزاكيعا 
وساجداً كأنه جيش رسول الْهعَيلةٌ ولكن الرسول 32 ليس فيهم. ومررت بجيشك 
فما ريت إل قوماً ممن تقر ناقة رسول الله ليلة العقبة حيث يوجد الطليق وغيره!" 

ولنقرب المعنئ, فنقول: أحد قادة يزيد هو شَبَتْ بن ربعي وكان مؤذناً عند 
سجاح التى ادّعت النبوّة وكان يقول: أنا أول من حب الحروريّة'". يعني أنه أول من 
وضع بذرة الخوارج. وقد بنئ مسجدأ فرّحاً بقتل الحسيننقْة, وهو معن خرج 
لقتالهظة !". وهذا النموذج من الرجال تروي عنه الصحاح, حيث يروي عنه 
النسائي !" وغيره!*. فهناك مفارقات مؤلمة لا يمكن تجاوزها 

ندل هذ ارول كاوق مسكرضود ال يويك انأ فا سسبقر 


.1١ :4 شرح نهب البلاغة: 84 وى ا. بحار الأنوار ؟‎ )١( 
معرفة الثقات (العجلي) 85 تهذيب الكمال‎ ١54 تاريخ خليفة بن خياط:‎ )١( 
.5710 16/5517 ميزان الاعتدال‎ 785/5 
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دوف 77!, وكان من شيوخ أبي داود والنسائي. وهو أوّل من أعان علئ قتل عثمان كما نقل‎ 
./١14 / 1518 :١ العجلي في معرفته‎ 
ومن قبل روى البخارىي عن الأشعث الذي كان يعد من شيوخه مع أنه كانت له انحرافات‎ 
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كما روى عن عمران بن حطان الذي يقول في عبد الرحمن بن ملجم:‎ 
بره سرع العو بهذا اراف يها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا‎ 
تن لاد كوو يونا فاخينيه. اذى السيرثة علد اله يراتا‎ 
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. من كتابنا هذا‎ 559-551١ ص‎ ١ 


0 كا اك را و اممو اعد وو دوزيو وبووب ري زررررر رموقاشرات الوائلي ةبج م 


الحسين :99 فكان منهم زهير بن القين وهو كله رجولة وعنفوان ومجد وكرم. 
وثان قد خرج من الكوفة حتئ لا يبتلي بقضيّة الحسين حيث إن عبيد الله بن زياد 
كان براقبه. وقد عرف أنه سيبعثه لقتال الحسين إذا بقي, تقول زوجته دلهم بنت 
عمرو: كنا نتغدى, فدخل علينا رسول الحسين ني فقال له: إن الحسين نك يدعوك. 
فسقط ما في أيدينا ووجمناء فالتفت إليه وقلت: مالي أراك واجماً؟ ابن رسول 
الله يي يدعوك فلا تجيبه؟ فأقبل ودخل على رسول الإمام الحسين 12 واجتمع به 
دقائق قليلة. تقول زوجته: جاءنا بوجه غير الوجه الذى حرج به فقد جاء بوجه 
مشرقء وقال لي: أنتٍ في حل من أمري. وهذا ابن عمّك وطفلك فاذهوا. فقلت: 
فكوا : قد عزمت على اللحاق بأبي عبد الله.لية. فقلت: أيسرك أن تذهب 
إلى الجنّة وأن تعيدني إلى النار؟ أنت تذهب للحسين, فلماذا لا تدعني أذهب 
ا ل : جزاك الله خيرا. واصطحبني معه. 

فتأمل هذه الشريحة ومواقفها حينما خاطبها الحسين 3 بقوله: : «هذا الليل قد 
غشيكم فاتخذوه جملا وتفرّقوا في سواده؛ فإن القوم إنما يطلبونني». فلماذا 
تيتمون اطفالكم وترملون عوائلكم: اذهبوا. فقال أحدهم: : لماذا نرجع هل لنعيش 
يعدك ٠‏ قبح ألله العيئن بعدك أنا غبد ان 0 

الل الصادق ئلا يخاطبهم: «بأبي أنتم وأمّي طبتم وطابت الأرض التي 

فيها دفنتم وفزتم والله فوزاً عظيماً. ؛ فياليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً»'" فهذه 
00 وكذلك بخاطبهم: «السلام عليكم أيها الأرواح التى حلت بؤناء قبر 


: تاريخ الطبرى‎ 4 :١ روضة الواعظين: ؟18, الارشاد ؟: 47 الخرائج والجرائح‎ 1١ 
(؟) مصيا ح المتهجد: ؟977.‎ ١9١ البداية والنهاية م:‎ »”148 


الحسين وأناخت برحله»",. 

أبا عبد الله لثن سشفحت دموعك على الشباب من آل محمد وعلى الفتية من 
أنصارك, فهذه دموعنا لك ولأطفالك ولعيالك ولأنصارك نرسلها إليك عن بعد 
سيدي نحن لا ننسئ موقفك عندما مررت علئ مصارعهم وأنت تخاطبهم: «مالي 
أناديكم فلا تسمعون؛ وأدعوكم فلا تجيبون. أولستم قد طلقتم حلائلكم لأجلي. 
وأعرضتم عن زهرة دنياكم؟). 


لسو واي سين 


سسسب سس اس سس سح 
0١)‏ بحار الأنوار #110 535:54 / ١ك‏ بشارة المصطفئ: ١06‏ . 


( ه96) 


قسيلث علدرك إذ نازلتها 
بالذر!ا! من هاشم تدعو نرالا 


أزلال العفو ترجو وعلى 
فتراجع وتتصل نديماً 
أنزوعاً بعدما جتت بها 
بالمطاعين إذا شيّت وغ 
والمحامين على أحسابهم 
فهو الأطواد حلماً وحجا 
ولهم كل طموح لايرى 
وقفواوالموت فى قارعة 


أفتديهم وبمن ناأفتدى 


)١(‏ يريد: رات الحجال؛ وهن النساء. والحجال: جمع حجلة؛ وهي بيت للعروس مثل القبة 


ال حصوض الله حسرّمت الزلالا 
وتخادع واطلب المكر احنيالا 
تنزع الأكياد وجداً واشتعلا 
والمطاعنم إذا ههفنت شما 
جهدما تحمى المغاوير الحجالا!" 
وهسم الأساد عزماً وصيالا 
خذد جبر الوغى إلا نعاكة 
لو بها رسي قسهلان لزالا”! 


من لهلاك الورى كانوا الثمالا!" 


يزيّن بالئياب والأسرّة والستور, لسان العرب ١14:1١‏ -حجل. 
(؟) ثهلان: جبل ضخم بالعالية ‏ معجم البلدان ؟: 84 - ثهل . 


(؟) الثمال: أفضل العشيرة؛ أو هو المطعم فى الشدّة. لسان العرب 57:1١‏ ثملء, مجمع 


ارين بعالا سل 


8ل اندع جا قلي لل فق فلار ادا با ا ا جد 338 :9 8:1 للا اوقا تفن يا" اط الاك فاه ل وك ا 


نسيت نفس : جسمى أو فلا 


حسين أنسى أوجهاً من هاشم 


أرخصوها للعوالى ميحاً 


أيهاالمدلج ف يي زيّسافة 
اقنعدها وأقم من صدرقا 
وإذااأخدية الحى بسدت 
قف على البطحاء واهتف ببني 
ونواع برزت من خدرها 
طحنت أبناء حسرب هامكم 


### ا # #« هن ع ساس عماس اواو ود 4 


ذكرث الاعنالدنياارتهلا 
ضهها الترب هلالا فهلالا 
قد شراها منتهمٌ الله فغالى 
بأمون قط لم تشكٌ الكصلالا!١)‏ 
حيث وفد البيت يلقون الرحالا 
تشعر الهيبة حشداأً واحتقالا 
شيبة الحمد وقل قوموا عجالئى 
تَلِمٌ الايدي أكباداً وجالى!" 
برحئّ حربٌ لها كانوا الثفالى!" 


شخغممين حاضنة إلا رمالا!ك) 


محاضرات الوائلي ئ َه /ح ؟ 


ا ون 
. : 1 8 1 )5 
نوايح لعد جسم حسين يومن!" ومايدرن دربهن خطر يومن"! 


أجل من بعد يوم حسين يومن!" مشوا بيهن لعند ابن الدعسيّه 


الأول تو لس التى حو َرّمَ الله إلا بالحَقّ ومَنْ قُتِل مظلوماً فَقّد ججعلنا لِوَليه 
لا اد عن مَنْصُوراً |41. 


)١(‏ الأمون: الناقة الشديدة. لسان العرب 4: 0886 عذفر. 

(؟) وجالئ: خائفة فازعة. لسان العرب 87155١١‏ وجل . 

(؟) الثفال ‏ بالكسر - : جلدة تبسط تحت رحى اليد ليقع عليها الدقبيق. ويسعى الحجر 
الأسقل عنقا لذ بها بريد اي ل . النهاية فى غريب 
الحديث ٠ :.١‏ - شغل. لسان العرب :١١‏ 88 ثفل. وقد مه 


(؟) ديوان اله دا .٠‏ (08) يوٌشرن. 


مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: النظم بين هذه الآية والتي قبلها 

هذه الآية من الفقه الجنائي في الإسلام. والآية التي قبلها هي: ولا تَقْرَبُوا الزّنَا 
ِنّهَُانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيل169"/ ويعقّبٍ أحد الفلاسفة من المفسّرين على الآآيتين 
بالقول: الآّية الأولى حرمّت الزنا؛ لأنه يمنع دخول الإنسان للحياة, لأن المرأة 
التي تكون علاقتها غير شرعيّة تحرص على ألا تحمل؛ إذ الحمل يشنوّه صورتها 
وخلقتهاء ويبرزها بصورة مترهّلة. فكلما كثر عليها الحمل والولادة فقدت أناقتها. 
ومن ناحية أخرى فإن الجنين يكون رمزأ للعار بالنسبة لها. فهي تحرص على أن 
تتخلّص منه. فالزنا يمنع دخول الإنسان للحياة. أما القتل فقد حرّمته الآّية الثانية؛ 
لأنه يخرج من الحياة من دخل إليها. وهذا هو السرّ في أن القتل يثبت بشاهدين. 
والزنى لا يثبت إلا باربعة. ظ 

ومن هنا فنحن نرى أن القياس لا يطرد في كلّ شيء.؛ وقد كانت إحدى 
استدلالات الامام الصادقنىة على أبي حنيفة أنه قال له: «القتل أعظم أم الزنا؟». 
ولا شك إن القتل أعظم؛ لأن فيه إذهاب نفس, والزنا منع النطفة. فهو أسهل من 
القتل, فلماذا إذن يكون في القتل شاهدان وفي الزنا أربعة؟ 

المبحث الثاني: معنئ النفس وعلاقة الروح بالبدن 

تقول الآّبة الكريمة: فإ ولا توا النَّسَ التى حَرّمَ اله 4 والتعبير هنا يلفت النظر, 
فما هو المقصود بالنفس؟ هل المقصود: هذا الكيان المتمثّل بالانسان, أم المقصود 
بها الروح وما يحرك الاإنسان؟ إن ظاهر لفظة النفس يعني الروح, ولكن المقصود 
واقعاً ليس ألروسم؛ لأن النفس التي تعني الروح لا تقتل. فالقتل ليس قتلاً للروح. 
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إنما هو عملية تفريق بين الروح والجسد. فالموت لا يعنى الانعدام. وإنما هو 
خلية رباع العمند الى منكانه الأول ارجات الزرويم إلى مكانها الال 

وأحدث النظريّات حول هذا الموضوع تلتقي مع نظريّة الإسلام في أن الروح 
ليست داخل الجسم. وهناك نظريّات تعتبر الروح تطوراً من تطورات الجسدء 
فالقوة النامية تتحوّل إلى قوة عاقلة. في حين أن النظريّات العلميّة بدأت تميل إلى 
وجهة النظر القائلة: إن الروح تتّصل بالبدن اتصال تدبير, أي أنها تحرّك البدن ولا 
تكون في داخله. وقد بدأنا الآن نألف الكثير من المخترعات الحديئة التي تقرّب 
لنا الصورة. فهناك أجهزة صغيرة تتحكّم بتشغيل السيارة مثلاً عن بعد. والروح من 
هذا النوع. 

علّة عدم جواز قتل النفس 

فالقتل لا يكون للنفس, وإنما هو تخريب للجهاز الذي تحركه الروح ليس إلا. 
فالموت لا يعدمناء ولو كان يعدمنا لما سمعنا القران الكريم .يقول: لإقَال يَا لَيْتَ 
قؤمِي يَعْلَمُونَ © بمَا غَفْرَ ِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَالمُكْرَمِينَ]!"/, وما وقفنا على المعصوم 
وقلنا له: وأشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابى)", فكيف بسمع؟ 
المفروض أن الانسان لا يسمع إلا بتوسّط الأذنء ولكن الذي يبدو أن الروح لا 
تفتقر إلى الأعضاء الا في الدنيا فقط. فإن انفصلت لبست هذا الجسد الذى يسميه 
العلمالحديث ب«الجسد الأثيري», ويسميه اليونانيون سابقاً «هرقليا». ويسميه 
فلاسفة المسلمين «الجسد المثالي»»؛ فإنها تلبس هذا الجسد بعد الموت. أي فى 
فترة البرزخ. ولدينا من 55 ما لا يمكن تفسيره إلا على هذا الأساس, ول 


اس ا ا ار 
(؟) رسائل المرتضئ 07:١‏ 4. المزار (المشهدىي): 2١١‏ الاقبال بالأعمال الحسنة *: 75. 


أحبٌ الدخول فيها؛ لأنها توجب بعض إشكالات. 

إذن فالقرآن الكريم عندما يقول: وإولا تََثُلُوا النّفْسَ 4 فهذا من باب التعبيرات 
المجازيّة, وإلا فإن القتل لا يقع على الأنفس وإنما يقع على الجسد. 

وقد نهى القرآن عن قتل النفس؛ لأن هذا ليس من حقّ الانسان. يقول الحديث 
الشريف: «الآدمي بنيان الله: فمن هدم بنيان الله عاقبه الله”". فالله هو الذي يمنّ على 
الانسان بالحياة وهو وحده صاحب الحقّ في استردادها. وقد أرشدنا إلى أن الدء 
لا يحل إلا فى حالات معينة. 

المبحث الثالث: معنئ الحقٌ 

5 قالت الآبة: 9إإلا بالحَقٌّ 4 والحقّ يعرّفه الفلاسفة بأنه الواقع, بمعنى أن الحق 
يطلق أحياناً ويراد به الواقع المعاصرء فنقول: الإنسان حقٌّ سيصير يوم إلى باطل, 
لكن الله حقّ لا يصير إلى باطل. فالإنسان الآن موجود. لكنه سيكون يوماً تراباً 
فيصير باطلاً. أما الموجود الذي لا عير باطلا فهو لودو ونوكل المرسوودات 
هئ إلى باطل. فالحقّ إذن هو الموجود. و إلا بالحَقٌ 4 تعني إلا بما يحدث من 
فعل يثبت فى عالم الوجود. 

الأفعال التي تثبت في عالم الوجود 

وهذه الأفعال التى تثبت في عالم الوجود ثلاثة: 

الأول: كفرٌ بعد إيعان 

أخبرني يوم أحد المشتغلين في المحاكم أن أحدهم جاءه فقال: أنا مسيحي. 
ازيل 93 أطلق أمرأتى. وأريد منك أن تطلّتها منى . فقلت له: وكيف تطلق وأنت 
)١(‏ جاء في الحديث أ ن النبي سليمانخكةٍ قال: «من هدم بنيان ربه؛ فهو ملعون بين يديه». قال 


ابن قتيبة: يعنى من قتل النفس؛ لأن الجسم بنيان الله وتركيبه: , فإذا أبطله ققد هدم بنيان ريّه. 
غريب الحديث ؟: . ابول / 63 ومثله في النهاية في غريب الحديث 0: 17 8 ؟ -هدم. 
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مسيحي؟ قال: لا أنا أسلمت لأنني أردت أن أتزوّج, والآن أريد أن أطلّق وأعود 
كن سيا فكان يقول لي: إن هؤلاء القضاة لا حاون بروح القانون, وإنما 
يأخذون بالنصّ اللفظي. والحال أن الشريعة ينبغى أن يؤخذ يروحها لا بنضّها. 
فكأن هذا الرجل يقول للمسيحى: إذا تكلمت 7 ة لخر فجزاؤك سيكون 
قطع الرقبة. فطاطأ رأسه وخرجء وقد رأى أن المسألة فيها موت. 

فالكفر بعد الاويمان سبب موجب للقتل. على إشكال في أن المسيحي هل يعتبر 
كافرا أ لادافية ا سمخل نتاقن سيو علماء المسلمين. 

وقد يقول قائل: لماذا يكون الكفر بعد الاإيمان موجباً للقتل؟ وما هذه الوحشيّة؟ 
ولماذا لا تعطون للناس حرّيّتهم في الاعتقاد؟ وقد نجد كافراً أكثر تهذيباً وأخلاقاً 
من المسلمء فقد تجده نظيفاً مستقيماً لا يؤذي ولا يبغى ولا يعتدىي. فلم يُقتل 
برداته؟ 

الجواب: أن من أول أهداف الإسلام التى ترتكز على أسس عنقلية أن الفرد 
بُنسى ويُتلاشى من أجل مصلحة المجتمع. ومصلحة المجتمع أن يعيش في القيم 
الحفقة. فإن سُلبت منه القيم تحوّل إلى غابة. وهذه القيم هى الصدق والوفاء 
والرحمة والعطف والعفة والانسائيّة والخلق العالى وغيرهاء فإذا تجرد الانسان من 
هذه القيم فلن يبقى فيه سوى المعدة والجلد والغريزة. فلم بعد إنساناً. وإنما تحوّل 
إلى كيان حيواني. فالله لا يشدّد على الكافر لأنه سوف بيهر عرش الله ويؤثّر فيه 
بل لآن الكافر لا يمن بالقيم؛ فإن كان كذلك فإنه من الممكن أن يعرّض الانسائية 
إلى الايادة والخطر. 

وقد يقال: إن هناك من المسلمين من يعرض الإنسائيّة إلى الخطر. 

والجواب: أن هذا صحيح. ولكن من المفروض بالمسلم أن يكون لا كما نعرفه 
نحن من أنه ينطق بالشهادتين فقط. وإنما ب: بشترط فيه أن يطبّق الإسلام الذي هو 


عبارة عن مجموعة من المضامين والتعاليم التى يطبّقها الإنسان. أما الكافر 
فيُفترض فيه أنه متحلّل من القيم؛ لأن القيم لا تأتي إلا بعد الازيمان بالله. فمن لا 
تكن فكرة الإيمان بالله عنده ناضجة لا تكن عنده قيمء لأنها تأتي بعد اللإيمان 
باللّه, والرسالة السماوية تأتى بعد الايمان بالله, والأحكام الشرعية تأتسى بعد 
الايمان بالله. فهذ كلها متف عة عن الازيمان باله”". والله تعالى إنما ددجا 
الكافر باعتبار أن الكافر ليس عنده إيمان بالقيم ليس إلا. والمفروض أن الكفر 
يودي إلى عدم وجود القيم, وبالتالي يتحوّل الإنسان إلى كارثة على المجتمع. 
ولذا فإن المسلم إذا ارتدٌ إلى الكفر ورجع إليه أصبح إنساناً خطراً لا إيمان له 
بالمثل؛ ولهذا يدفعه الإسلام الحنيف عنه. 

الثاني: زنا بعد إحصان 

والقاعدة فيه هنا لا تختلف عن سابقتها فى الكفر بعد الاريمان. وهي تقديم 
مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. فالانسان عندما مككّنه الله من الزواج: وهيأ له 
مجرىٌّ نظيفأ وصحيحاً للنطفة ومجالاً مشروعأ طاهراً يمكن أن يشبع به غر يز ته 
فعليه ألا يسلط غريزته على أماكن غير مشروعة. وهذه الأماكن غير المشروعة 
يتسيب بها إما الحاجة أو الخيانة, فأحياناً قد تمارس المرأة الرذيلة بدافع الحاجة, 
وأحياناً بدافع الخيانة. وهذا الإنسان على كلتا الحالتين ينقل ضرره للمجتمع؛ إذ 
سوف يعرض بيتأ للانهيار. ويعرض امرأة لأن تُرمى بالدعارة. وهو يلوّث أيضأ 
خلقه. ويجعل نفسه عرضة لأن يوصف بالاستهانة بقيمة من القيم التي تتعلق 


بأقدس الموجودات وهى الأسرة؛ لأن الزنا إذا انتشر امتدٌ للأسرة, وإذا أمتد 


)١(‏ فينبغي تحقيق أسلمة مفردات الحياة حتى نتمكّن من تحقيق هذه القيم؛ فإن ثبوت شيء 
لشىء فرغ ثبوت المثبّت له. كما يقال. 
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للأسرة خلق ألف مشكلة: فهو أولاً بُوجد جوأ من عدم الثقة بين الزوج وزوجته: 
وثانياً يجعل من الأب فريسة للشكٌ بصحَة ابوّته للولد الذي يعيش معه في البيت. 
وهل هو ابنه أم لا. أي أن الإنسائيّة تتحوّل إلى مآس.. ش 

ثم كيف يمكن لنا أن نحصل على الجو والأفق الطاهرين إذا كان حجر المرأة 
نلوثاً؟ فهزممصيبة :وبعضن الناسن قد ينساى فى هذا الميدان مع الأأسف بعنوان أو 
بآخر. فليس صعبأ اليوم أن تكون العناوين متعدّدة. أو أن بعض الصحف تنشر 
الاعلانات المنمّقة بعنوان دعم الفن مثلاً. وعندما تبحث عن هذا الفن فلا تجده إلا 
العري بعينه. فهل هذا هو الفن الذى يفترض فيه أن يرفع ذوق الإنسان. ويخلق 
عنده نوعاً من الشعور بالتسامي والكمال؟ فما فرق الإنسان هنا عن الحيوان إذا 
كان يمارس غريزته فى الشارع دون مراعاة 1 قيمة؛ و ينتهي به الأمر 5 بسطو 
على أعراض ومقدّسات الناس والمجتمع؟ لهذا ولغيره من الاعتبارات عد الإسلام 
الزنا جريمة خطرة لا يمكن أن يُصبر عليها بحال من الأحوال. 

أساليب التربية في الإسلام 

وألفت النظر هنا إلى أن الإسلام لا يقتل الزاني المحصن فحسب. وإنما يربّي 
0000 
واجارت فرض القانون من الخارج. فالانسان لا يستطيع أن يُعمل القانون 
الإسلامي من الخارج ما لم يربّى الفرد من الداخل. والاإسلام يسير مع الانسان 
حتّى من قبل ولادته. فيختار له الجحجر الطاهر: «إياكم وخضراء الدمن»"" 
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و«تخيّروا لنطفكم»'', ثم يحيط الولد بجو من التربية والنظافة في أجواء إسلاميّة 
طاهرة. ونحن ببالغ الأسف ليس عندنا أجواء إسلاميّة, فلا نخدع أنفسنا؛ فالطفل 
يفتح عينيه على أجوائنا أولاً وهو يرى الصور العارية الخليعة فى جهاز الاعلام 
كالتلفاز مثلاً أو في الشارع والمحلات العامة والملصقات الدعائئة, ويسمع النبرة 
العارية والكلمة العارية والتصرّف العاري. وينتهى الأمر إلى أن هذا الطفل يعيش 
فى بؤرة ومستلقع من الجنسء وتصبح مشاعره وليس من السهل السيطرة عليها. 
ع و3 ما بيشر ذلك. 

فالجرٌ الإسلامي التربوي غير موجود., مع أن هناك الآن أجواء تربويّة قد يراد 
منها إيصال الإسلام للنفوسء لكنها يجب أن يعاد النظر فيهاء فتغذية الطفل 
بالإسلام لا تكون بأن يتلى عليه بضع آآيات من القرآن أو بضعة أحاديث ليحفظها. 
فالمشكلة أن الذي يحفّظ هذه الآيات قد يكون خمّاراً أو معروفاً بالرذيلة, فكيف 
يكون هذا قدوة حسنة للصبي؟ ومن ناحية ثانية فكيف يفهم الطفل هذه الآآيات أو 
الأحاديث إذا لم نحطلها التحليل الكافى؟ 

إن مفارساتنا نا الآن في مؤتساتنا لدينية قد دترم سعضها سال تومن 
البهلوانية, فيحفظ الحافظ بضع كلمات لا يفهم هو معناهاء فهى ممارسات تقوم 
على نمط من الكلمات التى لا يفهمها ولا يعقلها من يُلقيها ويُعلّمها نفسه. وقد تجد 
عندنا نقصاً يُشعرنا بالخجل, فأنا مثلاً أرى بعض القساوسة من النصارى يتكلم 
بعدّة لغات. ويحفظ دائرة معارف كبيرة, وله سعة فكر لا توصف, فأشعر بالخجل 
عَندما اي آنا انين لئة واحدة ولاظل على النكر العالمى «او ين فافلا 
واحدة كي نتفاعل مع هذا الفكر. 1 
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والنبي ع الها تك ارسلبوراء زيد بن ثابت فقال له: وتعلّم لغة يهود حتى 
تقدر على ردّهم»'". ويقف الإمام أمير المؤمنين قبل )١8٠١(‏ سنة فيقول: ولا 
تقسروا أولادكم على تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم)'". فهولة يحاول 
أن يوجد الأجواء التى تساير التطوّر مهما أمكن. 

فالإسلام لا يقطع رقبة من زنى بعد إحصان دون أن بهي له المجتمع النظيف, 
ويمنع عنه الوسائل المحفزة؛ لأن الإنسان مجموعة من الغرائز. فالشابٌ الذي 
يكون في عنفوان غريزته ويرى أمامه الجسد العاري وغيره من وسائل الإغراء. 
قد لا يستطيع أن يتحكم بنفسه ومشاعره. لكننا نستطيع أن نجعله يتحكّم بذلك إذا 
سقيناه الكلمة الطيّبة الهادفة والخلق الطيّب والايمان. وإذا كان حجر الأء نظيفاً 
أيضأ فإنه سيلعب دوره فى تربيته. 

الثالث: القصاصء وحوله تساؤلان 

وبورد البعض فى هذا القسم عدة تساؤٌلات منها هذان التساؤلان: 

التساؤل الأوّل: تكرار القتل 

االو قا راق جد جريمة القتل, فلم نقتله فنكرّر القتل بذلك؟ جيء لقيس بن 
عاصم المنقري سيد بني تميم بابنه مقتولاً. وجيء بالقاتل وكان أحد أبنا ء العشيرة, 
فلكا أوقفوة اماه قال: : إن كان هذا القاتل أساء مرّة فقد أسأتم مرّتين؛ فأنتم أنيتم 
إليّ به وأنا فى هذه الحالة, فربما قتلته وكرّرت الخطأ مرّتين؛ خذوه عني. فأطلق 

مراحم قم التقك إلى اح اانه وهر ١‏ أخو المقتول فقال له: اقل ل كلق لا من الإبل 
لعلها عن عن ولدها. لم أنشأ بقول: 


)١(‏ البداية والنهاية 8: 5 وقد اقتصر على ذذكر أنه تعلّمها. 
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أقولٌ للنفس تأساءً وتسلية إحدى يدي أصابتنى ولم ترد 

كلاهما خَلف عن فقدٍ صاحبه هذا أخى حين أدعوة وذًا ولدى!"ا 
أهداف العقوبة في الإسلام 
فلماذا نقتل القاتل في الإسلام؟ 
الجواب: أ ن القرأ ن لا يحمّم قتله, وإنما يريد أن يحقّق العدل, ٠‏ فللعقوبة في 


الأول: أنها تطفئ غضب المعتدى عليه 

فعندما يأخذ القانون حقّ المعتدى عليه فورأ فإن غضبه يطفَّأ ولا تبقى عسنده 
نزعة الأخذ بالتأر. فهذه النزعة تتوالد لحظة بعد لحظة مثل الضوء. 

الثاني: تحقيق العدل 

فالله تعالئ يريد منا أن نعيش في مجتمع عادل, ؛ فهذا القاتل حرم شخصأ من 
الحياة؛ فلا بد أن يُحرم هو من الحياة أيضاً. 

الثالث: حماية المجتمع 

فعندما يُقتل القاتل فإن في ذلك تحقيقاً لحماية المجتمع؛ لأن المجتمع إذا رأى 
القاتل يتمشّئ يصبح مرتعدأً خائفاً؛ إذ أنه يرى أن الحماية من القتل معدومة. 

وقد أغطى القرآن حقٍّ القتل لولى الدم بأن يختار القتل إذا عرف أنه يحقق 
أهداف العقوبة, أو أن يعفو إذا رأى 1 العفو يحمّق أهدافاً أخرى تصبٌّ في صالح 
أيضاأًء وهو الأولى. فولي الدم مخيّر بين العفو والقصاص. 

التساؤل الثاني: تحقّق التمائل وعدمه 

هل إن القتل يحقّق التمائل أو لا؟ وقبل الإجابة عن هذا التساؤل أذكر تقريراً 
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نشره «أرثر جينسون» في مؤْ تمر عقد في أميركا سنة ( سمي بمؤتمر «هيئة 
المخ», أراد كاتب التقرير فيه أن يبرهن على أن القابليات النفسيّة والعقلتة 
للملوّنين تنحط كثيرأأ عن قابليّات البيض. كما قسّم البيض إلى ثلاث درجات: دنا 
ووسطى وعليا. وقال: إن قابليّات الدرجة الدنيا غير قابليّات الدرجة اومسعلى 
والعباقرة. . وهذا الفكر ليس جديداً وإنما له جذوره القديمة التي ارمق أن 
أسشرضيا الآن. 

ومن بعد هذا جاء البروفسور «أمير»». وببدو أنه يهودي إبراني. فأعطى نظريّ 
فرّعها على نظرية «جينسون»؛. فقال: إن مدارك أبناء الشرق الأأوسط [ سعني 
الاريرانبين والعرب) تنحطٌ عن المح الإسراثيلي. “تالت ١‏ سراتيان ب بحسن 
زعمه ‏ متحرّك أكثر. وفيه قابليات أكبر. ْ 

وقد يفول قائل: ليست هذه النظرية صحيحة: وأن هناك تفاوتاً؟ فأقول: إن 
التفاوت موجود, لكنه ليس تفاوتاً بحجم الشعوب, وإنما هو تفاوت بحسب 
الأفراد. آنه سدق العرف اليترى باللنريط واتين كما تجد ذلك في الغرب 
أيضاً. «أما العا مسعوى دري قلا يكن أن ن بكون ولا يقول به قائل. وقد بر هتلر 
ذلك في نوم من الأيّام ٠‏ وبرّرته نظريّات سابقة على هتلرء لكن العلم ام خلاف 
ذلك. فالتفاوت ,يكون فى الأفراد, والذكاء يتقرّر بالوراثة. وهناك ترابط وثيق بين 
غامل الذكاء,وعايق الرراقة 

ونعود إلى سؤالنا الذي طرحناه فنقول: إن : فاتكأ الأسدي قتل المتنبّي في بلدة 
النعمانية''» وهو بفعله هذا قتل دنيا بكاملها. ؛ وقتل ثروة عقلية ضخمة وعملاقاً من 
عمالقة الدنيا, وعبد الرحمن بن ملجم (لع) قتل علياًلكة. وهو بهذا قتل أمّة وجيلا 
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بكامله. فهل تكون النتيجة أن نقتصٌ من القاتل فيكون في مقابل هذا المقتول 
العظيم؟ وهل إن عبد الرحمن (لع) في الميزان في مقابل علي بسن أبي طالب؟ 
الجواب على ذلك: إن الدين لم يلحظ هذه الظاهرة أبداء وقد مرّ ابو العلاء بهذه 
الظاهرة في نوبة من نوبات الشك التي اعترته. فكان يقول: 


يِدّ بخمس مئين عسجدٍ قُدِيثْ 2 مابالها قطعت فى ربع دينارٍ 
تَحَكُمٌ مالنا إلا السكوتٌ له وأنْ نعودٌ بمولانا من النار!؟) 


فهو يقول: إن هذه الكفٌ مرّة تفدئ بخمسمئة دينار إذا قطعت, ومرة تقطع من 
أجل ربع دينار إذا سرقتة, فهل إن الخمسمئة دينار هي قيمة اليد؟ إن هذا تحكم 
على حد قول أبي الفلاءن فا ها بها اسيك الحو تخد 

ع رّالامانة أغلاها وأرخَّصّها ‏ ذل الخيانة فافهم حكمة الباري! 

وهذه العقوبة من الدية والقصاص ليست قيمة لليد أو المقتول, وإنما هي وسيلة 
ضبط للحياة» فالألف ديار ليست قيمة للمتنبئي عندما يعطيها فاتك مثلاًء ولا يكون 
عبد الرحمن بن ملجم في مقابل على, كل ما في الأمر أ ن هذه وسيلة ضبط. ولذا 
قال أمير المؤمنين نة: «انظروا إن أنا متّ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة)!", 
)١(‏ فقه القرآن ؟: 85", لسان الميزان :١‏ 86١؟,‏ 


(؟) نسب هذا الرد للسيد المرتضى صاحبٌ روضات الجئات: 77 كما في هامش بحار الأنوار 
.,٠١ 4‏ وأضاف إليها بيتأ آخر هو: 


عرّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الأمانة فافهم حكمة الباري 
وفي اسل نففمسة : : وأجابه رجل ني 0 


غير أن المصادر تكاد تجمع علئ أن م وو 7 
انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع ؟: , مغني المحتاج ): : .1١04‏ فتح الباري 
١1‏ الى 

(؟) نهج البلاغة / الوصية: /ا1. 
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وكا جاده حملت في زم سايدان ين عبد البزك: فقد كأن عمر بن عبد 
العزيز جالساً في مجلس سليمان ودخل شخص من أقرباء إحدى نساء الخلفاء 
وكان يطلب ميراثاً, فقال لسليمان: أريد ميراثي . قال سليمان: ما أظن النساء يرئن 
بالعقار شيئاً. فالتفت إلبه معز بن ظيد عورد قائاة إذن أين كتاب الله؟ فنادى 
منلينا” ن: علي بالسجل الذي كتبه عبد الملك. يعني (القانون). فقال عمر بن عيد 
العزيز: أقول لك: كتاب الله وتقول؛ : (القانون)؟ من هو عبد الملك حتى يكون في 
مقابل كتاب أن ؟ 

وفيما هم في هذه المسألة إذ أدخل عليهم أحد الخوارج. فرفع سليمان رأسه 
لهذا الخارجي وقال له :ما تقول في الحجّاج؟ قال: إنه شرارة من ناركم. وخطبئة 
من خطاياكم, لعنكم الله ولعن الحجِّّاج . فالتفت سليمان إلى عمر بن عبد العزير 
قائلاً: ما رأبك فيه؟ قال: : هذا رجل مثلك. إن شنت أن تتنازل إلى مستواه فاشتمه 
كما شتمك. وإلا فترقّع عنه واعفٌ عنه 

فكل العقوبات حيدق خيلا نمكي لذ انها تكون قيمة واقعية. فالجاهل 
عندما يعتدي على العالم لا يكون هو فى مقابل | العالم عند العقوبة, فهذا الاشكال 

لا يرد هنا على العقوبة. 

المبحث الرابع: معنئ الإسراف في القتلٍ 

تم قالت الا'بة: : لون قتل مظلوماً ققد جعلنا َيِه ُلطاناً فلا يُسرف في القل 4 
فالفقه الإسلامي يعطي القاتل السلطة في أمرين: : فهو مخيّر بين القصاصء أو العفو 
والدية: أما قوله لإفلا يُسرف في القَلٍ 6 ففيه ثلائة آراء 

١‏ -أنه لك لزعة لني لا نات إلى الآ عند بعض الععرب من أن لام إن 
قتل, أصبح أي فرد من عشيرته مطلوباً للقتتل, فبدلاً من أن يُقتل القاتل نفسه يقتل 
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أحد أعيان العشيرة. فما ذنب هذا المقتول؟ إنها الجاهليّة التي لا زالت تعيش في 
المجتمعات الإسلاميّة إلى الآن. فهذا إسراف في القتل؛ فالله تعالى ,يقول: وإ وَلا قَزِرُ 
وَازِزَة وْرَ أَخْرَى 14". 

؟ -أن معنى الإسراف أن يتعدى حدّ الواحد, فالمقتول واحد يُقتل به القاتل 
فقط. أما بعضهم فلا يقبل بذلك. جيء لأحد رؤساء بنى تميم بابنه مقتولاً. ثم جاء 
أهل القاتل للمصالحة على الدية, فقال: لا أرضى إلا بواحدة من ثلاث. قالوا: ما 

هي؟ قال: أن تنزلوا لي نجوم السماء. قالوا؛ لا نستطيع. قال: : أو تعيدوا لي ولدي 
3 . قالوا: وهذه لا نقدر عليها. قال: إذن أبيدكم بأجمعكم. وهذا لون من الجاهلية 
الرعناء. ونوع من الشعور بالطبقيّة غير المقبولة بحال من الأحوال. 

- أن يتجاوز حدٌ القتل بأن يتلدّذ بالتشفى وتقطيع الأعضاء والتمثيل؛» وقد 

روي أنه لمَا وقع أبو جهل في المعركة جاء عبد الله بن مسعود (رضوان ع الله عليه): 
وهو أحد القراء السبعة. فجلس على صدره. فقال: من؟ قال: أنا عبد الله بن 
نعو فقال: لقد ارتقيت مرتقيئ صعباً يا رويعي الغنم. أى:أنانزية أن يفول لذه 
اذا تيسن محزوم وأنت تجلس على صدري؟ فقال ابن مسعود: أسكت يا لكع, إن 
الله قد أعرّني بالإسلام وأذلك بالشرك. فقال أبو جهل: ما صنعت قريش؟ قال: 
هزمت. قال: ومحمّد؟ قال: غلب واتتصر. قال أبو جهل: عجل إذن بقطع رأسي 
وأرفعه على رمح طويل وطف به في العسكر حتى تعلم قريش أني مت على دين 
الصنم. 

فقطع رأسه, ثم أراد أن ن يعمل ما يتصوّر أنه يسرٌ به النبي ل فخرق أذنه وو ضع 
فيها خيطاً وجاء برأسه يجرّه على الأرضء فحانت من النبى عليه التفاتة فقال له: 
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034 كا نوه ف ب بن امد ل اه افو عاط بده الوك و للدي ماقا المت وج وان ا فتفها شدوا وت الوائلى زه /ج” 


دمه. مه». أي اكفف. فارتعد ابن مسعود. ثم قال 2 له: وأنزعت الرحمة مسن 
قلبك؟». أهذه بطولة على الأموات؟ إننا قتلناه ودفعناه عن أنفسنا وكفئ, فلا تصل 
إلى هذا المستوى. «والله لولا أنى أعلم أنك فعلت ذلك بجهل لأوجعت ظهرك). 

فتعالَ يا رسول الله يا من أسست النبل, تعالَ وانظر الأعضاء والأنامل الكريمة 
العزيزة, والأجساد التي كنت ترعاها وتريّيها على صدرك, وتمسكها بيدك؛ وذاك 
الصبي الذي كان يملا نفسك غبطة؛ فكنت تحمله على صدرك وتقول: وحزقة 
حزقة. ترق عين بقة»("". وتتّكئ بشفاهك على شفاهه. وليتك ترى تلك الأعضاء 
بعد القتل! يقول الإمام الصادق 94: «قتل جدّي الحسين 9 قتلة لم يُقتل بها أحد: 
رضخا بالحجارة. وضربأ بالسيوف. وطعناً بالرماح)!". وانتهى الأمر إلى ان قطعوا 
بحن لت 


لهفى على تلك الأنامل قُطّعت ولو انها انتصلت لكانت أبحرا!؟) 


يقول بنو أسد: لما رجع الامام السجاد إلى دفن أبيه الحسين #59 نظرنا إليه وقد 
خرج من القبر م منحنيأ كهيئة الراكع يبحث عن شيء في الأرض. ثم انحنى على 


دوّر على مكطوع صبعه بالته عليك الحجفه رجعه 
اعداى ما خلونى اودعه 


اما البضعة الثانية التي التقطها من التراب فهو الطفل الرضيع. ققد أقبل به وواراه 


37161 7 كفاية الأثر: 85 معرفة علوم الحديث (الحاكم): 81, شرح نهج البلاغة‎ )١( 
51347 /6٠-١0-545-:1١ كنز العمال‎ 

)0 قريب منه في تاريخ اليعقوبي 75: 551. 

() ديوان ابن معتوق: .5١77‏ 


من مسائل الفقه الجنائى ا ا ا و اط مسا ةددجم اليو 11/8 


إلى جانب أبيه الحسين 4#. وكان الحسين 4# قد وضع له مكانأ للدفن لتحديد 
المأساة, بقول الاماملكة: «قتيل يرقٌ له من يرى ولده عند رججليه». لذلك يقول 
السيد حيدر لصاحب الأمر: 


3 0-5 3 5 ٍ . 
مانا يهليكجكإن صير ت لوقعة الطف الفظيفة 
أقرى قجرة فجيعة بأمض من كل الفجيعة!! 


عهعع هم ونرع ريات اسطعيم 


)١(‏ ديوان السيد حيدر الحلى: 88 وأمضن: آلم. يقال: أمضّني الجرح. إذا آلمني وأوجسعني. 


الود 
أضواء على خطبة الزهراء ئية 


أفبنت النبي لم تدر إذكا 
بضعة من محمد خالفت ما 


سمعته يقولُ زاك فجاءت 


نّ نبى الهدى يذلك قفاها 
قال حاشا مولاتنا حاشاها 


تطلب الإرث ظلة وسَّفاها 


هى كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عِفةَ ونّزام!'' 
المياحث العامّة فى الموضوع 


المبحث الأوّل: حول مسألة فدك 


أوّل ما يلفت النظر فى خطبة الزهراءئ القدرة الأدائيّة والفقهيّة فى حوارها 
مع الخليفة الأوّلء فالزهراء ع8 كانت في سنّ مبكرة, وفي عمر الورد؛ إذ كانت في 
عامها الثامن عشر. وهذا العمر مع هذا العطاء الذي لم جد العلم بمثله إلى الآن 
شىء يبعث على الإعجاب؛ فالأبعاد التى تناولتها (سلام الله عليها) في خطبتها 
تنطوي على جانبين: الأحكام والعقائد؛ فجانب العقائد هو الجانب الذي تعرّضت 
له فى كلامها على التوحيد. وجانب الأحكام هو الجانب الذي تعرّضت له في 
كلامها علىالميراث. ونحن الآن في القرن الرابع عشر وما جد شيء على ما 
جاءت 886 به فى هذين الجانبين. وأحدث ما توصّل إليه علم الأصول كانت 


.177 الأبيات للسيّد الجذوعي. بيت الأحزان (القمي):‎ )١( 


ما 000060600000 00000000000060606000000...... محاضرات الوائلي ف / ج ؟ 


الزهراء:#ة قد تطرّقت إليه فى الصدر الأول. 

ولنلاحظ أولاً أساس الدعوى التى جاءت بها الزهراء#ة. فهى أول ما بدأت 
بدعوى التّحلة, والنحلة في اللغة: العطية, معت الحلة أعفلاء 01 فالر اهن بكو ل: 
أنحلتك؛ والموهوب له يقول: قبلت. 

فالزهراء»#* رفعت دعوئ مفادها أن فدكأ كانت ت نحلة دفعها إليها السبي عَلل. 
ولدينا هنا أمور, منها أن النبييَية هل دفع ما يملك أم لا؟ فهذه القطعة من أي 
أقسام الأراضى هي؟ لأن للاراضي أقساماً. كما أن لكل قسم منها حكماً, فلدينا 
مثلاً الأنفال والغنائه وما يُحيا فى حال الفتح. فمن أي الأقسام كانت فدك؟ لقد 
كانت فدك ممّا لم .يوجف عليه بخيل ولا ركاب. أي أنها مما لم يؤخذ بقتال ولا 
بحرب, وإنما أخذت بصلح'"/ فقد تنازل أهلها عنها للنبى يي بعد حادثة معينة 
وصالحوه مصالحة, وقالوا له: نصالحك على نصف أموالنا مقايل أن تقدّنا على هذه 
الأرض 7" 

فهذه الأرض تدخل تحت قسم الأنفال, والقرآن الكريم يقول؛ وإ يَسَانُوئَكَ عَنْ 
الال قل الأنْقَالُ لِلَهِ وَالرْسُولٍ 16. فالأنفال للنبى يتصرف بها كيف يحب, وجىء 
باسم الله هنا للبركة. فلمًا صالح أهل فدك النبى يي على هذه القطعة هبط 
جبر ثيل ني على النبي ويَييةُ يبحمل قوله تعالئ: لإوَآتٍ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ 16", فاستفسر 
النبى ييه من جبر ثيل نائل: «من هم ذوو القربى؟؛. هل هم المجموع؟ أم أن المعني 


)01 المعجم الوسيط ؟: 01.ة_نحل . 

(؟) يوجف عليه: يسرع إليه. أو تحت الخيل علئ الإسراع إليه. لسان العرب 707:4 وجف. 

(1) سئن أبي داود ؟: 33/33 تاريخ الطبري ؟: 5. ٠‏ السئن الكبرئ (البيهقي) 1: الى 
شرح نهج البلاغة .57١ 15 398:١‏ () الأنفال: .١‏ 

(0) الاسراء: 51, 


أضواء على خطبة الزهراء تغخ ل ا و ب و و لكي 


بذلك واحد لكن القرآن عبر عنه بالجمع من باب التكريم والتعظيم؟ فالقران قد 
يستعمل مع الواحد صيغة الجمع تكريما له. وهذا معروف في أسلوب القرآن. فقال 
جبرئيل: «إن الله يأمرك أن تعطي فدكاً بُلغة لفاطمة, عوضاً عما أنفقته أمها في سبيل 
الإسلام». 

واللإنفاق الذي كان من خديجة يفوق الوصف, فقد ذكر المؤرّخون أنه ما من 
بيت من بيوت مكّة إلا كان يضارب بأموال خديجة!"'؛ فقد كان مجتمع قريش 
بأجمعه يتاجر بأموالها ويضارب بها. وقد ساقت هذه الأموال كلها إلئ بيت 
النبي يلل وانتهى الأمر بها أن تنام مع النبي ييه على جلد كبش. 

فاستدعى النبي ييه فاطمة 9 وأنحلها فدكاً, وقد جرت هذه المسألة في بيت 
أم أيمن بحضور أمير المؤمنين والحسن والحسين 822 وأم أيمن"! 

وقد يقول قائل: 3 يكن النبي 25 يحسب حسابأ للظروف, فأعطي فدكا لفاطمة 
دون أ نَِ أن يشهد شهوداً على ذلك؟ 

الجواب: أن المسلمين بعد ذلك كلهم تحولوا إلى شهود. وزيادة على ذلك أنه لم 
كل بغطر بال سك أن الزهراء سكن أن كدي قف التنظر عين التتول 
بعصمتها. فليس هناك مسلم يؤمن بالله ورسوله يستطيع أن يقول: إن فاطمة يصدر 
منها ما هو خلاف الواقع؛ لأنه بذلك يكذَّب النبى. وإن كذَّب النبي كذَّب الله. ذلك 
لأن القرأن يقول: وإ إنمَا يريد الله لِمُدْهِبَ 000 أَهْلَ البّيتٍ 0", والاية نزلت 


)١(‏ انظر: مناقب آل أبي طالب 157:١‏ شواهد التنزيل 198:١‏ - 144 / 139 8/ا2, 
٠لاه‏ /8م١‏ > الدر المثور ؛: /ا79١.‏ 

(') تفسير القمى ؟: 6 بحار الانوار 72/805 . 

(5) الأحزاب: “ا8. 


ا 51ج باس احم فم رموه لطيو وز وبا ووراع رو ووم رو طق اظرات الوائلى إن 1ج 


في خمسة كانت الزهراء أحدهم" فالكذب نوع من الرجس, وهو منفي بنصٌ 
الآبة. 

والرسول علا يقول: «فاطمة بضعة مني يؤذينى ما يؤذيها»'". ولو كانت مما 
بجوز عليها الكذب لما كان يؤذيه ما يؤذيها؛ لأن الكاذب يؤذى. فهى صادقة 
بنصّ القرآن والسنة. 

ويسكناة من لمق النضية يفا فضلاً عن الصدق. ولإجماع المسلمين على 
أنها صادقة, ما كان من الممكن 1 يدور في ذهن أحدهم أنها يصدر منها ما هو 
خلاف الواقع. 

المبحث الثاني: أدلّة صخة ملكيّة الزهراءنة لفدك 

وقوه لا خلا النبي يه فدكأ صار عندها وسائل شرعية للتملّك: 

الوسيلة الأولى: النحلة 

وعد قاف من النواقل الشرعيّة. وتسمى بالهبة المقبوضة. وهناك نوعان من 
الا الهبة المعوّضة, والهبة غير المعوضة”. وأحببت أن أبين هذه اللأحكام بشكل 
مبسط لأنني أعتبر المنبر مائدة آل محمد وَك؛ ولماكا ن كدذلك كالعامول أن سكفة 
منه كل من له صلة بآل محمد 36 ونا لأعفير ان كل هق عبد بصلة لان الي يكذ 
هو على مائدتهم. وآمل أن ن يُستل الخلاف ما بين الأخوة. وأن يجمعهم على حب 
آل محمد وة؛ لأن ذلك ذخيرة لنا. 


2 ات 1 1ت 

]سكن عبن ”5 5 505 زمل, ور الى 3 175, صحيح مسلم ا ٠‏ *لى, الجامع 
الصحيح 6 .5 د أل ٠‏ وغيرها كثير . 

(؟) الشفا (القاضي عياض) ",: "٠‏ أمالي أبي نعيم: 9 ينابيع المود: ؟: 2/8 / ٠.‏ غ81, 

(؟) انظر عدم جواز ز الرجوع في الهبة المعوضة المبسوط (السرخسي) ؟٠‏ ا 


أضواء على خطبة الزهراء نكن 1 00001 ا 


رد دعوئ جواز الرجوع بفدك كونه هبة غير معوؤضة 

وقد يقول قائل: إن هذه الهبة إذا كانت هبة غير معوّضة فيجوز الرجوع فيها. فإن 
لم يرجع بها النبي 42 أمكن أن برجع فيها ولي الأمر؛ لأن صلاحيّات ولي الأمر 
هي صلاحيّات النبى َل نفسهاء وبذلك يمكن لأبي بكر أن يرجع فيها. 

والجواب على ذلك: أن هذه الدعوى تُنقض من جوانب كثيرة, نذكر منها جانبين 
هما: 

الأقل: أن الوصول إلى ولاية الأمر يكون إما عن طريق التعيين من النبي يَلِل أو 
عن طريق الانتخاب على نظرية الشورى. فأين هي نظرية الشورى التى وصل 
عن طرق أوكر أورهين؟ أو الذين بابرا ابانكر أرك الام كان بنط فول 

ذان يمثلان المسلمين؟ ولو بايع كل أهل المديئة؛ فهل يمتّلون المسلمين؟ إننا 

الاي 00 يعني أنهم يكفي فيهم 
كونهم اتفين أو ثلاثة, وهذا ما لا يقرّنا عليه العرف العلمي أو الحو فمن أراد 
الدليل فالشورى لا تحصل بهذا المعنئ. ومن أراد فرض الأمر الواقع فلا كلام معه. 

الشاني: أن لسان الخبر يقول: إن الهبة كانت معوّضة, فالعوض كان مدفوعاً 
فقدفا وهو ما أنفقته خديجة (رض). فهذه هبة معواضة لا يمكن استردادها. 

الوسيلة الثانية: الين!"" 

وهي الناقل الشرعي الثاني. فنحن الآن نقرٌ الملكيّات العامّة بدليل اليد. فلو أن 
شخصأ كان فى بيت وأنا أعرف أنه لا يمتلك ورقة إثبات على ملكيّته. فمن أين 
أعرف أنه يملكه؟ الجواب أن يده عليه حجّة. فإن تصرّفه يدل على أن الببيت 


)١(‏ انظر فدك في التاريخ: 147, ومعنئٍ قاعدة اليد: إثبات الملكية بواسطة اليد. أي بواسطة 
التسلط على المال. انظر المحكم في أصول الفقه 6: : 506. 


١م‏ 600000000066060 00600060000000000006606... محاضرات الوائلي ليه / ج ؟ 


ظاهراً له. فمن ادّعى أن هذا البيت ليس له. وأنه مستاجر يملك المنفعة لا العين. 
فعليه أن يأتي بالدليل؛ أما إذا لم تكن هناك دعوى من أحد على الملكية فإن يده 
عليه ححة فاليد أمارة على الملكية. 

والزهراءئ#ة كانت يدها على فدك ست سنوات تتصدف بهء والمسلمون 
يرونهاء والنبي #2 أقرّهاء فلو كانت خاضعة للملكيّة العامّة لكان النبي َل اتتزعه 
متهاء اوا نفك على انه سركي النطتت فقا لا الأصل. ولكن لم يوجد من ذلك شىء, 
فالنبي ييه أعطاء إياها بحضور الشهود على أنها لها نحلة, فلمًا جاءت أبا بكر 
عت النحلة فقال لها: ما بلغني أنها لك ملك. فقالت: «أنحلنيها أبي». فقال: لا أقبل 
الدعوى إلا بالشهود. 

ومع أن الزهراء ينبغي أل يطلب منها الشهود لأن الشاهد يؤيد الدعوى ويعرز 
الشعور بالصدق, وهذا هو ملاك الشهادة, والقرآن يقول: وَإوَأشهدوا ذوي عَمذْلٍ 
مِنْكُمْ 1"؛ لآن ملاك الشهادة أ ن الشاهد يعرّز الشعور بصدق المدعي. فإن كان 
المدّعى صادقاً فما الحاجة إلى الشاهد والشهادة؟ ومع ذلك أتت الزهراءئقة 
بالشهود الذين حضروا الواقعة وهم على والحسن والحسين يخ وأم أيمن (رضي 
الله عنها)'". فقال: الحسن والحسين فَرعان, وشهادة الفرع للأصل لا تجوز. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 

03 السقيفة وفدك (الجوهري): ٠٠١5‏ وفيه: وروى هشام بن محمد عن أبيه قال: : قالت فاطمة 
لابي بكر: هل ن أمأ يمن تشهد لي أن رسول اش ول أعطاني فدكأ». فقال لها: يا ابئنة رسول الل 
وله ما خلق الله خلقا أحبٌ إلي من رسول الله 8/2 ابيك. ولوددت أن السماء وقعت على 
الأرض يوم مات أبوك, ؛ والله لأن تفتفر عائشة أحبٌّ إلي من أن تفتقري, أترا: ني أعطي الأحمر 
والأببض حقّه وأظلمك حقك. زاك بك رول الله ع ؟ إن هذا المال لم يكن النبي يي. 
وإنما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال, وينفقه في سبيل الله. فلمًا توفي 
رمول اللهياه وليتّه كما كان يليه . 


أضواء على خطبة الزهراء مين ل ا ا ا ال 


متئ ترد شهادة الفرع للأصل؟ 

ولكن هل التزم الخليفة بهذا الرأي للنهاية أم لا؟ لقد قبل الخليفة فيما بعد شهادة 
مالك بن أوس "١"‏ وعائشة'" بأنهما سمعا النبي يله يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث». وهذه المرأة (عائشة) فرع لأبيها. فكيف قبلت شهادتها لأبيهاء ولم تقبل 
شهادة الحسن والحسين؟ فإن كانت شهادة الفرع للأصل لا تقبل, فهذا يلزم أن 
يكون ذلك قانوناً عامّأ, وإذا كان لحالة دون حالة فهذا أمر يبعث على التساؤل. 

ثم من قال: إن شهادة الفرع للأصل لا تجوز؟ نعم, إنها لا تقبل فيما إذا كانت 
تشكّل مورد تهمة, أما إذا كان هذا المورد منتفياً. أو كما يقول الأصوليون: (هذا 
خارجٌ تخصّصاً). فلم لا تجوز؟ وهذا المورد مقام البحث خارج تخصّصا؛ لأن 
الحسن والحسين 862 سيدا شباب أهل الجنة ولا يمكن أن ينهم 

وأما على ني فلم تقبل شهادته أيضاً لأنه يجرّ النار إلى قرصه كما ادّعوا. 

وأما آم أيمن فهي امرأة أعجميّة لا تفقه ما تقول!"! فرجعت فاطمة: ولم يكن 
أحد صادقاً برأيهم. لا على ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين 866 ولا أءٌ أيمن 
(رضي الله عنها). وإلئ هنا انتهت دعوى النحلة وتوقفت! 


)١(‏ انظر: المسترشد: 607 / ,17١‏ بحار الأنوار 18: 71/4, مسند أحمد 1: ١16‏ صحيح 
البخاري 8: ؟, 6 وغيرها 

(؟) مسند أحمد :١‏ /ا8, 8], السنن الكبرئ (النسائىي) 5: 514 / 1708. وغيرها كثير. 

(") انظر: كتاب سليم بن قيس: 591١‏ / 1, بحار الأنوار 18: ١98:17‏ . 

(4) السقيفة وفدك (الجوهري): :٠١*‏ 
لقد أجاب المحققون والمحدثون على كلام أبي بكر. بأن قوله هذا مردود؛ لأن جميع مفاهيم 
الاسلام والسئة المحمديّة ظهرت واضحة على عهد النبي 36 فكيف لم يظهر هذا القول إلا 
بعد وفاته. والناقل له هو وحده. وهل إن ن ألنبي ع1 - لا سمح ألله أتى بخلاف ما جاء به 
القرآ ن كما قالت واستشهدت به السيّدة فاطمة الزهرا ء يفنا من الايات؟ ؟ وكيف أخرج أبو بكر 
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الوسيلة الثالثة: الإرث 

ثم رجعت الزهراء يف إلى وسيلة التملك الأخرى وهي الإرث فقالت: «وأنتم 
الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي. أفخضكم الله بآية أخرج أبي محمداً 
منها؟ أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من ملّة واحدة؟ أم أنتم 
أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟). 

وعقبت بكلامها هذا على قوله تعالى: « وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ داو 7: وقال فيما 
اتتض من خبر يحيى بن زكريا: (إفَهَبٍ لي مِنْ لَدُدْكَ وَلِيَأ* يَرِتْنِى وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوتٍ 
وَاجْعلَه َب رَضِيَا )!"؛ وقال: ( ولو الام بَعْضْهُمْ أوْلى بِبَْضٍ " وأنتم الآن 
تزعمون ألا إرث لى ولا حظوة من أبي». 

فهى 886 أ: نت الآن بدعوى جديدة هي دعوى الإرث. ثم جاءت إلى موانع 
االإرث فقالت: «أفخصّكم الله بآية أخرج أبى محمداً منها؟». ومعنى هذا أن القرآن 
الاي اس ا با يا 
بورّثون؟ إن يات القرآن عامّة في الميراث. فهل عندك دليل من القرآن يخصّص 
هذا العموم؟ فقال: لا. فقيل له: فيم تخصّص العموم؟ قال: أخصّصه بقول النبى: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث». 


وبأآي دليل وسنّة آلة الرسول 12 ودابته وحذاءه من ضمن الارث ودفعها إلى علي طئة. 
وعلى حدّ قول أبي بكر فإن فاطمة الزهراء تيو ورئت إيمان النبي ليو وحكمته وعلمه 
وسللئه. ٠‏ وإنها وارثة في جميع ذلك. فهل يمكن أن تدّعي ما ليس لها بحق؟ كلا وألف كلا. وهل 
يجوز له أن يقول للصديقة الطاهرة: : «أغلظت فأهجرت,. ة فغفر الله لنا ولك»؟. 


)0 النمل: .١١‏ )20 مريم: 0 س١‏ , 


أضواء على خطبة الزهراء نهنا ل 


الردَ على حديث «لا نورّث» 

وهذا القول غير ثابت, ولم يؤيّد أحد به الخليفة, إلا بعد ستة أشهر عندما جاء 
أوس بن ملك وعائشة وحفصة وشهدوا عند أبي كان النبى يثيهُ قال ذلك. 

هذاه واعدة والأخرى انراق اللبذاعي الاسلاسة الأريغة أن القتران لا 
يخصّصٌ بخبر الواحد'” فإذا قال القرآن: إن الناس كلهم يورّثون, فلا نستطيع أن 
نأتى من السنة برواية تُخرج الأنبياء من العموم؛ باعتبار أن القرآن قطعيّ الصدور 
والخبر ظنَّى الصدورء والظِنّى الصدور لا يقابل القطعيّ الصدور. فالقران عندهم لا 
بخصّص بخبر الواحد, لكنهم خصّصوه بهذه المسألة فقط تصحيحاً لرأي الخليفة. 

ثم أنت 8 إلى مانع آخر من موانع الارث فقالت: «أم تقولون: أهل ملتين لا 
يتوارثان؟». فمن موانع المواريث أن يكون هناك اختلاف في الدين» كأن يكون 
أحدهما مسلماً واللآخر يهوديّاً فهما هنا لا يتوارثان. 

ثم قالت: رأم أنكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي 5 عمّى؟». فقال 
لها: على كلّ حالء إنني سمعت أباك يقول: ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث». 

طلب الشهادة من الزهراء تجاوز علئ روح القران 

ثم إن طلب الشهود من الزهراء تجاوز على روح القرأن والشريعة. فمن 
شواهد ذلك أن النبي يييهُ كان يمشي يومأ فى الصحراء فجاءه أعرابي وام كفهرة 
تلابيبه, ثم قال له: بعتك فرساً ولم تدفع لي الثمن. فقال النبي #05: «بل اشتريت 
وأعطيتك الثمن». فقال الأعرابي: كلاء لم تسدّد. هات الشهود. فانفعل الصحابة من 
الأعرابي وانتظروا أن يسمح لهم النبي بدفعه أو قتله. فقال النبيعءَلْ: ودعوه؛ إن 


)001 انظر: الاربهاج في شرح المنهاج ؟: الا١ ‏ 7975 ,١‏ نهاية السؤل 1 وغ 5650 البحر 
المخحيط ؟: 1510 
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لصاحب الحقٌّ مقال». ثم قال: امن منكم يشهد لى؟» فلم بشهد له أحد. فجاء 
خزيمة بن ثابت الأنصاري فك فلما رأى الجمع سأل عنه فقيل له: أعرابي يطلب 
من النبي 36 ثمن فرس وقد حبسه في الشمس بطالب بحقه. والنبي #6 يطلب 
الهو ة اناج بيه لها حو را خزيمة: أنا أشهد. 

فناداه النبي وَلِيْةٌ فقال له «كيف تشهد وأنت لم تكن معنا ولم تسمع ولم تر؟». 
قال خزيمة: صدّقناك على الوحي وأخبار السماء وما تنقل عن الله. ولا نصدٌقك 
في هذا؟ فهو ,يقول له: إما أن تكون صادقاً فيكون قولك كله صدقاًء وإما أن تكون 
0 فان نبوتك كلها غير صادقة؛ ونحن عند ما صدقناك صدقناك بكل شىء 
باعتبار أنك صادق, فأنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك نبي. فقال النبى 302: 
«قد أجزت شهادتك دجعاتها بشهادتين». فلقّب خزيمة من ذلك اليوم بذي 
الشهاد تين 200 

وهذه العلّة نفسها مطردة عند الزهراءي8, لأنها أحد الخمسة أهل آية التطهير, 
وهى التى يعبر عنها النبي ييا بقوله: ابضعة منى ) !"ل واروحي الى بين جنبى !”ل 
و9سيّدة نساء العالمين)20/ فهى موضع تقديس المسلمين عاأمّة. وهى صادقة 
قطعأء فما الوجه في طلب الشهود منها؟ بالتأكير لاى جر لزلى 7 

فرأأت الزهراءئ أن دعوى النحلة قد أغلقت, وأغلقت دعوى اليد. وكذلك 
دعوى الميراث بادعائهم أن النبي كلل قأل: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث». 


)١(‏ الانتصار: سين أبن دأود 133:5 لمكا/ لايس 

ف الشفا (القاضي عياض) ؟: ,77٠‏ أمالى أبى نعيم: 40. ينابيع المودة *: ملاع / . .م 

(9) الأمالي (الصدوق): ملا / رب 

(4) المستدرك علئ الصحيحين ”7: 081 فتح الباري 0558651 مسثر أبي 
داود: لاوا . ٠‏ ' 
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وقد حدث فيما بعد بين الخليفة الثالث وام المؤمئين عائشة تشنّحج في مسألة 
ميراث النبي عَيلهُ. فقد دخلت عليه هي وحفصة أيَام بوادر الثورة, فقالت عائشة: 
ادفع لنا حمّنا من الميراث من حُجَر النبى يي. فاستوى جالسأً بعد أن كان متّكثاً. 
فقال: ستعلم فاطمة أى ابن عم أنا لها اليوم. ثم قال لمن حوله: أى ميراث؟ قيل له: 
إن النبي 206 توفي عن تسع نساء. وهن يشتركن في الم من الميراث, (وهذا 
على نظرية الإمامية)0". فقال عثمان: والنبي يك يورّث؟ إذا كان يورّث فلم مُنعت 
الزهراء الميراث؟ وإذا كان لا يورّث فأي حقّ تطالئن به؟ أولستٍ أنت (يعني 
غاتقنة انهه النوالة ينقنيا مكنا بأعرابي يتطهّر ببوله. وشهدتم عند أبسيك أن 
النبى ييه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؟ قالت: بلى. قال: فأي ميراث 
تطالبين به؟ فخرجت ورفعت قميص النبي يَبْةٌ وهي تقول: هذا قميص النبي لم يبل 
وقد أبلى عثمان سنته"". 
ثم بعد ذلك خرجت مطالبة بدمه لما علمت أ ن الأمر آل إلى أ مير المؤمنين 992, 

فاستقبلها أحد بني أخوالها وهو ابن أمْ كلاب من بنى ليث -فقال لها: ولم؟ فوالله 
إن أول من أمال حرفه لأنت. ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً. ثم أنشد: 

فمنك البداءٌ ومِنكِ الفيز ‏ ومنكالرياحٌ ومِنك القطز 

وأنتٍ أممسرتٍ بقتل الإمام ‏ وقالتنناإنّهقدكفز 

فهبنا أضّعناكِ في قُتله ١‏ وقاتلُه عنزنا مَن أُمَرْ 

وقد بايغ الناس ذا تدر يزيل الشسيا ويقيم الصسعز 

ويلبسُ للحرب أثوايّها ١‏ ومامن وفن مثْلُ من قد غدز7" 
)١(‏ الفقيه 5: 1407“ / 8 المراسم العلوية: 4" النهاية: 114١‏ شرائع الإسلام 5: 14 85. 


(؟) الايضاح: 108-6177 المسترشد فى الامامة: 008, بحار الأنوار :5١‏ 596. 
2 تاريخ الطبري 473: الامامة والسياسة .6١:١‏ 
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فقد خرجت من مكة عائدة إلى المدينة فسألت: ما الخبر فى المديئة؟ فقيل لها 
قتل عثمان. فقالت: من الذي استُخلف بعده؟ قيل لها: علي بن أبي طالب. فقالت؛ ل 
حول ولا قوة إلا بالله. لقد تاب عثمان, ولما تاب قتلوه!© 

حقيقة قداسة الصدر الأول 

وهذا لا يثيرنا نحن بقدر ما يثيرنا أن جيلنا الإسلامي يفتح عينيه على هذه 
المفارقات ثم نريد منه أن يؤمن بقداسة الصدر الأَوّل 5 الصحابة كله على 
الإجمال. فهذا يثير عنده التناقض والازدواجيّة في نفسه. فهو يسأل نفسه: هل إن 
الدين بالإكراه؟ أوليس عندنا عقل يحلّل وبفكّر؟ فكيف نؤمن بهذه المتناقضات؟ 
كيف نؤمن بوجود القداسة مع هذه التصرّفات؟ فالمسألة تثير لوناً من التناقض في 
0 وتخلق مشكلة. . وهذا أشبه بما بُنقل عن أحد الأشخاص أنه كان إلى جوار 

نهرء فخرج كلب كان في النهر ورشه يما كان عليه من الماء. ولم يكن عند الرجل 
إلا هذه الجبّة التى يلبسها. فأغمض عينيه وقال: إن شاء الله هو عنزة. فإن كان 
التاريخ هكذا باونشيس أعيها وتتر لاد ن شاء الله عنزة؛ فهذه مصيية. 


الوسيلة الرابعة: سهم ذوي القربى 

المهم أن الزهراء:8# انطوت على نفسها وتركت دعواى البو العيرانف والتحلة 
لكن جاءت في اليوم التالي تطالب بسهم ذوي القربى: لإ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غُنِمْتُمْ مِنْ 
شَيْءٍ فَأنَ ِل حْمْسَهُ وَلِلرُسُولٍ وَلِذِي القرى وَاليتَامَى وَالمسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيل 4 
فقالت: وإن اليتامي يتأماناء والمساكين مساكينناء وابن السبيل مناء واسم الله ذكر 
للبركة؛ وسهم النبي و وسهم ذوي القربى كله يعود لناء فأعطنا حقّنا من خمس 


1١ ابد لس (؟) الأنفال:‎ 01١ 
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الغنائم وما يحصل للمسلمين من مواردهم)'". فقال: إن مبلغ علمي أن النبي يله لم 
يكن يعطيكم هذا كله. وإنما كان يسدّ حاجتكم فقط, ونحن نعطيكم بهذا القدر, 
فمن لم يكن له طعام أعطيناه ومن كان يحتاج اللباس كسوتناه. ومن أراد الترويج 
توعنافيوما زاوهلى :ذلك نعو ه الى ربيف الفال. فاحكيت الهراء أن البراة يكل 
ذلك أن يغلق الباب بوجهها. 

أستان ابن أبي الحديد يعدثّل موقف أبي بكر 

يقول ابن أبي الحديد: «سألت أستاذي. وقد كان مهذباً في تعبيره؛ رقيقاً. فقلت 
له: أوليس المسلمون يعلمون بصدق الزهراء؟ قال: بلى؛ ولا يجتمع إيمان مسلم مع 
قوله: إن الزهراء غير صادقة. قلت: أوليس الخليفة الأول كان يعلم بصدقها؟ قال: 
بلى. قلت: إذن لم لم يدفع لها فدكا؟ قال: إن أبا بكر يعلم أن الزهراء لم تكن تطالب 
بفدك فقط, ولو كان يعرف أن المسألة تقف عند فدك لأعطاها. لكنه يعلم أنه إذا 
سجّل على نفسه أنها صادقة, فهذا يعنى أنها لا يجوز ردّهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فإنها سوف تأتى إليه غداً فتقول: إن وذ المنصب لابن عتّى فأغده إلينا. لذا أغلق 
الخليقة الباف 5 أصله». وهذا هو الواقع. ْ 

والغريب أن المذاهب الإسلاميّة عندما يأتون إلى ميراث النبى يَْلهٌ يقولون: إنه 
لا يورث الأموال وإنما يورث المنصب والعلم والحكمة؛ و اا توراقة ألا يناء: 
ولعن :تسال لمن بوذت الى التصبي؟ الى الروريق؟ قلولم قا النهب 
للوريث؟ ولذا يقول أمير المؤمنين 49: «واحتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»". لأن 
من جملة ما احتي به المسلمون في السقيفة أنهم قالوا: نحن شجرة محمد وَلْلة؛ لأن 


,7886 71٠١ :47 بحار الأنوار‎ .4 ١ 114 :* انظر الخطبة كاملة في شرح الأخبار‎ )١1( 
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محئّدا منا. فالإمام يقول: إن الاحتجاج ينبغي أن يكون بالثمرة, لأن الشجرة ما 
هي إلا ؤسيلة للثمرة: ظ 
المبحث الثالث: الزهراءئبة ماتت غير راضية عن الشنيخين 
فرجعت الزهراء منفعلة بعد أن أحست أن الباب أغلق في وجهها. يقول 
أصحاب الصحاح: إن الزهراء لما اشتدّت بها العلّة قصدها الخليفتان الأوّل 
والثاني. فدخلا عليها بعد أن استأذنا من أمير المؤمنين.8ة وألحمّ عليهاء فقالت: 
وليدخلا». فلما دخلا حوّلت وجهها إلى الحائط؛ فاستدار الخليفتان. فاستدارت 
هي ثم استدارا فاستدارت, ثم قالت: «والله لا أكلمكما حتى تصدّقاني إن 
صدقت.. قالا: بلى. قالت: «الله عليكماء هل سمعتما قول أبى فئ: فاطمة بضعة مني 
من آذاها فقد آذاني؟». قالا: بلى. قالت: «اللهم اشهد عليهما أنهما آذياني). ثم 
حوّلت وجهها مرّة أخرى. فجزع أبو بكر جزعاً شديداً. فوضع الخليفة الثاني بده 
بيده وقال: قم ولا تجزع لقول امرأة. فأخرجه! 
وانطوت الزهراء على جراحها وألمها. تجترٌ الألم واللوعة وتتطلب بواعث 
الأسى ودواعي الشجاء فلاذت بالحسرة والدمعة التى ضنوا حتى بها عليها. فكانت 
تأتي إلى قبر النبي يه فتجلس وتأخذ قبضات من ترأبه وهي تقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد١‏ الايشمَّ مدى الزمان غواليا 
صبّت علي مصائب لو أنها ١‏ صيّت على الأيَام صرن لياليا!") 


ا #20 


,0 :4 وحول حديث «يؤذيها ما يؤذينى» انظر: مسند أحمد‎ ٠١ :١ الإمامة والسيامة‎ )١( 
وغيرها كثير.‎ ١ :/ صحيح مسلم‎ 

3( المغني (ابن قدامة) ؟: ,.1١١‏ نظم درر السمطين: آل“ سبل الهدئ والرشاد ؟١:‏ كلل ؟, 
7 مغني المحتاج :١‏ 507. 


أضواء علئ خطبة الزهراء تتا 000103131313131 00 ل و كا 


عكب ايوها شلون ذلّت ‏ ومنالبجامايومملت 
حين بالشجرة استظلت عممدوا عليها اخطعوها 
نعم, دخلوا على أمير المؤمنين, فقالوا له: لقد أزعجتنا فاطمة بكثرة بكائها. قل 
لها أن تبكي أباها إما ليلاً أو نهاراً. فأخرجها أمير المؤمنين 4# إلى خارج المدينة 
فبنى لها بيتأ يظلّها عن الشمسء فكانت 88 تأخذ بيد الحسن والحسين 9. 
فتجلس تندب أباهاي# إلى أن يجن عليها الليل؛ فتأخذ بيد الحسنين #8 وتؤوب 
إلى الدار: 
قالوالهاقَرَي لقدآزيتنا أنَّى وقد سَلب المصاب قرارّها 
البضعةٌ الزهراء تعدو خلفهم غبرى فليتك تنظرٌ استعبارها 


جمعوا على بيت النبى محمدٍ حطباً وأوقدت الضغائن ناردها"! ١‏ 


)١(‏ ومثل هذا قصيدة للشيخ صالح الحلى يفت يقول فيها: 


الواثبين بظلم آل محمّد 
والثقائلين لفاطم أذيتنا 
ومجمّعي حطب عملى ألبيت الذي 
والهاجمين على البتول ببيتها 
خلوا ابن عمى أو لأكشف فى الدعا 
ما كان ناقة صالح وفصيلها 
ورنت إلى القبر الشريف بمقلة 
كتالت: واطهار: القهتابة يقلننا 
أبتاه هذا السسامري وعجله 
أي الرزايا اتقي ستجلدي 
فقدي أبي آم غصب بعلي له 
أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي 
قهروا يتيميك الحسسين وصنوه 
بيت الاحزان: ,.١155- ١178‏ 


في طول نوح دائم وحنين 
لم يجتمع لولاء سمل الدين 
والمستطين لها أعدّ جنين 
رأمسي وأشكو للإله شجوني 
بالفضل عند الله إلا دوني 
عبرى وقلب مكمد محرون 
غوثاه قل على العدأة معينى 
تبعا ومال الناس عن هارونٍ 
هو في النوائب مذ حييت قريني 
1 كسر ضلعي أم سقوط جنيني 
1 جهلهم حقي وقد عرفوني 
الهم حفّي وقد نهروني 


١‏ طجن و واي ا فنع ووو افاج ناه و اله فو وزو رماو وتو عل ددج ع افتفاضيرات الوائلى 0 7 ة 


تقول أسماء: اشتدّت عليها العلة يومأ فقالت: «أنا ذاهبة إلى حجرتى أضطجع: 
وبيعد ساعة ناديني. فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله يا 
أسماء, إذا جاء الحسئان فضعى لهما الطعام, وإن سألا عنى فقولي: إن امّكما نائمة 
بالحجرة. وتعالى إلى هنا فاسكبي لى الماء». 

تقول: فسكبت لهأ ماء. فلبست ملابسها وذهبت إلى الحجرة؛ وبعد ساعة 
ناديت: يا بنت رسول الله, فلم تجبني. فقلت: يا بنت من صلى بملائكة السماء 
مثنىٌ مثنى؛ فلم تجبني. فقلت: يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء فلم تجبني. 
فدانوت الها فكقنقت الرداء عن :وعحهها قاذا بها مكة:فحلنيت عندها انك : وتنا 
أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين قد أقبلا. فقالا: «أين أمّنا يا أسماء؟». فقلت: 
سيدايء إنها فى الحجرة مضطجعة, هذا طعامكما إن أردتما الطعام. قالا: وأسماء 
متى علمت أننا نأكل وأمّنا ليست معنا؟ أين هي؟). فقلت: فى الحجرة. فهرول 
الحسن إليها فكشف الرداء عنهاء ثم صاح: وأخى حسين هلم إلىء إن أمّنا فاطمة قد 
فارقت روحها الدنيا»!": 

بأبى الى ماتت وما صساتت مكارمها السنية 


دفنت وبين ضلوعها إثار صرب الأصبحية(") 


عع سمو | بحتو ارثيمةن سمه 


. عن فضّة خادمة الزهراء ين‎ ,16 / 18٠ - ١9/4 :17 قريب منه ما في بحار الأنوار‎ )١( 
صبح., 331 15 _ريد.‎ 6 


وَيُعلمَهُمُ الكتَاتٍ وَالحِكْمَة 16". 


مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: أقسام الأميّة ومعنى أمّية الرسول 15 

الأميون: جمع الأمّي. وهو الذي لا قرأ ولا يكتب. وفي الأَيَام الأخيرة نشأ 
عند الكتّاب والمتكلمين اصطلاح هو أن الاثميّة صنفان: الأنية الأبجدبة. وهي أن 
المرء لا يعرف القراءة والكتابة. والأمّية الحضاريّة وهي خلو الذهن الإنساني من 
المعلو مات. فقد تجد إنساناً لا يقرأ ولا يكتب لكنه يمتلك رما ا وه 
له أفقاً واسعاً ومعرفة واطلاعاً. وكل ما في الأمر أنه لا يستطيع اسل وان 
يقرأها في كتاب. 

طبيعة أمية الرسول 6 

والآآية بالتأكيد تعنى الصنف الأول من الأمية, فالنبي #2 لم يمارس القراءة 


)١(‏ الحجمعة: ؟. 


ل لم إلى العامة 


والكتابة لقيل له: إن هذا القرآن من عندك, وأنت ادي الختوحقة لسن يجيا مد 
السماء. وحتى مع كون النبي يل ميا فإن هذه المقولة إلى الآن موجودة خصوصاً 
لدى المستشرقين والمجامع العلمية الأوريية, فإنهم عندما يمرون بمسألة تقيبم 
رسالات السماء والكتب السماوية يقولون: إن هذا القران من اختراع محمد. مع 
العلم أنه من المفترض في الإنسان اتامكوو اده البيئة التى يعيش فيها. فهو ابن 
المنطقة والحضارة السائدة. والز من الذي عاش فيه النبي يَيْيُهُ كانت فيه الحضارة 
بدائية. فنحن نعرف أن مجموح من كان يقرأ ويكتب في الجزيرة العربية كما ينصّ 
عليهم البلاذري'"' كان )١17(‏ فرداً نسم متهم كان 56 القراءة والكتابة. وقسم 
كان يحسن القراءة فقط. ونعرف أن الجهل كان يلف المجتمع الذى كان حول 
النبي يلي والذى عاصره. 

فالمجتمع بأجمعه كان جاهلاً لا يملك أي معلومات, والمعلومات التى جاء بها 
القران معلوهات شكية :فكلا جدت العصور وتقدّمت الدنيا وتعمق الفكر 
واتسعت الثقافة فنحن نجد أن القرآن يتفجّر عطاء. وفي كل عصر تجد فيه مكامن 
لاستفادة البشرية تأخذ منه من العلوم مأكويق ينو نانس اران الا نعف عه 


)051 العنكبوت: 18. 

)0 وظم كما نص عليهم: علي بن أبي طالب, وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان. وأبو عبيدة 
أبن الجراح. وطلحة؛ ويزيد بن بي سفيان, وأبو حديفة بن عتتبة بن ربيعة. وحاطب بن عمرو 
العامري. وابو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. وأبان بن سعيد بن العاص. وخالد بن سعيد 
أخوه. وعبد الله بن سعد بن أببي سرح العامري. وحويطب بن عبد الى العامري, وأبو 
سفيان بن حرب بن أمية, ومعاوية بن أبى سنفيان. وجهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطّلب بين 
عبد مناف. ومن حلفاء قريش العلاء بن الحضرمي . فتوح البلدان ؟ا ره / 11١5‏ 


جذور الكثير من النظريّات الحديثة لوجدها ضاربة الجذور فى القران الكريم. 
فعرن ا بق جاء محمد وهو المي بهذه المعلومات حتى يسطرها في القرآن؟ فلو 
فرضنا أن النبي يه عنده معلومات عامّة, فهى لا تتعدّى محيطه الذى يعيش فيه؛ 
لأن الانسان إنما يأخذ معلوماته وثقافته من بلده بما فيه من عطاء علمى. 


العلم يصدّق القران 

فالقران الكريم يقول: لإإنَّ أنكر الأضوَاتٍ نَصَوْتُ الحَمِيرٍ 16" وما يتّسع له أفقى 
الذهني والذي أستطيع أن أخذه من هذه الآآية وفق المعارف التي أعيش فيها أن 
القران يضرب مثلاً في الصوت الخشن المزعج؛ ولكن العلم اليوم يقول على لسان 
عالم من الأكاديميّة الفرنسيّة فيقول: إن أعظم المطارق إذا وضعت جنب الأذن 
البشرية فانها لا تحدث ضرراً : فى السمع بقدر ما يحدثه صوت الحمار من ضرر به. 
وهذا لم يتح لأحد أن يكتشفه إلا بعد )١8٠٠0(‏ سنة من نزول القرآن, فمن أبن أخذ 
النبي 292 ذلك, وهو الذي كان يعيش في مجتمع بدائي بما للكلمة من معنى؟ 

إذن لا قيمة لدعوى أن النبي َل جاء بالقرآن من عنده كما يدعي المستشرقون 
وتلاقذة الشف فين: وقد يكون بعض أبنائنا ممّن ينقلون أفكار الأجنبى 
ويكونون ترجمة صادقة للأجنبى فى أفكاره يحملون مثل هذا الرأى. 

فالنبي يده كان أمّيأً بمعنى الئية الأبحدبة. 

المبحث الثاني: وجوب بعثة الأنبياء وعدمه 

والنقطة المهمّة التى بن بنبغي أن نعرّج عليها هي أن بعئة الأنبياء ميا هل هي واجبة 
على الله ل ست ا ا ا 
إن مثل البعثة أو غيرها لا يمكن د الوجوب على الله؛ فلا يمكن أن 


.١9 لقمان:‎ )١( 
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نقول: إن هناك شيئاً واجبأ على الله أبداً. فالله يمكن أن بترك الناس سديٌ بدون 
دين: ويمكن أن يعذب بعض الناس بدون مبرّرء فيمكن أن يعدب المطيع وينعّم 
العاصى؛ لأن القرآن يقول: (إلا يُسْألُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأنُونَ 4/ فلا يمكن أن 
نوجب علئ الله شيئاً '؟ 

وهِذا اللون من الفكر خطر على الاسلام, لأنه يفتقر إلى مقوّمات الأصالة:؛ فال 
تعالى عندما خلق العقل فإنما خلقه ليكون مقياساً لنا لا أن نجمّده في رؤوسنا. 
وخلقه لتعمله ونستفيد منه ونفهم به. وليس من الممكن أن يخلق الله العقل كي 
تعطّله عن العمل. والعقل يحكم بقبح تعذيب المطيع وحسن تعذيب العاصي. والله 
سيد العقلاء وخالق العقل, والمقياس العقلي مقياس صحيح ترجع إليه كل الأمور. 
فلا يمكن أن نحكم على الله أنه من الممكن أن يترك مجتمعاً سدىّ. يقول تعالئ: 
لوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَنْعَتَ رَسُولا14". فلابدٌ من وجود نبيّ يحمل الرسالة إلى 
النأس: ويشرح لهم التكاليف وفلسفة وجودهم ويجيب عن الأسئلة الى ل 
يستطيع العلم أن يجيب عنها. 

شبهة البراهمة حول إرسال الرسل. وردّها 

وإحدى الشبهات حول بعثة الأنبياء!ة مثلاً شبهة البراهمة, فهم يقولون: لا 
داعي لأن يبعث الله نبيّا؛ فهذا النبى الذي يبعثه الله هل سسيأتى بأحكام توافق 
العقل م تخالفه ؟ فان كانت توافق العقل فلا قيمة لها؛ لأنها 55 مكرّرة, 
فالعقل كان يقول بها قبل مجيء النبى؛ وإن جاء بأحكام تخالف العقل فيجب 
علينا رده؛ فلا ضرورة إذن الى بعثة الأنبياء نكخ 14 
ل ا 


(؟) انظر الافتعاد فيما يتعلق بالاعتقاد: ٠‏ الصراط المستقيم .5١ :١‏ 


(9) اللاسراء: ,.١6‏ (5) شرح المواقف: 573-576 ((حجري). 


آميّة الرسول يله 11[ 10101001111 از 2 


وقد انطلت هذه الشبهة على الكثير من الناسء ولكن الواقع غير ذلك. قالله 
يبعث النبي بما لا يخالف العقل, وهذا صحيح, لكن هناك أشياء كثيرة لا يستطبع 

لقلا يصل إليهاء فنحن نستطيع أن وتكلف النقل ها يمتطي كأن سال عبالم 
الكيمياء حول قوله تعالى عن العسل: (إفِيه شبقاءً ناس 0" فهو يحلل العسل في 
لبر وقول كاه جع افدمواء وصاففاقنة الكو الى أردنا أن تكلب السام 1 
هّن ناماس السريعهروهل إن الاتسان فبحف أو لا وهل إن سبال إذابيعت اوالا. 
وأين يكون البعث والنشورء وكم هي البقعة التي سوف يحشرون عليهاء فلدينا 
الآن عشرات المليارات من الناس منذ آدم وإلى الآن؛ ولو حشرواكما يقول 
لقرآن: (إ وَحَشَرَنَامُمْ فنَمْ فُقَادِر مِْهُمْ أحدأ 6" فأية رقعة تنّسع لهم؟ فإن العلم لا 
بستطيع أن يجيب عن ذلكء والعقل لا يهتدي إلى ذلك, لأن ذلك ليس من شأنه. 
فهذا من علوم ما وراء الطبيعة. وهو من اختصاص الوحي والنبوات. 

فنحن إذن بمسيس الحاجة إلى النبّة باعتبار أنها تجيب عن أسئلة لا يجيب 
عنها العلم ولا العقل؛ فهذه الشبهة إذن ليست مستقيمة. 

عدم وجوب الوصيّة يساوق عدم وجوب البعثة 

إذن هذا الرأي فى عدم وجوب البعثة والنبوّة على الله لا يمكن أن يقبله العقل. 
الع علدا تمع هذا الرأي, فإننا لا م إذ نسمع رأيأ آخر تقول ان 
النبي ياه مات ولم وض" لأنك عندما تسمع إن قال حب عليه ان سس 
النبي فليس من الغريب أن تكون الوصيّة على النبي غير واجبة. مع أن هذا خلاف 
التعهود هن اموت الام فنحن نعرف أن أسلوب الاسلام يفرض الوصيّة حتى 


.1/ التحل: 15. (؟) الكهف:‎ )١( 
:١ انظر: صحيح مسلم م: ولا. نيل الأوطار 1 44. فتتحم الياري 6: 539, كنز العمال‎ )( 
. 


١ 4‏ عولل5 ل ا اا 


في الأشياء البسيطة, يقول النبى 22 : #حى على المؤمن ألا يبيت إلا ووصيّنته تحت 
رأسه»'". فكيف يمكن أن يخرج النبي يي من الدنيا دون أن يوصى؟ 
وتعال إلى التناقض في هذه المسالة, فتارة يقال: إنه خرج من الدنيا ولم يوص. 
يَأ مع العلم أنه كان دما خارج المدينة قليلاً ولو ليلة واحدة فانه يعيّن 
شخصاً ينوب عنه عليها'"' فكيف يخرج من الدنيا ويترك الناس سدىّ دون وصيّة؟ 


. :1 المدوّنة الكبرى‎ ١5 مصباح المتهجّد:‎ )١( 
أحصى غيب الشيخ عبد الحمد المرحون في كناب ا كال 0 لم"‎ 
اا م اي ب عر الود الا واه‎ 
با الى غزوة بواط.‎ 5 
؟؟ دامتعلته عل لاإلسادة المترومي متدجا حرم قر د المي‎ 
؛ -استخلف عليها زيد بن حارثة له عندما خرج خلف كرز بن جابر الفهري‎ 
استخلف عليها عبد الله ين أبي بن سلول عندما خرج إل غزوة بدر والسسويق وبسني‎ -8 
5 
0 لطع ا الي‎ 4 
استخلف عليها ابن أمّ مكتوم عندما خرء ع الى غزوة تصناان راجيه عبرا الأسد‎ -4 
والخندق وبني لحيان وذى قرّد. ش‎ 
استخلف عليها عثمان بن عفان عندما خرج إلئ غزوة ذات الرقاح, وقيل: ذى أمد.‎ - 9 
استخلف عليها أب ذرَ الغفاري عندما خرج إلئ غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق.‎ ١ 
-استخلف عليها عبد الله بن رواحة عندما خرج إلئ غزوة بدر الثائية,‎ ١١ 
تاملك موا نعل ين ع ل اليج عد ج إلئ غزوة الحديبية وخيبر.‎ 
-استخلف عليها عوف بن الأخبط الدؤلي عندما خرج إل عمرة القضاءا‎ ١ 
-استخلف عليها أبا رهم الغفاري عندما خرج إلئ فتم مكّة‎ ١4 
لها بي 0 ج إلئ غزوة تبوك ان‎ 
م لاإ لاانبي بعدي؟ 2 قعاد ا ا‎ 0000 


وتارة يقال: إنه وضّئ لكننا لا نأخذ بوصيّته؛ لأنه كان (يهجر)؛ لأنه في ساعة 
مرض ."١‏ فكيف يمكن الجمع بين هذين الادّعاءين؟ 
أوصسى النبئٌ فقال قائلهم قد راح يهجرٌ سينٌ البشر 
لكن أبو بكر أصاب فلم 2 يهجز وقد أوصى إلى عُمرا"ا 
فالاثنان أوصيا؛ النبي ييه وأبو بكر. وكلتا الوصيّتين كانتا فى وقت المرض, 
فالمرض الذي غلب على النبيي# وجعله يهجر لمَ لم يغلب على الخليفة الأوّل 
أيضأ ويجعله يهجر؟ إن هذا اللون من الفكر نستطيع أن نسميه تزييفاً للتأريخ 
والحقائق. مع أن الإسلام يربّى فينا الموضوعيّة, ويريد منا أن نكون كذلك عند 
البحث. ولا تغلب علينا العاطفة فتجعلنا نلوي المقاييس ليأ فنمسخ وجه الدنيا. 
فهذا الفريق من العلماء ‏ وهم الأشاعرة: وهو الذي عليه المذاهب الأربعة - 
يقولون: إن الله لا تجب عليه النبوّة”. ظ 
ما المعتزلة'*" والاماميّة”'' والفلاسفة”" والمتكلّمون" كلهم فيذهبون إلى 
وجوب بعثة الأنبياء؛ لأن ما لا يتم الواجب إل به يكون واجباء أي أن مقدّمة 
الواجب واجبة أيضاً. فنحن نعرف أن نظام المجتمع يتوقّف على وجود شريعة 
سماويّة. فإذا لم يُتزل الله لنا شريعة توضح لنا الأشياء فإن نظامنا سيبقى متخلخلاً. 
فليس من الممكن أن يترك الله الناس سدىٌ. وليس من الممكن أن يخلقهم ولا 


.91 9/0 :0 صحيح مسلم‎ 8 :7/ 71:١ صحيح البخاري‎ 66 :١ مسئد أحمد‎ )١1( 
7 7 (؟) البيتان للديلمي. انظر الصراط المستقيم‎ 

(؟) الصراط المستقيم .5١ :١‏ 

(؟) المصدر نفقسف شرح المواقف: (حجرى). 

(0) شرح تجريد الكلام: 73881١-86‏ /المسألة: 3-6. 

(1) شرح المواقف: 52٠١‏ (حجري). (/) المصدر نفسه. 
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يعلّمهم وبنظم شؤونهم. فلا بد من إنزال شريعة تنظّم الدنياء وهذه الشريعة لا 
بحملها إلا النبي. ولا يصلح لهاأحد؛ إذ أن الله لا بد أن يختار لها عنصراً يحمل 
القابليّة والكفاء: والمرونة والطاقات العظيمة حتى يصلح لحمل النبوّة والرسالة. 
ولذا أصبحت بعثة الأنبياء واجبة على الله. 

الميحث الثالث: دلائل النيؤة 

ولكن كيف يمكن لنا أن نعرف النبي؟ وما هي الدلائل على نبوته؟ هناك ثلاث 
علامات لابدّ أن تتوّر كي نعرف أن هذا نبي: 

الأولى: ألا يأتي بما يخالف العقل والواقع والفطرة 

فمن الأمثلة على ما يخالف العقل أن يقول: إن الآلهة متعدّدة؛ لأن العقل يحكم 
بأن الآلهة إذا تعدّدت تضاربت الإرادات؛ وبالتالى يضطرب الكون ولا يمكن أن 
يستقيم. قال تعالى: (ِإلَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَة إلا الله لَفَسَدَتا” فلو كان هناك أرباب 
متعدون فإنه يلزم من هذا أن أحدهم يريد شيئاً ويريد الآخر خلافه؛ فتتعارض 
إراداتهم؛ فيتعطل الكون. يقول أمير المؤمنين.99 لابنه الحسن #2ة: «لو كان لربك 
شريك لأتتك رسلهع!". 

وأما ما يخالف الواقع فكأن يقول: إن الأرض مسطحة لا كرويّة. فهذا خلاف 
الواقع؛ لأن غروب الشمس وطلوعها دليل على كر ويتها. وعندما تقف على البحر 
وتتأمّله تعرف أن الاأرض كرويّة'". فإن قال النبي: إن الأرض مسطحة فهذا مما 
يخالف الواقع. 


.8١ الأنبياء: ؟؟. (1) نهج البلاغة / الوصية:‎ )١( 

(9) فأن ن البواخر التي تمخر عبابه حينما تقدم من بعيد أَوّل ما يتراءئ منها أعلئ جزء فيها. ٠‏ ثم 
بعد ذلك تبدأ السفينة بالظهور شيئاً فشيئاً من جزئها العلوي حتئ تستبين كلها: ؛ممايدل على 
تكوّر سطح الماء النافي عن كور الا رمن 


وأما ما يناقض الفطرة فكأن يقول: إن الزواج محرّم. ولذلك نحن لا نقبل ما 
ينسب إلى النبي عيسى ني في هذا الميدان. ولا يمكن أن سقول عيسى 4#: إن 
الانسان اذالا انان يكو اتنا بق اشقيله أن معد عدن السراد فالانسان 
غريزةء وعندما وضع الله الغريزة عنده لم يضعها عبثاً. وإنما وضعها ليمدٌّ المجتمع 
بالأجيال. فليس من الممكن أن يخلقها ثم يقول له: لا تتزوّج وابتعد عن المرأة كي 
تكون قريب منّى. فهذا تناقض. وهو خلاف الفطرة. فإذا كان الله قد وضع عندي 
الاستعداد لإشباع غريزة ماء فلماذا يكلفني بخلافها؟ 

وممنا يخالف الفطرة أن يقول النبي: إن العلم قبيح, فهذا مستحيل؛ لأن الله خلق 


عندنا حب العلم والاستعداد اطلبه, فكما أن المعدة تحتاج للأكل فإن العقل أيضاً 


بحتاج للمعلومات. فالانسان عندما يخرج إلى الدنيا يسأل نفسه: من أين أتيت؟ 
وإلى أين سأذهب؟ وما هذا الكون المحيط بي؟ فيجب على النبي ألآ يأتي بما 
يناقض الفطرة. 

الثانية: أن تكون بعثته خيراأ للناس وطاعة لله 

فلا يمكن أن يأتي الأنبياء بشر للناس. وإذا كنا نحن لا نعرف الخيرء فهذا بحث 
آخر فالمجتمع قد لا يعرف الخير فيسميه شرا ولا يعرف أسرار البعثة أحياناً, 
لكن هذا بحث آخر كما قلنا؛ وعليه فالنبي يله لا يأتي إلا بالخير. 

والمرء قد يجد من يسأل عن حكمة الصوم وآلامه. ويقول: لم الصوم فى هذا 
الفك النماة و أنوااهنا بحافة؟ وكش ركون. هذا غير )4 لك هذا 7 بعراف ممق 
الخير, فلو كان يعرف أن الله هو الذي خلق الجسم وهو أعرف بمصلحته ومفسدته. 
لعرف الخيرء ولعرف أن بعثة الأنبياء خير محض. ووكل أمر كل شىء إلى الله؛ لاأن 
النبى ينفذ أوامر السماء, فهو يطيع الله بهذا. 1 
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الثالثة: أن يكون مسلّحاً بالمعجزة 

والمعجزة تكون في الإتيان بما هو خلاف المعتاد. فنحن نعرف مثلاً أن 
الإنسان لا يمكن أن يصعد إلى الجو إلا بالطائرة, أو أ و كوة عتدو يها عان يظير 
بهما. لكن عنندما أعرف أن النبي يي صعد واخترق الجر كما بقول 

القران:«إ سبْحَانَ الّذِي أسْرَى بِعَبْدهِ نَيْاْمِنَ المَسْحِدٍ الحرًا م إلى المَسَْجِدٍ الأقصَى 2١‏ 
وأعرقة د يجتاز الأفق ويشقّه بهذا الإعجاز فإِنّي أرئ أن هذا دليل على نبوته. 

ولكن ألفت نظرك هنا إلى أن ع هناك فرقاً بين المعجزة والكرامة, فالكرامة مثل 
ولادة النبى عيسىلىة من غير أب. لأن مريم ا حملت به من دون زوج. أما 
المعجزة فشرطها التحدّي. فإن لم يكن بها تحدّ فلا تعتبر معجزة. فالنبى يتحدّاهم 
أن يأتوا بما ياتى به هو. 


المبحث الرابع: من معجزات النبى 16 

المعجزة الأولئ: تنظيم المجتمع 

وأول معجز للنبي محمديل أنه استطاع أن ن ينم الدنيا وهو أَمّي. فقد استطاح 

ان ينظم ذلك المجتمع البدوي الذي يقول عنه التاريخ: إن التخلف كا كان يسوده في 
الأبعاد؛ فلا علم ولا أخلاق ولا اقتصاد ولا تنظيه. . لكن النبي #2 بدأ معهم من 
الصفر كما نقول اليوم في لغتناء فقد جاء إلى مجتمع أقلٌ ما فيه أنه وصلت به الححالة 
أن يقف أحدهم على النبي يي في سنة جدباء لا مطر فيها ولا زرح ولا خيرات. 
وكانت البيوت تنام على الطوى والجوع: فيقول: 


أتمسيتك والعذراءٌ تبكي بزرئة وقد زهات ام الرضيع عن الطفل 


أميّة الرسول عل 1 


وأختٌ وبنتتان وأمّ كسيبيرةٌ وقد كدت من فقرى أخالط فى عقلى 
وليس لنسا ما يأكلٌ الناسٌ عندنا سوى الحنظل العامى والعلهز 


القسسل"" وليشسش لناإا إليك ت قربا 
وأين فِرارٌ الناس إلا إلى الرسشل!" 


زعمت سُخَيئَةُ أن ستغلبُ يها وِليِعَلَبَنَ مُغالبُ الفلا" 


ويعنى بسخينة: قريشا؛ فقد كانوأ من جوعهم ياكلون السّخينة؛ ويعتبرونها من 
الاكلات الراقية عندهم. وهي أن يؤتى بالماء فيغلى ثمّ يلقى فيه شيء من طحين 
الحنطة إذا كان عندهم: ويضاف إليه شىء من الحلو. فهذه أكلتهم المفضلة. 

ونحد الزهراء تين ترسم صورهة اكثر براعة من هذاء فتقول فى خطبتها: «وكنتم 
على شفا حفرة من النار, أذلّة حاسثين» تقتاتون القِدّ وتشربون الطّزْق 7 فأنقذكم الله 
بأبى محمد َيه منها'". والقدٌ هو جلد الخروف بعد أن يؤخذ لحمه"”؛ فهم 
يضطرّ ون أحياناً لأكل الجلد. وقد يضطرّهم الأمر أحياناً لأكل الحشرات. 

فالنبي َل انطلق من هذه النقطة. وإذا بك تدخل بعد أيّام إلى مطابخ 


)١(‏ العلهز: شيء يتَحذون منه طعاماً في سني المجاعة. حيث يخلطون الدم بأوبار الابل ثم 
يشوونه بالنار ويأكلونه. وقيل: كانوا يخلطون فيه القردان. ويقال للقراد الضخم: علهز. وقيل: 
العلهر شيء ينبت ببلاد بنى سليم له أصل كأصل البردي. والفسل: الرديء الرذل من كل 
شيء. المصدر نفسه . 

(1) النهاية فى غريب الحديث والأثر 597:7 علهز. 70377 عول؛ 447 فسل, لسان العرب 
0١ :0‏ علهز 5١‏ فسل. 

(') غريب الحديث (ابن قتيبة) ؟: ,١11 ٠‏ لسان العرب 7١5:١7‏ سكن. طبيقات فحول 
الشعراء 577:١‏ / 500. 

(4) الطرق: ماء السماء الذى تبول فيه الابل وتبعر. لسان العرب >7 طرق. 

(6) شرم الأخبار 5: 786. (1) لسان العرب 7: 7140 قد . 
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المسلمين فتجد فيها ما لذ وطاب, في حين أن فترة البعثة هى (17) سنة فقط. فهل 
يستطيع أحدنا أن يربّي في مثل هذه الفتر وله أو ائعرا فقي فكت ريل تيه 
قل غاية التعقيد؟ لقد جاء النبي عَلا إلى الاقتصاد فعالج الموانع عن تنمية 
الاقتصاد. فجعل النفوس تتقيل العمل بعد أن كانت تأنف منه'". وجعل المجتمع 
ينزل إلى العمل بمختلف أصنافه. وحمل شعار «من لا يعمل لا يأكل»". وهذا 


)١(‏ والرسول الكريمعلة لم يكن يقول ذلك فقط. بل كان يطبقه بالفعل على الواقع كما سنراء 
في الأمثلة التالية: 
-١‏ فمن المعلوم أن الرسول 12 مارس الرعي والتجارة بنفسه كما هو المشهور من سير ته. 
-١‏ كما أنه يل كان يؤْكد عليه بقوله: «لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب به ثم يجيء فيضعه 
في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه». الكاقفى 5: 7١‏ / 7 مسد أحمد :١‏ 9314 193:9 
'- وبقولديَيً: «والله لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدّق خير له 
من أن 9 رجلاً أخذاء الله عر وجل فى فضلة فيمالة أعطاه اوافتعة): عند أحية اا 
أحتوقق حناء رجل إلى النبي يبل فشكا إليه الفاقة. فقال عي له: «انطلق حتى تجد من 
شيء». فانطلق فجاء بحلس وقدح. فباعهما له رسول اللد يي وقال له: «اشتر بدرهم فأساً 
وبدرهم طعاماً لأهلك. وانطلق إلى هذا الوادي فلا تدع شوكاً ولا حطباً. ولا تآتني إلا بعد 
خمسة عشر يومأ». فانطلق فأصاب عشرة: فعاد إليه فقال له: «فانطلق فاشتر بخمسة طعاماً 
لأهلك». فقال: يا رسول الله. لقد بارك الله لي فيما أمرتني. فقاليييهُ: «هذًا خير من أن 
تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي دم موجع. 
أو غرم مفظع. أو فقر مفقع». انظر: بحار الأنوار ٠٠‏ السئن الكبرى (البيهقي) /: 8؟. 

(؟) ليس المراد أنه مبدأ إسلامي بمنطوقه. بل المراد: بمفهومه. ذلك أن الاسلام حت على 
العمل؛ ومنع من التصدّق على القادر على العمل كيلا يُنسيّبٍ في إعانته على خلق طبقة غير 
منتجة, وبالتالي زيادة نسبة اليطالة في المجتمع. ومن مصاديق حث الاسلام على العمل 
وترغيبه فيه ما روي من أحاديث عن الرسول الأكرم ييه مما مرّ بعضه في الهامش السابق 
ويلاحظ أنه يجب التفريق بين تطبيق هذا المبدأ في الاسلام وفي غيره؛ فالمقصود به في 
الإسلام: القادر على العمل أو من تتور له فرص العمل لكنه لا يعمل. في حين أن من لم 
يكن كذ لك فإن اللإسلام يضمن له حاجاته الحياتية حتى يتمكن من العثور على عمل بالنسبة 


الشعار أوّل من طرحه هو الإسلام؛ لأن الله جنّد الناس إلى العمل في مختلف 
الميادين: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ»”2 ثم كرّم العمل والعامل/ ثم أعاد 
توزيع الثروة!”, ثم استفرخ وسع المجتمع كله 5 استثمار الطاقات. 

وإذا بنا بعد فترة نلاحظ مثلاً أن الزبير يموت وعلى مربطه من الخيل ألف 
فرس!*/, ويموت زيد بن ثابت فيترك من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس”*, 


#©» يكن كذلك فان الإسلام يضمن له حاجاته الحياتية حتى يتمكن من العثور على عمل 
بالنسبة للقادر عليه أو حتى يتوه الله بالنسبة للعاجن, نا في غير الإسلام من الأنظمة 
الوضعية فالمراد به كل أولنك؛ سواء كا ن قادراً على العمل أو 5 وهذاها آراذه التخاضر هما 
مرّ في موضوع «المبادئ لا ترتبط بالقائمين عليها». ولأجله نوّهنا. 

»... عن العالمعلية. وروي عن الرسولئة بلفنظ «احرث لدنياك‎ 5035 / ١865 :* الفقيه‎ )١( 
حرث.‎ 717:١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 

(؟) قال الصادق لَِة: «الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله». الكافى 0: ١/488‏ الفقه 
المنسوب للإمام الرضاءية: .٠ ١8‏ وفيه: عن رسول المع . 1 

(6) أكما فى مسالتى الو كا والفس برالفننا رانين اميلس فى التطافوغي ذلك 

5 اريخ ابن تعلدون ااه اا و تروص عبارجده فى يام عشمان اقتنى الصحابة الضياع 
والمال. فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومئة آلف دينار. والف الف درهمء؛ وقيمة 
ضياعه بوادىي الفرى وعدن وه انها الف دنار وفات إبلأ وخيلاً كثيرة. وبلغ الثمن 
الراك مو تروك الدض يعت وفانه حتسيين :لك دوا زه كلت الك فرسن رالك امه ركانت 
غلة طلحة من العراق ن ألف دينار كل يوم. ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. وكان على مربط 
عبد الرحمن بن عوف ألف فرس. وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم. وبلغ الربع من 
متروكه بعد وقاته أربعة وثمانين ألفاً وكلت بوي ناكمو النفة :و الذهب شاكان صر 
بالفؤوسء غير ما خلف من الأموال والضياع بمئة ألف دينار. وبنى الزبير داره باليصرة 
وكد لك نمل فصر :و الكررقة والاسكندريّة. وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيّد داره 
بالمدينة. وبناها بالجصٌ والاجرٌ والساج. “ون سعة يوخ ابي وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها 
وأوسع فضاءها. وجعل على أعلاها : شرفات. وبنى المقداد داره ا 
الظاهر والباطن. وخلف لعلي بن منبه خمسين الف دينار وعقاراً وغير دلك مما قيمته ثلااثمئة 
الف درهم. وانظر المنتخب من ذيل المذيّل (الطبري): 17 وفيه: اقثّسم ميراث الزبير علئ 


١‏ دهم والام اده و اب سج نع اج مبتو عا انايج وجبووتم بد رعاو داقتعا قدرات الوائلن بل جا 


ويموت عبد الرحمن بن عوف فيأتون بتركته إلى مجلس الخليفة الثالث فيقف 
رجلان كل واحد فى جهة من التركة فلا يرى احدفيا الآخر'"“ وقدالعدمت 
الحاجة تمامأ في 7 النبي يلي ولا أقول انعدم التفاوت؛ لأن انعدام التفاوت 
نظرية طوبائية لا يمكن أن تكون على أرض الواقع. فليس من الممكن أن يكون 
هناك مجتمع ,ينعم فيه التفاوت. فالله تعالى خلق البشر متفاوئين بالعقول 
والادراك والأجسام. فلابد من وجود تفاوت في المعاش أيضاًء لكن ينبغي أن 
يكون تفاوتأ معقولاً لا أن يصل إلى درجات مرعبة. فالنبي #2 ركّز الحالة 
الاقتصادية ووضع أسسها وقواعدها العامّة, ثم ذهب إلى ربه. 

أما على الصعيد الاجتماعي فقد جاء النبي ييه والأرحام تُقطع. والدماء 
تسفك؛ فيج الليل على الانسان وليس عنده إل النهيب والسلب والاعتداءء وإذا 
بالنبي 20 يجنّد هؤلاء للعبادة. فالذي كان إذ جنّهِ الليل ينهب ويسلب إذا به 
يفترش محراباً من الحصباء عند هجوع الأنفاس ويستقبل القبلة ويتجه إلى الله 
يستوحي منه الخير. فهووّية وجّه هذا الإنسان إلى الصلاة: 9 أقِم الصّلاة لِدُنُوكٍ 
الشمْسٍ إِنَئ غَسَق اللَيْلٍ وَقْْآنَ الفخِرِإِنَّ قَرْآنْ الفخرِ كَانَ مَشْهُودأ 1" 

وإذا بهذه المدينة التي كانت إذا مرّ بها أحد فى الليل سمع اصطكاك الأسنة 
وضرب السيوف الرماح؛ وتعديل الأسلحة. صار المارّ بها ليلاً يسمع القرآن في 


أربعين ألف ألف . 
)0 مروج الذهب :١‏ 00 وروي أن اعتهان اغطاء توما عن الوسةة واهدة: انظر أنساب 
الأشراف 0: 8 05. وروي كذلك أنه قال: ؛ كان عمر يستخلفني علئ المدينة. ؛ قوالله ما رجع 


من مغيب قط إلا قطع لي حديقة من نخل. انظر: الإصابة :١‏ 271, سير أعلام النبلاء ؟: 71], 
أخبار القضاة ادم ءا 


(1) مروج الذهب ؟: 54٠‏ حلية الأولياء ١ :١‏ 
ة الاسراء: شرلا 


2 
-_- 


البيوت: وِإْوَالذِينَ يَبِيتَونْ لِرَنّهِمْ سَجّدأ وَقِيَامأ» وَالِذِينَ تقولون رَبَنَا اضرف عنا عَذَابَ 


جَهَُمَ إِنّ عَذَابَهَا كَانْ غَرَاما © إِنّهَا سَاءَتْ مُسْثَقَرًا وَمُقَامِأ © وَالَّذِينَ إذَا أنفقوا لَمْ يُسْرِقُوا 
فى الأرْض مَرَّحأ06", وإذا المجتمع مجتمع قرآن, وإذا الليل يمرٌ عليهم بين باك 
وشاك ومتصراح] ومتاوه ومتفراب إل أيه و بصم عليهم الصباح وقد ايدو ١‏ 
للجهاد دفاعاً عن كلمة التوحيد: 
سمة العبيدٍ من الخشوع عليهم لله إن ضسسقتهم الأسحارٌ 
وإذا ترَجْلَت الضحئ شهدت لهم بيضٌ القواضب أنهم أحرارٌ'" 
نعم, جاء النبي ييه إلى تلك الأمّة التى كانت مسحوقة من عروش كسرى 
وقيصر, فجعلها تسحق تلك العروشء وترفع لواء ولا إله إلا الله». فهو إذن ابتداً 
من القضفرو واو ل :معجدازه تمكنّه من خلق مجتمع تكافلي مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. 
المعجزة التانية: القرآن الكرندم 
فالنبى َه جاء فى معدن الفصاحة والبلاغة. وهذا القرآن بين أيدينا منذ 
)١1٠(‏ ستةء وله من الأعداء ما لا يعد ولا يحصئ, بل إن الدنيا لا زالت تعيش 
الن البوخ العدلاف الصليية: نان ذهيت الى اورينا لست ذلك الخى الصلييى 
بأوضح صوره. فهم لازالوا يبحثون عسى أن يجدوا سقطة فى القرأن؛ ويحركون 
أتباعهم ويحتّونهم على ذلك. فقد رأيت مثلاً أحد المسيحيين اللبئانيين يحمل 
الدكتوراه -وإنى لأستغرب كيف نال هذه الشهادة ‏ يقول: إن هذا القران فى غاية 
الضحالة, فهو يتحدّت عن ناقة صالح مرّة. وعن الذبابة مرّة أخرى, وعن 


.١8 الفرقان: 514- 38. (؟) لقمان:‎ )١( 
الى‎ :١ ديوان السيّد حون اسل‎ (0 
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العنكبوت مرة ثالثة؛ فهذا الكتاب كله أساطير. 
. وهذا اللون من التفكير ضحل جداً؛ لأن القرآن اشتقّ أمثلة من المحيط أراد بها 
أن عر صدرن متحر كة محسوسة شاخصة أمام أعين الانسان, 
فعندما يريد القران أن يصف من يحمل علماً ولا ينتفع بعلمه ‏ فإن بعض الناس 
يحمل العلم لكنه ليس أكثر من أنه يخرّن العلم في رأسه. فيستعمل الدجل ليسرق 
وينهب ويكذبء ويدعي ادعاءات أكبر من حجمه؛ فهو يحمل العلم لكنه لا يستفيد 
منه ‏ فإنه يقرب هذا المعنى إلى البسطاء فيقول: لإ فَمَئَلُهُ كَمَلٍ الكَلْبٍإِنْ تَحْمِل عَلَيْه 
يَلْقَثْ 76 وهذا أروع تمثيل؛ فهذا أولاً كلّه خسشة؛ لأنه يلوّث جبين العلم والصلاح 
فهو مثل الكلب. وثانياً أن الكلب يلهث سواء حملت عليه أو لم تحمل. وهذا مثله 
لأنه لا يستفيد من علمه؛ فهو سيّئ؛ سواء كان عنده علم أم لا 

فالقرآن أراد اذب الضورة المة نابوك السور#العتكة التصر شال 
الذين يسخرون علمهم للجبابرة وتحت أحذية الظالمين ويخدمون به حكماً 
متهرّئأًء أو يعملون ما يلوّث جبين العلم, صرّرهم بأنهم مثل الكلب الذي يلهث في 
كل وفَت. فأبة صورة أروع من هذه الصورة؟ وهل هذا كتاب اسطرية أء اله 
يحاول أن يلبس المعنى صورة شاخصة ليقرّبه إلى الذهن؟ 

فالقران جاء بما يحمل من روعة ليبني المجتمع الإسلامي, ولا يزال مصدر 
عرّتنا وأحكامنا وحضارتناء ولا يزال شعارنا ومجدناء (نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
دائمأ ممّن يحمل كتابه الكريم فكراً ومضموناً. وممّن بعيشه في حياته وسلوكه 
ولجانة) 


,١93 الأعراف:‎ )١( 


أميّة الرسول ولاه ا 001 


المعجزة الثالثة: خلقه الكريم ونفسه الرحيمة 
فهاتان المعجزتان واضحتان للنبي يي ومن بعد ذلك فكل جانب من جوانب 
حياة النبى يلي معجزة, فقد حمل هذا الرجل نفساً وسعت الدنيا بأجمعهاء فهو كما 
يقول عنه أنس بن زنيم: 
وما حملث من ناقة فوق كورها أبِرّ وأوفى ذَمَةَ من محمد 


فهذا الرجل وسع الدنيا بتلك النفسء والآن ‏ ونحن إذ نعيش في القرن 
العشرين لو ذهب أحدنا إلى الصحراء وجلس إلى جنب البدوي المتأصّل في 
البداوة؛ فهل يستطيع أن يحتمله خمس دقائق من الزمن؟ وانظر إلى رسول الله عله 
كيف يصبح عليه الصباح فيجدونه في معاطن الابل. وحوله الأعراب الجفاة 
ويبنيهم. إلى أن استطاع أن يخلق من هؤلاء عباقرة يتملاهم التاريخ بإعجاب. فقد 
نظر إلبهم النبي 15 على أنهم مرضئ يجب أن يداوّواء فوسعهم بخلقه. وهم أولئك 
الذين كانوا يدخلون إلى بيته فيستخدمون معه أغلظ وأخشن الأساليب”". 

جاء سهيل بن عمرو في واقعة الحديبية مفاوضأ النبي #2 من قبل قريشء فلم 
جلس وضع ركبته على صدر النبي يي وأمسك لحيته بيده وراح يهزّه هرأ ويقول 
له: يا محمد. والنبي عله ساكت. والصحابة واضعون أيد يهم على مقابض سيوفهم 
بريدون أن يضربوه؛ وهووّكة يشير إليهم ألا يفعلوا. فلما أرادوا أن يكتبوا المعاهدة 
قال النبي عل لعلى ايه : «اكتب: هذا ما تعاهد عليه رسول الله محمد بن عبد الله ... ». 


:1١ شرح الأخبار‎ 7 / ٠١1 :] كمثال علئ ذلك انظر: المحاسن ؟: 781 /43, الفقيه‎ )١( 
.7783 /10771/ سنن ابن ماجة ؟:‎ .٠١ المسند (الشافعى):‎ ,؟١‎ 


ف وهم لتحا مون لدو واي حا ولط مامه الو الو عه وم حي د امحاخرات الؤائلق 4 /ج؟ 
فقاطعه سهيل قائلاً: مهلاً. لو كنت أعرف أنك رسول الله لأأطعتك, ولكن من قال: 
إنك رسول الله؟ اكتب: (محمد). يقول أمير المؤمنين.49: وفقلت: هو والله رسول 
الله وإن رغم أنفك؛ لا والله لا أمحوها. فقاليَ لى: أما إن لك مثلهاء ستأتيها وأنت 
ل معان 

وفعلاً مر أمير المؤمنين لظ بمثلهاء وذلك فى واقعة صفين, فقد أجبره عمرو بن 


.807/7/ 1517 :0 مناقب آل أبى طالب ؟: 737-716 سنن النسائي‎ )١( 

() قال أبن حجر مفسّراً رفض الأمي راف محو كلمة رسول الله مع أمر الرسول عَِيهُ إيّاه بذك 
بقوله: وكأن علياً فهم أن أمره له بذلك ليس متحمّماً. فلذلك امتنع من امتثاله 
وفسّر قول رسول اللد ييه : «أما إن لك مثلها. ستأتيها وأنت مضطرٌ». بقوله: يشير يه إلى ما 
وقع لعلى يوم الحكمين. فكان كذلك. فتح الباري /: كم3. 
وقول ابن حجر: «فكان كذلك»: يفسّره ما رواه ابن قتيبة الدينوري في (الامامة والسياسة) 
عند ذكر صلح أمير المؤْمنينطكة ومعاوية بن أبي سفيان. حيث قال: «فلما جيء بالكتاب 
- يعني كتاب الصلح قال علي: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحمن. هذا ما تقاضى عليه علي 
أبن أبي طالب أمير المؤّمنين. ومع ونه د اس سفيأن». فقال معاوية: علام قاتلناك إذا كنت 
آمير المؤمنين؟ اكتب: علي ابن أبي طالب. فقال الأشعث: اطرح هذا الاسم فإنه لا يضرّك. 
فضحك عليء ثم قال: : «دعاني رسول اللم ع يوم الحديبية حين صدّه المشركون عن مكة, 
فقال: : يا على اكتب: وما سحو وي امو ا ا 
عمرو: لقد ظلمناك إذا يا محمد إن قاتلناك وأنت رسول الله. ولكن اكتب أسمك واسم 
فقالعة: اكتب محمد بن عبد الله. وإني رسول الله. وكنت إذا أمرني رسول اللدية بش ع 
أسرعت,. وإذا قال مشركو قريش أبطأت به. وإذا كتبت نبي الله. قال: أمحها اي 
فدعا بمقراض فقر ضه. وكتب: «بسم الله الرحمن ل أأرحيم. هرا ها تقاضى عليه علي بن 
طالب: ومعاوية بن أبي سفيان». فقال ال ال عون : عقا ل وعلي. فقال اللأشعث: )70 
الله. ولكن تبدأ بأرّلهما إيماناً رهجرة. 
الامامة والسياسة .1١1١5-١١4:١‏ 
والأنكى أن رسول اللد يله قد أرهص بهذا الأمر لأبي موسى الأشعرى ححيث قال عبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: مررت مع أبي موسى الأشعري بدومة الجندل فقال: 


أميّة الرسول يله ا يي 00000011 0 0 000 


فهكذا كان سهيل بن عمرو مع النبي يبي ومن بعد ذلك وفي يوم الفتح يقول 
سهيل: انقمعت في بيتي وأرسلت ابني عبد الله وقلت له: اذهب إلى محمد وخذ لي 
منه الأمان. فأقبل ابنه فقال: سهيل بن عمرو تؤمنه يا محمد؟ قال: «نعم. له الأمان». 
وسهيل له عقل وله رأي وله حكمة, وما أظنه يكون بعيداً عن الإسلام. والتفت إلى 
أصحابه قائلاً: ولا يحدنَ أحد منكم النظر إلى سهيل». 

وبقي سهيل ينعم بذلك الأمان, مع أنه كان يقول: ما تركت سوءا إلا أسأت به 
إلى محمد. ثم أسلم يوم الجعرانة وحسن إسلامه وكان من خيار المسلمين. 

وكذلك التقاءية أعرابي فأمسكةمن تلانيية:اثم قال له بمدلقا قرسا ولم اثلاقة 
لي التمن. فقال النبي ك9: «بل اشتريت وأعطيتك الثمن». فقال الأعرابي: كلا؛ لم 
تسدّد, هات الشهود. فانفعل الصحابة من الأعرابي. وانتظروا أن يسمح لهم النبي 
بدفعه أو قتله. فقال النبي 412: «دعوهء إن لصاحب الحقٌّ مقالاًغ. ثم قال: ومن منكم 
يشهد لي؟؟» فلم يشهد له أحد. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري فلمًا رأى الجمع 
سأل عنه فقيل له: أعرابي يطلب من النبي أ ثمن فرس وقد حبسه في الشمس 
بطالب بحقّه. والنبي 6 يطلب الشهود فلم يشهد له أحد. فقال خزيمة: أنا أشهد. 

فناداه النبي يَبهُ فقال له: وكيف تشهد وأنت لم تكن معنا ولم تسمع ولم تر؟). 
قال خزيمة: صدقناك على الوحي وأخبار السماء وما تنقل عن الله ولم نصدّقك 
## حدثني حبيبي - يعني : رسولٍ لله ييه -: «أنه حكم في بني إسرائيل في هذا الموضع 


حكما ار وأنه يحكم في م ع ا 


006 و ا 0 حدق فقال: ا ا 06 
48 _دومة الحندل. 


وهدأ يعني أن أمير المؤمنين لكلا قد جري عليه كلّ ما جرى على الرسول وي . 


م 66606000000 000600606000660660066226666666. محاضرات الوائلي # / ج؟ 
فى هذا؟ فإما أن تكون صادقاً فيكون قولك كله صدقاً, وإما أن تكون غير صادق 
1 نبوتك كلها غير صادقة. أى وين أن يقول له: نحن عندما صدّقناك صدّقناك 
بكلّ شىء باعتبار أنك صادق, فأنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك نبي. فقال 
النبى يييُ: وقد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين». فلقب خزيمة من ذلك اليوم 
بذى الشهادتين'". 
فهذا الصدر وسع العالم؛ وهذه الروح الكريمة تعاملت مع ألدّ أعدائها. وممّا 
علق أن العم فق ابناتنا لم يستوعب تاريخ النبى عَبْله, والمفروض أنه بدل أن 
تذهب مطالعاته إلى أشياء تافهة عليه أن يدرس سيرة النبي يك ليرى كيف أن هذا 
الرجل العظيم يتفجّر عبقرية. فكل مسلم ملزم أن يأخذ فكرة كاملة عن حياة 
النبى يَِيُ؛ لأنه إن استوعب حياة النبي ومواقفه يدل واطّلع عليها فإنه سيطلع على 
عالم كلّه بهجة وإشراق ونور وعطاء. فكلّ شابٌ مسلم ملزم أن يمدّ يده إلى هذا 
النبع الهادر الذي لا يقف عند حدء والذي يقول فيه أَحَد الشعراء: 
قطعت إلبك البيدٌ شاسعة المَدّى إذاما تقضى سَيِسَبٌ جِدّ سبسثُ!') 
تخايل فيها الرّم ل أن صاز ممعبراً إليك ودربٌ لل حبيب محِيِبُ 
ولاخ عليها رسمٌ أخفافي ناقة ) غلزوت عليها يسوفلله تغضَبٌ 
وقافلة ما زالَ رَجِعٌ حداثها | يُفْرٌدُ فى بَدر وأحد ويُطربٌ 
عليها من الأصحاب مَحضٌ عزانم إلى الآن بالصحراء منها تَُلَهُبُ 
إلى أن يقول: 


51177/31331553 5:9 الانتصار: ١51غ. سئن أبى داود‎ )١( 
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وعفَرث خَدَّى في ثرى مش عفره لجبريلَ من حجنخيه ريش مُزرَغبٌ 
وف بيه مه حاريبٌ لآل مُسحَمَدٍ بهن ضَراعات إلى الله تَنْصبٌ 
وآقفارٌ أقدام صغر وقسِجّعٌ إلى التسنين الزّاكيينٍ وقلعبٌ 


وصوت رَحى الزُمراء تَطحنْ قوتها إلى جلدٍ كبش حيث تجلس رَيِنْبُ 
وى سوق تبقى الدّهرٌ يروي جَلالها ١‏ وتبقى على رغم التساطة تأشب " 

المبحث الخامس: فترات حياة النبي !1 التبليغيّة 

فالنبي 3 عاش هذه الفترة على ثلاث مراحل: مرحلة في مكّة. وأخرى في 
المدينة بعد هجرته قبل مرضه. والمرحلة الثالثة لما ألمّ به المرض في يوم السبت. 
الحادي والعشرين من شهر صفر. وقد خرج في ذلك اليوم كما تقول آَم المؤمنين 
عائشة يشكو وهو يتك بيد علئ كتف الفضل بن العباس وبأخرى علئ كتف رجل 
آخر. فحتئ اسم على 48 لا يطاق ذكره. وهو ذلك العبقري الذي هيّا لها يوم الجمل 
أربعين خادمة يخدمنها'”, لكنها لا تطيق أن تقول: إن يده الأخرى ييه على عاتق 
علي بن أبي طالب نهة. 

نعمء خرج حتى وصل إلى قبور أهل البقبع فصاح: «السلام عليكم يا أهل 
القبورء السلام عليكم يا أهل البقيع؛ ليهيكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح فيه الناس؛ 
ا ا .ثم استغفر لهم وقرأ لهم 
شيئاً من القرآن ثم رجع فأوى إلى بيته!" : 


)١(‏ تأسّب: تختلط. لسان العرب ١19:١‏ -أشب. 
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يقول المؤرخون: إندعَل قال: «ادعوا لي حبيبي». فقالت عائشة: ادعوا له أبا 
بكر. فرفع يَيْةُ رأسه نم وضعه وقال: «ادعوا لي حبيبي». فقالت حفصة: ادعوا له 
عمر. فرفع ييه رأسه ثالئة ووضعه؛ وقال: «ادعوا لي حسبيبى». فقالت أمّ سلمة: لا 
تؤذوه, إنكم تعلمون من يريد ادعوا له عليًّ. فدّعي له علي #2, فاستدناه إليه 
فسارّه. تقول ام سلمة: وصع صدره على صدره وداح بيساره طويلاً إلى أن 
خرج'",. 

واستمرّت به الحالة فترة من الزمن. فقال يوماً: «مروا أحدكم فليصلٌ بالناس». 
إذ لم يستطع أن يصلىي بالناس, إلى أن وجد يومأ في نفسه نشاطاً فخرج وصعد 
المنبر وقد أسندوه. فقال: «أيها الناس؛ أي نبيَ كنت لكم؟ ألم أربط على بطني 
حجر المجاعة؟ ألم أجاهد الكفار والمنافقين؟ ألم أقاتل في سبيل الله؟ ألم؟... 
ألم؟... ثم قال: إن ربي أقسم ألا يفوته ظلم ظالم فأيّما امرئ منكم له ظلامة عند 
محمد فليقم إلى يأخذهاء فإن القصاص في دار الدنيا أحبٌ إلى من القصاص يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد,. فقام إليه أحدهم فقال: كنت طالباً منك أن تساعدني 
في زواج وقد وعدتني بأوقيّنين. فأشار النبى يك إلى الفضل بن العباس فقال: 
«ونحّله ما وعدته به». وقام له سوادة بن قارم فقال: يا رسول الله, ك عندك شيء. 
قال يَيلهُ: رما هو؟». قال: كنت راجعاً من الطائف, فرفعت السوط لتضرب الناقة 
فوقعت الضربة على بطني. وأنا أريد القصاص. فالتفت إلى بلال فقال: ويا بلال؛ 
اذهب إلى بيت ابنتي فاطمة وعلى وائتنى بقطعة الخيزران». 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب :١‏ 20#, تاريخ مدينة دمشق 597:12 مناقب أمير المؤمنين 
(الخوارزمي): 548 ,.1١/‏ جواهر المطالب (ابن الدمشقي) ,١370 :١‏ ينابيع المودّة ؟: 175 / 


آميّة الرسول يله ا 


فذهب إلى بيت فاطمة. فقال: يا بنت رسول الله, أعطيني هذه القطعة. فقالت: 
ولماذا؟». قال: إن أباك يريدها. قالت: ووماذ! يريد بها؟». قال: أوما علمت أنه 
يودّع أهل الدين والدنيا. فصاحت: «واغمّاه لغمّك يا أبتاه!». ثم أخرجت له قطعة 
الخيزران, فتناولها النبى 4 بيده فأعطاها له وقال: «وخذ يا سوادة». فقال: 
يارسول لله اكشف لي عن صدرك. فكشف له النبىي#يًْ. فقال: يا رسول الله, أتأذن 
لي أن أقبّله؟ فقال: «افعل». فوضع فمه عليه وقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن 
سول الله. 

ثم أرجع النبيّييُ إلى البيت وهو مثقل, فلمًا أضجعوه على فراشه أقبلت إليه 
ابنته فاطمة وهي تنادي: «واغمّاه لغمّك يا أبتاه». فأدناها لين إليه وسارتها طويلاً 
فبكت, ثم سارّها فضحكت,. فلما خرجت سألتها بعض نساء النبي: ما سبب 
ضحكك وبكائك؟ قالت: «إني إذأ لبذِرة». ولما سئلت بعد ذلك قألت: «نعى إلى 
نفسه فبكيت, ثم أخبرني أننى أول أهل بيته لحوقأ به فضحكت:؛ لأننى فرحت أن 
ألحق بأبي). 

ثم جلست إلى جانبه ورأسه في حجر أمير المؤمنين4#2؛ يقول أمير 
المؤمنينكة مخاطبا إياه: «ولقد وسدتك في ملحودة قبرك؛ وفاضت روحك بين 
صدري ونحري»). فقد كأن رأسه يلاه بين صدر جين المؤمنين نه ونحره. وبين 
الآونة والأخرى كان الإماماقة يأخذ قيئاً من الماء ويمسم به جبين رسول 
الله يي وهو يرفع راسة فيقول: «رفقاأ بي ملائكة السماوات. رفقاً بي ملائكة ربي. 
لمثلها فليعمل العاملون». وكان يقول: وحبيبي جبرئيل» عند الشدائد لا 
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تخذلئىي١.‏ حتى إذا اشتدّت الحالة عليه كما يقول أمير المؤمنين .92: أقبل الحسن 
والحسين 92 فوقعا على صدره. فأراد الإماملة أن يبعدهما عنه لثلا يضايقاه. 
فقالعيلة: ولا. لا يا علي. دعهما أتزوّد منهما ويتزؤدا منى»". 

د يضمّهما إليه وهو في آخر لحظات حياته. ولكن لمّا اشتدّ عليه الأمر 
نسقاء امير اليك ين إلى القبلة...وا رسول الله وا نبي الله. أغمض عينيه ومدّد يديه 
ورجليه. وفاضت روحه الشريفة الطاهرة؛ فأقبلت إليه ابنته فاطمة ئهة فألقت 
بنفسها عليه وهي 'نصيح: «وا لوعتاه؛ وا ثكلاه بعدك يا رسول الله». فأقبل إليها أمير 
المؤمنين 3#. وأقامها من على جسد أبيها برفق' 

نعم هذه فاطمة لما وقعت على جسد أببها أقامها علي برفق. وجلس تلك الليلة 
عندها بهدهدها؛ لأن رسول لعي لا زال مسجِّىّ والبيت مظلم. فكان أمير 
المؤمنين 42 يبعت السلوى والعزاء في نفس الزهراء نه وهي تنتحب انتحاباً عالياً 
وتقول: 

«نقسي على حسراتِها محبوسة 2 ياليتها خرجت مع الحسراتٍ 


لاخير بعدك بالحياة وإنما أبكى مخافة أن تطولٌ حياتى» !“ا 
هذا وفاطمة الزهراءئ لا تريد أن تفارق النعش. وجرياً على عادة أهل 
البيتطي منذ زمن النبي ييه أنه إذا قضى عندهم أحد كانوا يسرجون ضياء تلك 
الليلة في المكان الذي يقضي فيه نحبه. فأسرج أمير المؤمنين#ة الضياء فى 


.١1751/70؟ الأمالى (الطوسى):‎ )١(١ 0٠٠١ 71 الأمالي (الصدوق):‎ )١( 

ف أنظر: الأمالي (الصدوق) 0/55 1776/ ,٠١١4‏ مناقب آل أبى طالب 701:١‏ 5.؟, 

(4) مناقب آل أبي طالب :١‏ /09؟, بيت الأحزان: 6, تنبيه الغافلين: ,]١‏ وفي الجميع نسب 
لأمير المؤمنين هل . 


أميّة الرسول يل ا ا ا اي ا 0 ا 


وليتك ترى يا أبا الحسن مخيّم ولدك الحسين ليلة الحادى عشر من المحرم, 
هل كان فيه ضياء؟ لقد باتوا فى الظلماء. والأطفال يتصارخون وقد جن عمليهم 
الليل: 

يبويه عليّه الليل هوّذ وآنه غريبه وما لى احَذْ 

وما بنصٌّ عليه الفقه الاسلامى '' أن اليتيم ليلة يتمه يستحبٌ مواساته. وأَلا 
يترك وحده يجترٌ الالام؛ لذا راح أمير المؤمنين يواسى الزهراء::, ولكن ليلة 
الحادي عشر من المحرّم من الذي واسى أيتام الحسين 8#؟ وما كانت مواستهم؟ 
كانت السياط تتلوّى على أكتافهم: 


وإن يبكِ اليتيمُ أباهُ جوأ فَرَعْنَ سياطهم رأس اليّتيم 


عه سس | ووو راان مس موت 


)١(‏ انظر مستدرك وسائل الشيعة 7: 1/47 1/!غ / ب 8لا 16: 777-1177 / ب ٠١‏ الجامع 
الصغير 5٠0:١‏ / لاة. 56١‏ / 1516. 


(؟) 
الحرّيّة الشخصيّة من منظور إسلامى 


5 
ار 


ا م2 


وقَلبَهُ مُطْمَئْنٌ 


(إلاحن أكر ه 

بالإيمان 14". 
مباحث الآية الكريمة 

الميحث الأوّل: حول مسألة الاختيار عند الإنسان 

إن من أثمن ما يمكن أن يتحلّى به المرء حرّيّة الإرادة. فإنسانيّة الإنسان 
تتحدّد بحرّيّة إرادته. فإن سلبت منه الإرادة تحوّل إلى كيان لا معنى له ولا قيمة. 
فالله جل وعلا عندما خلق الإنسان في هذا الكون أراد له أن يعيش فيه حب أ, وإلا 
فإن الكون على سعته وكبره سيتحوّل إلى سجن له إذا ما سَلبت منه إرادته. وهذا 
المعنى نسج علئ منواله أحد الأدياء فقال: 

أيها البِلينُ المعنّق بالسج 22 ن سلامٌ فيه شظايا فؤادى 


في ظِلال الوادي يرف شقيقٌ | فحنيني إلى ظلال الوادي 


وبحضن الربيع في قبةٍ الور د يُناغى الصباح شادٍ وشادي 
وكلانا نروحٌ فى قبضة الصيّ 2 ادٍأسرى شُلْتْ يد الصيادٍ 


. ٠١1 النحل:‎ )١( 
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فهو يقول له: أنا وأنت تحت رحمة صيّاد. وسوف نذهب فى النهاية إلى قبضته. 
وسليب الإرادة هو أشبه بالطائر في القفص. | 

ولهذا نقول: إن تكريم الإنسان الذي نوّهت به الآديات الكريمة7" لا يجتمع مع 
كون الإنسان مجبوراًء فنحن ""تعتقد أن الإنسان مخيّر لا مجبرء والمعتزلة يعتقدون 
أن الإنسان مفوض إليه أمره'”. أما المذاهب الإسلاميّة الأخرى فتذهب إلى أن 
الإنسان مجبور”*. ومع كونه مجبراً يحمّلونه المسؤوليّة. فكيف تم لهم ذلك؟ إن الله 
إن كان يخلق عند الاإنسان ححبٌ العمل السيّئ كالزناء فلم يعاقبه عليه إذن إذأ 
ارتكبه؟ إن هذا لون من الظلم. ومن ناحية ثانية فإن الانسان إذا كان مجبراً على 
العمل فإنه يكون كالحجارة التي تتحرّّك بتحريك لهاء فيكون كياناً تافهاً لا قيمة له. 

ثم إن القران يقول: لإوَلَقَدْ كَرْمنَا بَنِي آدَمّ16*, فكيف يجتمع التكريم مع سلب 
الإرادة؟ لذا فإن أدقّ النظريّات تذهب إلى أن الانسان يملك الاختيار. 

الداعي إلى فعل ليس كافياً في سلب الإرادة 

ول بقشية اذ في أن الداعي مخلوق عند الإنسان من قبل الله جل وعلا, 
فالانسان عندما يخرج من بيته يستطيع أن يذهب إلى السوق باختياره أو إلى أي 
مكان أخرء وهذا الباعث الموجود عنده مخلوق من قبل اللّه. لكن الأمر علئ غير 
ما يُتصوّرء بل إن هذا هو منشأ الاشتباه عندهم. فهم يرون أن الباعث مخلوق من 


)١(‏ قال تعالى: (إيِمَا غَفْرَ لي رَبِي وَجَعَلنِي مِن الْمُكْرَمِينَ © يس؛ /". وقال علرّ من قائل؛ 
ل وَهُمْ مُكْرَمُونَ #الصافات: "؛. و: ‏ أوْلَئِكَ في جَنّاتِ مُكْرَمُونَ #المعارج: 80, وغيرها. 

(1) انظر: التوحيد: 5١؟‏ / 5. 87517 /, الاعتقادات: ٠‏ شرم منهاج الكرامة 51. 

(؟) فتح الباري 375: ٠١-14-05‏ 14. 

)ع انظر شرم النجريد (القوشجي): 54 "15:#(حجرى). 

.7١ الاسراء:‎ )6( 


الحرّيّة الشخصية من منظور إسلامي 0000 
قبل الله فيستنتجون كون الفعل من قبله تعالى أيضاً. والصحيح أن خلق الباعث 
ليس كافيأ في سلب الارادة, فالله تعالئ مثلاً يخلق الحركة عند الإنسان, ولكنه لا 
يتدخّل فى توجيهها. وإنما يترك له حرّيّة الاختيار في ذلك. والذي أريد قوله هنا 
هو أننا لا يمكن أن نجمع بين تكريم الإنسان وسلب إرادته. 

المبحث الثاني: سبب نزول الآية 

وسيب نزول هذه الآية الكريمة هو أن الرواد الأوائل في الإسلام تعرّضوا من 
قبل قريش إلى تعذيب لا حدود له. فكلّ من أسلم عرضته قريش إلى التعذيب» 
ومن هؤلاء صهيب وخباب بن الأرت وبلال وياسر وسميّة وعمار بن ياسر. وكان 
عذاب قريش لا يطاق, فاستشهد ياسر وسميّة بعد أن ضُربا بالحراب, أما عمّار 
فقد ألحّوا عليه وطليوا منه الاستجارة بوثن كما طلبوا ذلك من بعض الصحابة, 
فأعطوا كلمة خلّصوا بها أنفسهم. فلمًا عاد عمار إلى النبى يَييةُ كانت عيناه تطفحان 
بالدموع, فقال له: يا رسول الله لقد انتزع هؤلاء مني كلمة بالإكراه. وقال من معه 
لرسول نَّه: قد كفر عمار. فقال: ولاء لا تقولوا هذاء إن عماراً مُلِن إيماناً من قرنه إلى 
قدمهع. ثم قال له: ولا تك يا عمارء وإن عادوا فعٌدع. فنزلت الاية0". 

فإذا وصل الأمر بالانسان المسلم إلى حدّ إتلاف النفس وكان بإمكاته أن 
يخلّص نفسه بكلمة, فقد أباح له القرآن ذلك. 

والذى أُريد قوله هنا: إن هناك نزاعات انطلقت من هنا عند المفسّرين وعند 
المسلمين هي أن الإنسان إذا أظهر خلاف ما يبطن في حالات معيّنة فهل يعتبر 
فعله هذا جريمة أم لا؟ ومن هنا نشأت فكرة التقية, فأدلة الدقيّة موجودة في 


. مجمع البيان 5 0!, تفسير القرآن (الصنعانى) ؟: 570 ولم يذكر الحديث‎ )١( 
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القرآن. وهي أن الإنسان إذا وقع بين كقّار فإنه يستطيع أن يظهر خلاف ما يبطن, 
وكذلك إذا صار بين فسّاق من المسلمين من فرقة أخرئ!". هذه هي فكرة التقيّة. 
ولكن بنى عليها البعض أهرامات من الادّعاءات, فقالوا: إن الشيعة يقولون بالتقيّة'؟/ 
والحال أن الفرق الاسلاميّة كلّها تقول بالتقيّة إلا فئة معيّنة. وكمثال على ذلك تعال 
إلى كتب التفسير كلها في قوله تعالى: (إلا يَتّخِذ المُؤِْتُونَ الحَافرِينَ أوْلِيَاءً مِنْ دُون 
المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ الله في شَيْءٍ إلا أن نَتَقُوا مِنْهُمْ نُقَاة 04" فسوف 
توق ان كل هؤلاء المفسّرين يقولون بالتقيّة. راجع في ذلك الزمخشرىي!" 
والرازي”" والقرطبي''' وغيرهم”". فليس الشيعة وحدهم الذين يقولون بالتقيّة, 
بل حتى أغلب فرق الخوارج تقول بهاء ولا كلام لنا بعد مع المهرجين. 

فالدين أباح للمسلم التقيّة, ومؤدَاها أن يخلّص الإنسان نفسه بكلمة أو فعل 
ينجيه من الموت. فما معنى الحملة عليه إذا أباح له الدين ذلك؟ وما معنى أن تنعت 
التقيّة بالنفاق أو بازدواج الشخصيّة أو غير ذلك؟ 

فالاية إذن نزلت في هذا المعنى. ونحن نعطي للكلمة معنى, ونرتّب عليها أثرأ 
إذا ازدوجت مع القصد. ولذلك لا يترتّب الأثر على يمين الهازل؛ أو قول العابث 
الذي لا قصد له ولا إرادة”*. فإذا لم يكن مع الكلمة قصد فلا قيمة لها. وفي الوقت 
نفسه يكون القصد كافياً لترتيب الأثر عليه. 


. كما مرٌ في قصّة رأس المعتزلة واصل بن عطاء مع الخوارج في ج١ ص 507 من كتابنا هذا‎ )١1( 

)0( نقل الرازي والشهرستاني عن سليمان بن جرير أنه قال: إ با لطا تياب 
و ات البداء والتقية. المحصل > 187. الملل والنحل :١‏ 

(؟) آل عمران: (؛) الكشاف .513-:١‏ 

)0 لحن 4: 8-١4‏ 1. (1) الجامع لأحكام القرآن ؟: /01. 

(0) تفسيز القرآن العظيم :١‏ 550. (4) انظر شرائع الإسلام 05 37311 7/371. 
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المبحث الثالث: الحالات التى يترنّبٍ فيها الآأثر علئ المكرّه 

الأصل فى المكره ألا يُرئّبٍ عليه أثر, ولكن هناك مستثنيات يُرتّبٍ فيها الآثر 
عليه ومن هذه الحالات الاسعنائية: 

الأولئ: المرتدٌ أو الكافر الحربى إذا أكرها على الإسلام 

فإننا في هذه الحالة نرتّبٍ عليه آثار الإسلام وإن ن لم يقصده. وقد إيقال: كيف 
نلغى حرّيّة الفرد ونجبر هذا على الإسلام؟ ؟ والجواب هو أن حرّية الفرد تنتهي إذا 
وصلت إلى الاضرار بحرّيّة الآخرين. فالحرّيّة الفرديّة محترمة ما دامت تحفظ 
حرّيّة الآخرين, أما إذا اصطدمت بحرّيّة المجتمع فيضحئ بحري الفرد من أجل 

حرّيّة المجتمع. فلو أنك كنت في محلّة ماء وأنت تعتقد أن القانون أعطاك حرًبّة 
استخدام المذياع. فتفتح المذياع فى وقت نوم الناس بأعلى صوته, فتزعج الطفل 
والكبير الذي يريد أن ينام. فهل تقد أن هذ امن موا رحد كك وهل دهده 
الحديّة صحيحة؟ بالتأكيد لا. لأن حرّيّتك هنا سوف تضغط على حرّيّة الآخوين؛ 
فهي إذن تنتهي هنا حيث تبدأً حرّيُتهم هم . 

وهذا 00 ضربه النبي ييه لأصحابه إذ قال لهم: دمثل القائم على حدود 
لله والمداهن في حدود الله والراكب حدود الله كمثل نفر ثلاثة كانوا في سفينة؛ 
فتوزّعوا منازلهاء فصار مكان النرّ ومهراق الماء لأحدهم. فتأذوا به فأخذ القدوم 
فقرع مكانه: فقال أحد الباقين للآخر: ألا ترى هذا الذي يريد أن يخرق سفينتنا 
فيغرقنا بعد؟ فقال له الآخر: دعه فإنما يخرق مكانه». قال رسول الله يلِي: دفإن 
منعوه سلم وسلمواء وإن تركوه غرق وغرقوا»''. 

فحرّيّة الانسان تر تبط بحرّيّة الآخرين, فهذا الكافر الحربي إذا اجبر على 


.٠١١ مسند ابن المبارك: /51 -48. المعجم الأوسط 4: ؟١. أمثال الحديث:‎ )١1( 
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الاسلام فلابد من أن نر تب عليه آثار الإسلام؛ لأنه إذا لم ترتّب عليه آثار الاسلام 
تحوّل إلى أداة تهدّد حرّيّة المجتمع. فالحملة على الكقّار في القرآن لا لأن الكافر 
يغيّر من واقع الدئيا شيثاً. فمهما كفر فلن يغيّر موسما زراعيّاً ولا يحرّّك كوكباً عن 
مساره. ولا يضر بعظمة الله. لكن كفره يحوّله إلى أداة تخريب في المجتمع؛ لأنه لا 
إيمان له بقيم ولا بعقيدة» فهو يستحل أموال الناس وأعراضهم. ويهدّد أمن 
الجماعة. فالانسان إذا لم يلتزم بقيم ماء وأصبح كل شيء لمعه اننا سن دماء 
وافوال واعزاضن وكرامانة شجول الل وعكن.وضا والحيوان اهن عدوا كدر 
أمنأ, وأصبحت تطمئنٌ للحيوان ولا تطمئنٌ إليه؛ لأنك لا تخاف من الحيوان أن 
يؤذي إلا إذا جاع, أما هذا فيتحوّل إلى أداة خطرة. ولذا تقف الشريعة من 
الكافرين موقفأ صلباً؛ لعدم إيمانهم بالقيم الصحيحة السليمة. 

وقد يقول قائل: هناك كفار فى شعوب راقية ويؤمنون بقيم معيّنة. 

فأقول له: للا تصدق ذلك دا لأنك الان ترى تهريا أناء حيدك دوت سن 
الجوع من أجل مطامع, وليس عند الاستعمار اليوم مانع من أن يحرق منطقة 
بأجمعها من أجل أن يشْغّل مصنعاً للأسلحة. 

فالكافر الحربي يُجبر على الإسلام: ومع هذا الإجبار والاكراه يترتّب الأثر 
علئ إسلامه؛ لأنه إذا لم يترتّب عليه الأثر فلا فائدة من إجباره, فهو يجبر لحماية 
المجمتع منه . 

الثانية: إكراه الأم على الرضاعة 

بذكر الفقهاء أن الأمة تُكره علئ إرضاع ولدها وغيره””, ومع هذا الإكراء 
يترتّب الأثر» وهو نشر الحرمة. 


. 09 :4 ؟؛ الروضة البهيّة‎ ١1 الدرٌ المنضود:‎ ,١,/7 اللمعة الدمشقيّة:‎ )١( 
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شروط الرضاعة الناشرة للحرمة 

١‏ - أن تكون الرضاعة خلال السنتين. فكلٌ رضاع بعد السنتين لا ينشر 
الحرمة؛ لأنه لا يبنى لحماً ولا يشدّ عظماً. فإن بناء الطفل حينها يكون قد اكتمل. 

؟ -أن تكون الرضعات متوالية لا متقطعة. فإن تقطعت وكان بينها أكل فلا تنشر 
الخوقة 

*-أن يكون الرضاع من الثدي بالفم. لا أن تحلب المرأة بإناء وتضعه فى فم 
الطفل. 

فإن اكتملت شروط الرضاغ فإن الحرمة تنتشر ولو كان الرضاع قهرا 
فالمرضعة تصبح له مَأ من الرضاعة, تأخذ كل أحكام الأمٌ؛ فإذا كبر الولد جاز له 
أن يطلع على جسدهاء وحرمت عليه بناتها والعكس صحيح. إلى غير ذلك.من 
الأحكام. 

التقريج بين المذاهب ظاهرة منتذلة 

والغريب أنني قرأت رواية يرويها أحد الفقهاء الأحناف وهو السرخسيى 
صاحب كتاب (المبسوط) في باب الرضاع يقول فيها: إن السبب الذي من أجله 
اخرج البخاري من بخارئ هو أنه أفتى أن لبن البقرة ينشر الحرمة؛ فلو أن اثنين أو 
ثلاثة شربوا من حليب بقرة واحدة صاروا إخوة”2 وأنا أستغرب من هذا الرأي؛ 
لأن الناس كلّهم يشتركون في شرب حليب البقرء فهل يعني هذا أنهم إخوة بناءً 
على هذه الفتوى؟ 


3917/٠. طوسسملا)١(‎ 
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إن هذه الرواية يصعب تصوّرها أو تصديقها. ولا أتصوّر أن أحداً يمتلك أبسط 
مقوّمات الفكر الإسلامي فينتهي إلى مثل هذه النظرية. وهنا أودٌ أن ألفت النظر إلى 
مسألة التهرريج الكائن بين بعض المذاهب الإسلامية””, فبعضها يهرّج علئ الآخر 
بمأ ليس فيه. وهي ظاهرة غريبة جدأء فهناك مثلاً قول وهناك لازم هذا القول, 
فيأتي من يُحمّل قول غيره لازم قوله. فقد تسمع من يتّهم الشافعي بأنه يقول بحآية 
زواج الأب من ابنته. ومعاذ الله أن يقول الشافعي مثل هذاء فالشافعي رجل 
متمرّس بكتاب الله وسئّة النبي ع والفقه. فكيف ,يمكن أن يخالف القرآن صراحة 
فيحل الزواج من البنت؟ والحال أن النزاع في هذه المسألة هو حول البنت 
المولودة من الزناء فلو أن أحدأ قارف الزنا وولدت له بنت, فهل هى أجنبية عنه أو 
0؟ هذا هو محل النزاع فهناك من يقول بجواز الزواج منها حتى عندنا نحن له 
عندهم!" فقط؛ باعتبار أن الولد للفراش. وهذه لم تولد من فراش, وماء الزنا له 
كرمة له 

فهناك إذن من بهرج وينسب لغيره لازم قوله, كما يئار حول مسألة الرجعة 
مثلاً؛ والتهريج عنهاء وقول الشيعة بها. فقد جاء أحدهم يوماً إلى مؤمن الطاق فقال 


ابن.عقيل الباوردي ‏ وكان من بقايا الصحابة على رأي الذهبي-: من لم يكن معتزليًا فليس 
بمسلم. ميزان الاعتدال 5 8غ / 085 غ1 سان الميزان ‏ م" / .71 

فة انظر: المجموج شرح المهذدب ١1‏ 5ؤ١ال‏ 5" المبسوط (السرخسي) الم المغني 
مالك أيضاً. مواهب الجليل 0: .١١5‏ 

0 انظر: الجامع لأحكام القران 7 1٠١‏ مواهب الجليل 0 تءى, المغنى لأ قلمرة الشرح 
الكبير الا شرع , 
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له: أنت تقول بالرجعة؟ فقال: نعم, قال: أعطني ألف دينار وسأعطيكها في 
الرجعة. فقال: أعطيك. لكن بشرط أن تضمن لي ألا تُمسم قرداً'". فهذه ليست 
لغة فقهاء, وإنما هو تهريج. 

مع أننا نقرأ قوله تعالى: فإإنْ الذي فَرَض عَلَيْكَ القزآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادٍ4". ولو 
رجعنا إلى كتب التفسير لوجدنا أن أحد الوجوه في تفسير الآآية فيه إشارة إلى 
العودة فى الحياة قبل الموت. فهذا المعنى فهمناه من الاآية, ٠‏ فلا بسوغ لأحد أن 
وح عل بد ابهذ سكل اد الأسلوب العلمي يقتضي أن يقال: إن هذا الفهم 
للآية خاطىء مثلاً. لا أن يُلجأ إلى التهريج واستخداء الكلاء النانى القن كما هد 
الحال بين المذاهب. ش 

وهناك حملة مثلاً على أبي حنيفة من أنه يبيح شراب الخمر. في حسين أن 
الرجل يأتي إلى الآية: (إوَمِنْ شَمَرَاتٍ النّخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرأ ورزقا 
حَسَنأ 16 فيقول: إن الآبة فى باب الامتنان أن الله أعطى العباد عنباً يتَخدون منه 
رزقاً حسناً وسّكراً؛ لذا فإن عصير العنب يجوز أن يشرب وإن غلى 0" فالدليل 
عنده ضعيف, والاستنتاج ليس ناهضاً. والفقهاء يردٌون عليه أن الآية قشّمت ما 
يُعمل من ثمرات النخيل والأعناب. فوضعت السكر مقابل الرزق الحسنء بمعنى 
أن هناك رزقاً حسناً ورزقاً غير حسن". والرزق غير الحسن هو الخمر. لكن 
الرجل عنده وجهة نظر فهمها من الابة, فهو مخطئ في وجهة نظره ولكن لا يسوغ 


. مستهزثاً بهذا الاعتقاد وهذه الفكرة, عابثاً يشأئهما. وهو أبو حنمفة‎ )١( 

ف الاحتجاج : تاريخ بغداد 17: .11١‏ 

(؟) القصص: 86. (؛) النحل: 337. 

(6) نسبه السرخسي في المبسوط 4!: : 'الشريك بن عبد الله. ونسبه في المحلّئ 7 :1 
لمقلدي أبي حنيفة . )3 انظر المحلّئ /: >5 
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لنا أن نهرج عليه '". فأسلوب التهريج المتّبع بين الفرق الإسلاميّة هو أسلوب 
معطو واد 

والمصيبة الأخرى الكبرى في المسألة أن هؤلاء يأتون إلى كتب الأخبار 
فيأخذون منها آراء المذاهب, في حين أن كتب الأخبار غير كتب الفقه؛ للأن كتاب 
الأخبار فيه رواية تحتمل الصدق والكذب, فالراوي إِمَا ثقة أو غير ثقة: 
والمضمون قد يكون مقبولا أو لا. صحيح أن في (الكافي) روايات, لكن ليس كل 
ما فيه صحيحاً'")/ ولاكل ما في الكتب الأربعة صحيح. إن علماءنا يناقشون كل 
رواية مناقشة خاصّة؛ فليس كل رواية ترد في الأصول الأربعة نرتّب عليها أثراً. 
لكن البعض من أمثال إحسان إلهي ظهير وأشباهه يأتون إلى رواية أو روايتين 
فيكتبون حو لها و نهر جون. لا سيما أن الثمن المقابل لهذه الكتابات مر تفع جداً. 

إن هؤلاء يأتون إلى أمّة كبيرة ثقلها القرآن, ودينها الإسلام ورها الله فيحاولون 
أن ينسبوا إليها أنها تريد أن تمسخ القرآن, فليس هذا تفكير من يصدر عن قواعد 
إسلاميّة أو منطق إسلامي. 

الثالثة: إكراه الممتنع عن أداء الحقوق الواجدة 

وهي من الموارد التي يرتب الفقهاء عليها الأثر أيضاً فإن الممتنع يجبر على بيع 
أمواله وتؤخذ منه الحقوق كرهاً. وتترتّب آثار الصحّة على البيع. مع أن البيع كان 
بالاركراه وهو يشترط فيه أن يكون عن إرادة وقصد. لكن لما كان ممتنعاً عن أداء 
ما في ذمّته من حقّ واجب أكره علئ بيع أمواله. 


)١(‏ ولعل ما ذكره البغدادي عنه خير دليل علئ ذلك. انظر تاريخ بغداد 781:7 مم 
(1) كما حققه المجلسي + في كتابه (مرأة العقول في شرح أنخبار الرسول يَفيفة). وذلك علئا 
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الرابعة: الإكراه على القتل 

فإن آثار القتل تترتّبٍ عليه, ويعتبر المكرّه قاتلاً؛ فالدماء لا إكراه فيها. 

الخامسة: الإكراه علئ الزنا 

فإن المكرّه على الزنا تترتّب عليه آثار الزاني من حيث نسب الولد وانتماؤه. 
وغير ذلك. 

وهناك موارد أخرى للاكراه تترتّب عليها الآثار؛ لأنها تهدّد أمن الجماعة؛ فلذا 
تترئّبٍ عليها الكثير من الآثار مع وجود الاإكراه. 

فالآبة تقول: إن الذى يُكرّه وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله يسرفع عنه 
المؤاخذة”". وعلينا نحن أيضاً أن نرفع عنه المؤاخذة, فنحن لا نتوقع من عمار. 
ذلك الانسان المملوء إيماناً من قرنه إلى قدمه بشهادة النبي يه له أن ينحرف 
(والعياذ باللّه). وإنما استخدم عمار رخصة أعطاه الله إياها؛ ولذا كان عمار موضع 


)01 وفي رواياتنا الكثير من هدا؛ فخلة اما زوف امن أن اسيل كدان اخد رسا من 
العسلمين. فقال لأحدهما: :ما تقول في محمّد؟ قال: رسول الله . قال: فما تقول فى 5 كلوانت 
أيضا. فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمّد؟ فقال: رسيو لاق فقأال: فما تقول في4؟ قال: : أنا 
أصنُ. فأعاد عليه القول ثلاثا, وهو يقول كذلك, فقتله. 
وبلغ ذلك رسول امْيَئة. فقال: «أمًا الأول فقد أخذ برخصة الله. وأمّا الشاني فقد صدع 
بالحق ٠‏ فهنيثاً له». التفسير الكبير .1 عوالي اللالي ؟: عا /طااطالق ار الانواز * /ء 
>2 
ومنها قول أمير المؤمنين 420 للطبيب اليوناني الذي أسلم علئْ يده: اوقد أذنت لك فسي 
تفضيل أعدائنا إن الجاك الخوف إليه. وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل عليه. ٠.‏ أن 
تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا. و! نّ أظهارك براءتك متا عند تقيّتك 
لا يقدح ة فينا ولا ينقصناء ومن تتبرٌأ منَا ساعة بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقيّ على 
ننسك أفضل من أن تتعة طن للهلاك». التفسير المنسوب للإمام العسكري: 414/1095 
الاحتجاج 05 


رف 60662 666600660066006 00-000000000666660666... مححاضرات الواثلى 4 / ج” 
وقال له النبى يي يوماً: ويا عمار, تقتلك الفئة الباغية. وآخر شرابك من الدنيا 
ضياح من اللبن»!". 
وقد جاء عمّار يوم صفين ونزل يقاتل ويرتجز: 
نحن ضريناكم على تتزيله 0 فاليوم نضربكم على تأويئه 
ضرباً يُزيل الهام عن مَقيلهِ 2 ويُذهل الخليل عن خليله 
ونزل يصدّق المقال بالقتال. حتى أثخنته الجراح فاستسقئ, فجيء إليه بضياح 
من اللبن. فقال: صدق حبيبي رسول الله ويًِ. وكان آخر شرابه اللبن» فاستشهد فى 
الواقعة". 
ولما استشهد عمار أحسٌّ الامام على 2ة بوحشة, فالانسان إذا فقد لداته 
وأقرانه ومن كان يأنس بهم فإن الدنيا تصبح عنده تافهة ضيّقة, فهو يتعامل يوميّا 
مع الكثير من الناسء ولكن الذين يمتزجون معه فنا تلوق وهم القرناء 
والأصحاب واثرات الصبا واضذقاء اللعب والطفولة, فإن ذهب هؤلاء اصحخت 
الدننا غنة الانسان سؤذاءى قزل حو الادراء: 


ومن نُوَبٍ الدنيا بقاؤك بعد من 0 إذا ذهبوا أبقوك دون مُشابهِ 
فوجة إذا ما غاب تيكيه ساعة ووجَهُ تمل العمر يعد غحيابه 
وتدفن فيه فى الثرى إن دفنته 2 وجوتكإن المرءَ يعض صحابه 


فلما سقط عمار أقبل إليه أمير المؤمنين 12 فجلس عنده وقرأ هذه الأبيات: 


60 انظر: دعائم الاإسلام لاع" الاختصاص: 4 أك: مسلد امد ا ا الم ا 7 
1 ا الى : ا الودان" 0: 5١0‏ انوكم لوث :١‏ الك . ل 1, 516 م 
البخارى ؟: /501, صحيح مسلم 181:8 البداية والنهاية !: 5717 7314, وغيرها كثير. 

(؟) الااختصاص: ,.١14‏ شرح نهج البلاغة 8: 71 .٠١6 :٠١‏ 


الحرّيّة الشخصية من منظور إسلامي و مسن سمي هيا عر 191 


إلا أتِها الموت الذى ليس تاركي أرجحني فق أفنيت كل خليلٍ 
أراك بصيراً 555-58 انك تتحو تحوهم بدليل!'! 
ثم قام متأتّراً منفعلاً وغمامة من الحزن تبدو على جبينه. . وهذا الموقف يذكرنا 
بموقف ولدء الحسين 98 لما رجع آخر مرّة إلى الخيمة. ,فقد قام من أجساد أحبّائه 
الذين نظر إليهم وهي تضطرب على على الأرض: فأطال النظر إليهم ورمق السماء 
بطرفه فقال: : «اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً في مستقرٌ رحمتك؛ واجمع 
بيئنا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك»'"' 
باز م تلك الدماء الطاهرة وتلك الضحاياء ثم كد راجعاً إلى الخيمة والحزن 
بعلو جبينه. ووقف ينادي: ومن يدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ ؟ من يقدم 
لى جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟». . خرجت إليه أخته وهي تقول: أخي لمن 
تنادى, جرحت فؤّادي: وليس في مخيمنا سوى النساء والأطفال؟ واختوجت 
الجواد وبيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول: ما أجلدني وما أقسى قلبي! 
أى أخت تقدّم لأخيها فرس المنيّة؟ 
ولمح الحسين نه فى عينيها دمعة؛ فأخرج مند يله فمسح به دمعة كادت تنزل 
على خدّهاء وقال لها: وأخيّة خيّة تعرّي بعزاء اله لا يذ هبن بحلمك الشيطان؛ اعلمي أن 
0-7 ,لا ييقون, وأهل الأرض يموتون ولي ولكلّ مسلم برسول افع أسوة 
حسنة. أخيّة تمسّكى بحبائل الصبر» صاحت: والوعتاه ابن آم أراك تغتصب 
نفسك اغتصاباً : 


ااا سس سيمت 


(1) بحار الأنوار 7# ٠‏ 21/8 84 . 

)5 مفين الأحران أ اللهوف في قتلئ الطفوف: /اء يتابيع المودة 7: 1 
(؟) الإرشاد ؟: ك3 تاريخ الطبري ]: + ا" المداية والئهاية 8: ؟11. 

(؛) مقاتل الطالبيّين: 70. 


شف وطة سان فو انرو ردم ورفف اسه كمبو رقو مرلفة بدن تم فحعاقيزات الزائلن 22/12" 


انجان تريدنى أنسه وابطل النوح وونينى 
اخذ ذكراك من كلبي واخذ صورتك من عيني 
أياد الجتت ويّاك أناغيك وتسناغينى 
شبيدي عايشه ويّاي 2 من ذيج الاياماشباح 
3 2 # 
عمر ما فاركيتك بسيه تذكر يوم واحنه صغار 


من حضينامى الزهره 2 الجوائح حيدر الكرار 
عينى اتبخر بوجهك وروحى وياك ليل انهار 
2 اه 
قومواإلى التوديع إن أخى دعا ١‏ بجوادهإنالفراق طويلٌ 


فبرزن رَبات الحجال حواسراً وغدالها حول الحسين عويلٌ 


مه سيو | ترج الاين يه 


(1) 
تأمّلات فى حداة السحّاداكة 


هذا الذى ثعرف اليطحاءٌ وطأثّة والبيت يبعرفه والحل والحرمٌ 


هذاابِنُ خير عباد الله كَلْهُمُ هذا التقي النَّقَىٌ الطاهرٌ العَلَمٌ 


وليس قولك من هذا بضائره 2 العُربٌ تعرفٌ من أنكرت والعجمٌ 
فى كفه خَيِرْرَانَ ريحُه عَبِققّ 2 سن كف أروع فى عرنينه شَمَمٌ 
يُغضى حياءً ويُغْضَئ من مَهابَتِهِ || فلايِكِلمٌإلااحين يبتسمٌ 
يكانٌ يُمِسِكَهُ ع رفانُ رَاحَتِه ١‏ رركن الحطيمإذا ما جَاءً يَسِتَلِم!'' 


المناحث العامة فى الموضوع 

المبحث الأوّل: حول صفات الإمام ليلا 

الامام ليس إمامأ بدمه ولا بعظمه. وإنما هو إمام بما يحمل من روح. وبما يقوم 
به من سلوك. فالامام السجادة له مجموعة من الخصال اللامعة والملكات العالية 
الني تصل إلى مستوى ينحسر عنه البيان. ومن حقّنا أن نتساءل: كيف نستفيد من 
احتفالاتنا بمناسبات أيمّتنا؟ فالناس تأتي إلى الحفل وقد تركت مالديها من 
أعمال مهمّة, فما الذي يحصل عليه هؤلاء الناس؟ وعندما نخرج من الاحتفال أو 
المجلس فهل تكون قد تأئّرنا بشي ء من أخلاق أيمّتنا أو لا؟ وإذا كان «الرادود» 


.8053 : مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


ايف مم ف وعد م لجعي روما ماواات مع واف م نو افر ودين وارت نج معفاضوات الوافلى 41 / ح؟ 


مثالا بلقي قصيدة فى الصحن والآخرون تحت مثبره يستمعون وبردون معه. فهل 
سيحملون شيئاً من أخلاق اللامام وسلوكيّاته؟ وهل تبدو عليهم الروح الطيّبة في 
التعامل 0 لا؟ 

وإذا أراد أحد الآن أن يدرسنا كشيعة, وخصوصاً في النجف الأشرف دالتى لا 
تعرف نفسها وقيمتهاء وأقول ذلك بملء فمي ‏ باعتبارها المركز الروحي لمئة 
مليون شيعي ولباقي فرق المسلمين كذلك. فمن حقّه أن يتساءل: ما الذي استفاده 
هؤلاء الشيعة من احتفالهم بذكرى أيمّتهم؟ نحن لا ننكر أنه ليس كل من يحتفل 
بذكرى الاإمام يقدس الإمام. فقد يكون البعض يريد أن يعيش من وراء ذلك, 
ولكن بوسعه حتى لو أراد أن يعيش - أن يحمل رسالة أهل البيت لك. 

وحينما تمرّ علينا أحداث وذكريات أهل البيت :86 فعلينا أن نضع أيدينا على 
هذا المنجم الغنى لنخرج منه الزاد؛ لأننا بأمسٌ الحاجة إلى الزاد؛ فنحن تعيش الآن 
فراغاً عفوضا عند الشباب. النبع الجديد, الذى قر فى عينيه الامتداد الطبيعي 
للامّة. فهل نحن شاعرون بهذا الفراغ الذي يعيشه الجيل اليوم؟ وهل فكّرنا نحن 
بهذا الجيل؟ وهل نرى ما يفعل بنفسه كل يوم؟ إنه يشرب الخمر والحشيشة ويطيل 
شعره ويستعمل الرذيلة ويفعل ما يفعل ولم ينفعه كل ذلك في ملء الفراغ الذهني 
الذي عنده؛ فهو يتناول مختلف الأفكار الوجوديّة واليساريّة واليميئئة. ولكنه له 
بزال يعيش في فراغ. فهل فكرنا في أن نضع إمكاناتنا بين يدي الجيل: وأن نهيّئ 
له من سيرة ايمّتنا ما ينفعه؟ 

إن هذا الجيل لا يعرف عن الإمام زين العابدين ل شيئاً سوى أن أباه يبكى 
على زين العابدين لة. أو أن أقه تأتي بخيط تشدّه في مقام زين العابدين فى 
المجلس . فلا المنهج الذي يدرسه يبيّن له شيئاً عن زين العابد ين لإة, و له 5 


تأملات فى حياة السجاد نيا 7 و لفقم امت ع فوم مما ااانه لخ ردم 119 


الدين يعطيه هذاء فنحن مقصّرون في حقِّ هذا الجيل, إذ لم نقدّم له شيئأ في هذا 
المجال. وكلّنا يحترق لهذا المآل الذي آل إليه أمر الشباب. فهؤلاء أولادنا 
وتمرات أكبادنا وقلويناء وهم جيلنا الآتي. فأنا أودّ أن يأتى هذا الشاب الذي 
يحضر المجلس ويحاسبني ويحاسب نظرائي؛ فيقول لي: إن هناك اليوم من يحمل 
شهادة الدكتوراه ولا يجد رغيف الخبز, وأنت تتّجه اتجاها آخر فتفتح لك الأبواب 
ويُقكل يدك وتحصل على الكثير من الأموال. فهل في مقابل هذا العطاء شيء؟ 
اشرحوا لنا سيرة أيمّتئا كما هيء وبيّنوا لنا الواقع كما فو أوها يفيةنا منه كنا أن 
على الشابٌ أن يوجد عنده الحس الديني, فإن حصل عنده ذلك حصلت له 
استجابات كثيرة. 

إننا نؤمن أن الحوزة العلميّة اليوم هى غير الحوزة العلمية قبل )0٠(‏ عاماً. ففبها 
الآن من كتب في مواضيع حديثة؛ وفيها من بدأ يعالج المشاكل الحديثة؛ وفيها من 
بدأ بالاستجابة إلى الشباب في كتابة أو مؤسّسة وإن كان ذلك على نطاق ضيّق لا 
يمكن اعتباره على مستوى المسؤوليّة, لكنه شىء موجود على كل حال. فإن 
وجد الرأي العام هذا الحسٌّ الديني فإن رجل الدين سيستجيب؛ لأنه نذر نفسه 
لذلك. 

إن عليكم أن تشكروا الله يا أهل النجف على العلم وأهل العلم, وإلا فالنجف 
زولا العلم وأهل العلم فهي «أبو صخير»'" الثانية ليس إلا. فالنجف وإن كان فيها 
من البيوت النجيبة ذات التاريخ والمشاركة في الحقل الوطني وعد ا خرن 
لكنها أخذت هذا المركز السامي بالعلم وأهل العلم. فاشكروا الله أن تكونوا مركز 
العلم وأن يأتي إليكم الباكستاني والخراساني والسوري واللبناني والهندي 


. أأحد الأقضية التابعة لمدينة النجف‎ )١( 


شف ا ال 000 


_ 


والأوزبي طلباً للعلم. فعلينا أن نكون بمستوى المسؤوليّة تجاه من يفد عليناء وان 
نحسن الاستفادة منهم. 

نحن اليوم أحوج ما نكون لملء الفراغ الذي عندنا بالمثل العليا الني كان عليها 
يمتنا جه , ولننطلق من أهم خصلة عند الإنسان, وهى السمو النفسي والارتفاع 
عن مستوى الحقد والصغائر؛ فهذا الجانب فيه إيحائية أكثر من كون الامام ليه كان 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة, فهذا ببنه وبين الله أما الفعل الذى فيه إيحائئة لنا 
فهو هذا الجانب. 

المبحث الثاني: عوامل السموٌ الروحي عند السجّادك9 

وقد تجلى السمو النفسي عند الإمام زين العابدين 48 أولاً بالارتفاع عن 
الحقد, وثانياً بمقابلة الإساءة بالإحسان. ولننظر إلى سيرة الامام ة على هذين 
المستوبين: 

لقد عاصر الامام مجموعة من الخلفاء الأمويين. وتعرّض إلى ضغط كبير منهم. 
وأول ضغط تعرّض لهلية كان من عبد الملك بن مروان. ومع أن عبد الملك كان 
رجلا فتّاكأ ‏ وهو الذي خطب في أول خطبة له. والمسماة بخطبة العرش فقال: 
«نحن بنو أميّة. من قال برأسه هكذا قلنا له بالسيف هكذا»!" ‏ لكنه كان إذا ذكر 
زين العابدين2ة يهترٌ إجلالاً له؛ لأن الاماءً أراه مواقف ملؤها النبل والكرم مع 
شدة الضغوط التى تعرّض لها" 


)001( تاريخ خليفة بن خياط: الى تاريخ اليعقوبي ؟: ١مك‏ البداية والنهاية 9 إلى لم١‏ , 

(؟) كما أرشده في مسألة فلك قوذ خاطة بالدولة الإسلاميّة. مع أن عبد الملك لم يكن يحمل 
حتئ بعض الحب لاهل البيت عي حياة الحيوان :١‏ 17, عن كتاب المحامن والمساوي* 
للبيهقي. وقد مرت في ج ١‏ ص ١717‏ من كتابنا هذا . 


تأملات فى حياة السجاد قل 1 


السجّادة يبسط حمايته علئ إسماعيل الأموى 

فعلى سبيل المثال كان عامل عبد الملك إسماعيل بن هشام المخزومي يسيء 
لأهل البيت+86 وخصوصاً للإمام السجادية. وبقى عاملا إلى زمن الوليد الذى 
عزله. وكانوا إذا أرادوا عزل وال وأرادوا أن ينكلوا به أوقفوه يشهّرون به بين 
الناس. فيمرٌ به الناس ويطالبونه بالسجلات والأموال, ويتهمونه بكل ما يريدون. 
فكان أن أوقف في الشمس عارياًء وأخذ الناس يطالبونه بالأموال فجمع الإمام 
كل أصحابه وأهل بيته وقال لهم: دلا تتعوّضوا لهذا الرجل بسوء أبدأ». فقال أحد 
أولاد الامامة: يا أبه. نحن ننتظر منه مثل هذا اليوم. فقال الإمام #ة: وكيله إلى 
الله». وطلب منهم أنهم إذا مر به أحد منهم فلا يبد على وجهه أي امتعاض. 

وكان أن عر الامام لية قربه فهمس في أذنه قائلاً: «انظر إلئ ما أعجزك من مال 
تكن نه تمقونا اما عاق قطن نفب هنا وهن كل من يطيغناهد و أومسل له لاقام 
كلّ ما يحتاج إليه. فكان يقول بعد ذلك: الله ألم حَيْثُ يَجْعلُ رِسَانتهُ 4'", وكان 
أن ترك النصب لهاظة 5 

فما الذي يدفع زين العابدين 428 إلى هذا؟ هل هو خائف من هذاء أم أنه يرجو 
منه شيئاً من مصلحة؟ كلا, إنها النفس الكريمة السامية التي ترتفع بها التربية إلى 
مستوى ترمقها الأبصار بإعجاب وإجلال. 


الإماد ايه نحمي عائلة مروان فى واقعة الحرّة 
وخذ مثلاً ثانياً وهو مروان. فقد كان مسروان يتقرّب إلى الله بشتم أمير 
المؤمنين ىة, وكان يقول للحسين: أنصحك ببيعة يزيد فانه خير لك فى دينك 


. ١ 75 الأنعام:‎ 0١1 
177:0 بحار الأنوار 41: 60: تاريخ الطبري‎ 7-١ :# (؟) مناقب آل أبي طالب‎ 
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ودنياك١".‏ وكان يضرب ثنايا الحسين ويرتجز: 
يا حبّذا بردك باليدين | ولونكالأحمر بالخدين 
ا ا لي ل 

وكان مروان أساس الفتنة والبلاء بين المسلمين, فهو الذي تسرب سي مقتل 
الخليفة الثالث'", وغير ذلك مما لمروان من خسّة ونذالة ورداءة: بل إن الخسّة 
والنذالة والرداءة لو تفكدت لكانت اقرف من .مروان: فلما حدقت واقفة الخره 
في المديئة أراد الثوار أن يقضوا على عوائل بني أميّة بالكامل؛ فجاء مروان يهرول 
ال هيه ا دين بخبر الب منه إبواء عائلته, فقال له: ليس عندي مكان. ولا أدخل 
أحداً إلى بيتى. فراحوا يتسكّعون على البيوت. حتى جاؤوا بأجمعهم إلى دار زين 
العابد ين ليا وبقوا حتى نهاية الثورة فى بيت الإمام ني ينفق عليهم ويحميهم©. 

والأكثر من ذلك أن عائشة بنت الخليفة الثالث زوجة مروان أرادت أن تخرج 
من المدينة هرباً من الثورة. فأخرج الإمام السجّادكة معها ابنه عبد الله حتى 
أوصلها إلى الطائف, وظل مرابطأ على ياب بيتها ثلاثة أشهر يحرسها!" 

الإمامة يقضىي دين محمد بن أسامة 

وخذ مثلاً ثالئاً وهو محمد بن أسامة بن زيد ‏ وكان أسامة منحرفاً عن الامام 
علي بن أبي طالب وكان يقول له: أعطنا سيف يفرق بين الحقّ والباطل حستى 


)١(‏ اللهوف في قتلئ الطفوف: 18, بحار الأنوار 44: 1؟5. 


الحسين لي (ابن عسا كر): 15 
15,. ظ (5) الكامل في التاريخ : 401. 


(6) تاريخ الطبري :: 57/7. الكامل في التاريخ 514 107. 


تأملات في حياة السجاد لا و تو موقل مدو ئس جاهة عوج و لوي ا 1 يا 11 


نبايعك'. ولم يبابع علياً:ة ‏ ففي يوم من الأيّام دخل الإمام السجاد لي على 
محدديين امناعة بن ريه رسرده 5 يقول: وا غمّاه. قال: وما غمك؟). قال: ديني. 
قال: وكم هو؟». قال: ستون ألفاً. قال الامامل#ة: دهي عليّ». وكان الازمام قد باع 
ضيعة كانت عنده. فلم يقم من مجلسه حتى قضى عنه دَينه!". وهذا هو ابن مسن 
يقول لأمير المؤمنين: أنا لا أبايعك لأنك تقتل المسلمين والكافرين على حد 
ا 

فهل تستطيع أن تلتمس مبرّرا لهذا غير سمو النفس؟ وغير كون الإمام ينتمي 
إلى معدن يترقع عو العقائر ويعمو قوق ممترى الاحقاد؟ 


د 3 


وحسبكمٌ هذا التفاوتٌ بِينَنا وك إناء بالذى فيه ينضح !2 

الإمام.ية يعفو عن قاتل ابنه ويعتقه 

ومن هذا المنبع أبضاً تجد عند الامام الظاهرة الأخرى وهي العفو مع وجود 
القدرة. يخرج يوم من الأيام إلى أصحابه وعلى وجهه لون من الألم. فسألوه: ما 
الخبر؟ قال: وعندنا ضيوف واستعجلت هذا الغلام بالشواء الذي كان فى التنور 
-وهو جدي - فأخرج السفود من التنور وهو يلتهب نارأ فوقع على صبي لي فقتله. 
فاضطرب هذا الغلام: فقلت له: يا هذا على رسلك إنك لم تتعمّد هذاء. فسألوه: هل 
تالت لموت الصبى؟ قال: «لاء إن الصبى مضى لأجله. لكننى تألمت لما أدخلت 


.؟1/٠‎ :7 الثقات (ابن حبّان)‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب : 171, بحار الأنوار 44: 184. وفيهما أنها جرت بين الحسين 12 
وأسامة أبيه . () الثقات (ابن حبّان) ؟: ٠‏ 77. 

(4) البيت لابن الصيفي. شرح الأخبار : ,١59‏ جواهر المطالب ؟: ,5١4‏ شجرة طوبى 
*: #ء1. 
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من الرعب على قلب الغلام». تم صاح للغلام وقال له: وأنت حر لوجه الله أما إنك 
لم تتعمّدهع'" 

الإمام.كة يطلب من غلامه أن يقتصّ منه 

ودخل يومأ إلى ضيعة له فوجد فيها فساداً وضياعاً كثيراً. ورآها بلا زرع ولا 
عناية. فصاح بغلامه: «لم هكذا؟ إنك تأخذ جل وارد هذه الضيعة؛ لك فلم لا تعتني 
بها؟». فسكت الغلام؛ فقرعه الإمام بسوط كان بيده, ثم ندم. فلما رجع إلى الدار 
ألقى ملابسه وأظهر موضع ضرب السوط من الغلام ثم بعث وراءه. فلما جاء 
ورأى الإمام بهذه الهيئة اضطرب أكثر وخاف وظن أن الامام يريد أن يعاقبه. فقال 
له الامام: وهوّن عليك؛ وخذ هذا السوط واضربنى كما ضربتك). فقال: معاذ الله. 
قال: وبل افعل. إنى أريد هذا». قال: معاذ الله؛ إن 5 لا تطاوعنى على ذلك. فقال 
الامام: وأما إذا ات فالضيعة صدقة عليك»:'"2. 1 

ويمتد عنده هذا المعنى حتى إلى الحيوان فقد حجٌ على ناقة (45؟) حجّة ما 
قرعها بسوط , وكان يرفع السوط فيقول: «آه. لولا القتصاص» ويردٌ بده عنها"" 

فهل في هذا درس لنا في تكريم الادمي كما كرّمه الله؟ بل حتى الحيوان كان 
الاماملة يأبى أن تمتدٌّ يده إليه ليضربه سوطأ. إن في هذا درساً لنا في أن نرتفع 
عن مستوى الشعور بالكراهية والحقد للغير. فمتى ما صفت النفس امتلأت 
بالرحمة والخير؛ لأن الله تعالى يريد منا أن نتخلّق بأخلاقه. وهو الرحجيم. وهو 
العطواف رشنو الرفودة. 


)١(‏ مسكن الفوائد: ,1١‏ بحار الأنوار 1 4 151, مطالب السؤول 8:7]. تاريخ مديئة 
دمشق 1١‏ 593. 

(؟) شرح الأخبار ؟: 138-535 0137/7 مناقب آل أبي طالب 25 /7637, 

(؟) روضة الواعظين: 155 الارشاد 7: 1114. 


تأملات فى حياة السحاد لق ا دن سسسب ا ا ا 101 


ملاقاة الزهري للامام نه 

ومن هذا المنطلق بالذات وهو منطلق الرحمة ‏ نرى رحمة الإمام.#ة تمتد 
نتصل إلى القلوب الخائفة والأكباد الجائعة ليؤمن هذا ويشبع هذا. يقول الزهري: 
كنت في إحدى الليالي أتمشّى فى المدينة وقد انتصف الليل» فنظرت إلى زين 
القازدوى صمل على هوه قافا وبعطا وو مسقني فتلت سيك ناهذا افقال: 
وأريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز». فقلت: فهذا غلامي يحمله عنك, 
فأبى, فقلت: فأحمله عنك؛ فإني أرفعك عن حمله. فقال: ولكني لا أرفع نفسي عمًا 
ينجينى فى سفريء ويحسن ورودي على ما أرد عليه. سألتك بالله لما مضيت في 
حاجتك وتركتنى»؛ فانصرفت عنه. وبعد أيام رأيته فقلت له: يابن رسول الله. 
سيك أرى لذلك السفر الذى ذكراته أثراً؟ قال: ويا زهري ليس ما ظننت. ولكنه 
الموتء وله كنت استعد». فقلت: ما هذا الذي كنت تحمله؟ قال: «هذا شىيء مسن 
الطعام كنت أحمله للبيوت الجائعة)!". 1 

لقد كانت عشرات البيوت يصلها طعامها ولا تدرى من أين يأتيها, فلمّا مات 
الامام السجاد علموا أنه هو الذي كان يوصل إليهم هذا الطعام”". 

جوانب أخرئ من أخلاقه الِإ 

بُسأل الامام الباقر: لماذا كان على ظهر أبيك مجل '"؟ قال نية: رإنه كان يستقي 
لضعفة جيراته بالليلع!4» ذلك أن المدينة المنوّرة ليس فيها أنهار, وإنما كان فيها 
آبار بعيدة القعر مثل النجف سابقاً. فلذا كان الإمام 8# يستقى لهؤلاء الضعفة من 


.595-17357 7 مناقب آل أبى طالب 78 797. (؟) مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
(؟) المجل: أثر العمل في الكفّ حينما يعالج بها الإنسان الشيء حتئ يغلظ جلدها من المشقة.‎ 
مجل. (؛) مناقب آل أبي طالب 5: 591؟.‎ 571:1١ لسان العرب‎ 
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جيرانه من كبار السنئ وغيرهم, فيمتح الماء بالدلو ويحمله على ظهره ثم يعود به 
إلى بيو تهم. 

وكان إذا جل وقنك المغرب يشرف على القدور فيقول: «ابعثوا لآل فلان. 
واغرفوا لآل فلان؛ واعطوا آل فلان»١".‏ ولا يتناول إلا لقيمات يسيرة من طعام يعد 
له. فهو هنا يعمل بقول جدّه رسول الله يه: بإن لجارك عليك حمَّاً ومن حقوق 
جارك عليك أن لا تؤذيه بقتار'") قدرك حتى تقتدح له منهاع!". 

ولا تستكثر ذلك على الإمام ية, فقد كان هذا المعنى موجوداً حتى في 
حضارة العرب, يقول الشاعر: 


نارى وثار الجار واحدةٌ وإليه قبلى ينَزلُ القدرٌ 
باهووؤجارا ااسفاورض. .ليون سسااصدد: 
أعمى إذا ماجارتى يرزت حتى يواري جارتى الخدرٌ !؟ا 


ومن هذا المنطلق بالذات كانت صراره.كة تصل إلى مختلف البيوت. وأمواله 
ينالها حتى ألدّ أعدائه'". وقف عليه ابن عمّه يوماً فشتمه وأبلغ فى كيه شال 
الإمام نه : «قوموا بنا إليه». فشق طريقه إلى بيته. وهم يظنّون أنه يريد أن بقابله 
بالمثلء حتى إذا وقف على باب البيت خرج إليه متوثّباً للشرّ, فقال له الاماء ائة. 


)١(‏ المحاسن 593-5/ لات بحار الأثوار 89/19" /ة. 

(؟) القتار: رائحة القدر. لسان العرب 6: ١‏ -قتر. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 8 خخثت. كنز العمال 5: مه / 15160 5, وم / 1دو؟. 

)054 الأبيات لمسكين الدارمي. . تاريخ مدينة دمشق 6 044 زاد المسير :١‏ 1 شرح نهج 

البلاغة 6: 5غ ٠١ :١7‏ السيرة النبوية (ابن كثير) .١١١ :١‏ 

01 كما مر قبل قليل من مواقفه مع عامل عبد الملك المخلوع إسماعيل بن هشام المخزومي. 
ومع مروأن وآامثاله. 


تأملات فى حياة السجاد اذ ناي سيو و ور ارقي و واانق سم مع و و ا ا ل 


وإنك وقفت علي آنفاً وقلت الذي قلت؛ فإن كان الذي قلته في فغفر الله لي؛ وان لم 
يكن في فغفر الله لك». قال: سيدي, بل هو فيّ والله وليس فيك. ثم الحنى على 
رجليه يقبّلهما وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته! 

فعلي بن الحسين نه وفق هذا المنطلق هو الروح التى تسمو على الصغائر 
وتكبر على الحقد. وهو المعدن الذي يفيض بالرحمة لكل ما خلق الله. ومن منطلق 
آخر هو النفس التى تجود وتأخذ في الجود أبواباً وطرقاً. فكان بعض الأشخاص 
وض ليد الاماء الأموال مباشرة؛ وإنما كان يشترى الجبة بخمسمئة دينار 
والمطرف من الخز بخمسين ديناراً فيلبسهما قليلاً ثم يوصلهما لبعض الناس الذين 
لا يستطيع أن يوصل لهم الأموال. ويقول لهم: إن هذا اللباس لامس بدنى فخذوه 
للتبدكع 9 

وكان بعض أصحابه يقول له لو بعت هذا الوب وتصدّقت بثمنه. فيقول؛ 
دلاأحب أن أبيع ثوبأ صليت فيه لربي»'" 

وكان يتصدق بثياب الشتاء إذا جاء الصيف وبثياب الصيف إذا جاء الشتاء 0 

وكان يعجبه التصدّق بالسكّر واللوز, فقيل له في ذلك فقال؛ وإن الله يقول: (ذنخ 
ناوا البرٌ حَتَّى تُنَفِقُوا مما تُحِبُونَ 14" وأنا أحبٌ هاتين المادّتين. فأحبٌ أن يأكل 
الناس منهما". 


)١(‏ تهذيب الكمال :1١‏ /91, سير أعلام التبلاء ؛: /او8. 

)1( قريب منه في الكافي 10١:6‏ / ؛, بحار الأنوار ٠١1:41‏ / 424ة, 1/1 م9 / 7 .+ / 
وو 30 

(؟) شرح الأخبار *: 593 / لاككل بحار الأثوار 41: 5١‏ / لالا. 

)غ0 قريب منه في الكافي 10١ :١‏ / , بحار الأنوار 41: 48/٠١1‏ 1/1 ة؟ / 7 + / 
5 وغيرها. (6) ال عمران: ؟5. 

(1) بحار الأنوار 1 66 مستدرك سفيئة البحار 0: 415. 
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وكان يخرج والصرار في وعاء له والطعام في وعاء آخر ويتطلق في إيصالها 
للناسء وكان يستر وجهه. وكأن ولده الرضائكة كان يتمثّل له بقول الشاعر: 


متى آته يوهاًإليه بحاجة رجعت إلى أهلى ووجهى بمائه!" 


وكأنه بذلك نسخة طبق الأصل من جدّه أمير المؤمنين على نه الذي كان يقول: 
«السخاء ماكان ابتداء. فأما ماكان عن مسألة فحياء وتذمّم)'". وإلى هذا يشير ابن 


حيوس فيقول: 
ولقد دعوت ندى الكرام فلم يُجِبِ 0 فلاشكْرَنٌَ نَّدىَ أجابٌ وما دُعى 


ومن العجائبٍ والعجائبٌ جَمَّةٌ | شكرٌ بطىءٌ عن نَّدىَ مُتسرّع!" 


الجواني الروحتة عند الإمام كه وثناء الناس عليه 

ثم إن علي بن الحسين:#ة من منطلق آخر هو المتعلقة روحه بالملاً الأعلى. 
والذي إذا جنّ عليه ليله انشغل بذكر الله عر وجل قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. 
يشق صوته أستار الظلام, ويسقط ولده فى البثر ولا بشعر ه20 

يسأل عمر بن عبد العزيز يوماً: من أعظم الناس؟ فيقال له: أنتم. فيقول: لا الله 
إنه علي بن الحسين #ك الذي يحب كل أحد أن يكون منه ولا يحب أن يكون من 
أحد 6١‏ 

ويقول أحد القرشيّين: جلست إلى سعيد بن المسيّب يوماً أتدارس معه. 
فسألني: من أخو الك؟ قلت: إن أمّي فتاة. أي جارية؛ فالقرآن يقول: «إوَلا تُكْرِمُوا 


.8/١ : الكافي 4: 51 / 5 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

ف نهج البلاغة / الحكمة: 0 (5) شرح نهج البلاغة 16: 181. 
(؟) مئاقب آل أبي طالب ©: 8 حار الأتوار 51:1" / 194 

(6) مناقب آل أبي طالب *: 7٠١4‏ بحار الأنوار 45: 6 / 5. 


فَمَيَاتِكُمْ عَلَى البقاء إن أزذن تَحَصّنا)!", ويقول رسول الْهعَللة: «لا يقولن أحدكم: 
عبدي وأمتى. ولكن ليقل: فتاي وفتاتي»!". 

يقول هذا القرشي: لمّا قلت له: إن امي فتاة. فكائما صغرت في عينه. وفي هذه 
الأثناء دخل زين العابد ين 42 فانتفض له سعيد بن المسيّب قائمأ وجلس 5 يديه 
وأقبل ينصت إليه ويستمع, فلما قام الاإمام زين العابدين.2ة قلت لسعيد: من هذا؟ 
قال: هذا أعظم الناس. الذى لا يسع مسلماً أن يجهله. قلت: من؟ قال: علي بن 
الحسة قلفادين 1د قال انه جارية اقلةه را مك صثرت قفن ع ات 
لك: إن 55 جارية؟!" / 

ويقول عنه الزهري: على ن العضيق سارايث أعدا يحند دن السر ولا رأيت 
أحداً ببغضه فى العلانية. فهو لكثرة مداراته للناس لم يكن أحد يبغضه علناً, 
ولكثرة ما عنده من الفضائل لم يكن أحد يحبّه في السر!؟ 

ويقول عبد الملك بن مروان: لما دخل علي زين العابدين امتلاً ثوبى هيبة له'". 

ويدخل هشام بن عبد الملك ولي المهد إلى الكعبة والشرطة بين يديه. والناس 
له أرجى ومنه أخوف, لكنه لا يجد طريقاً إلئ الحجر. فيضطر إلئ أن يجلس في 
زاوية» ويدخل علي بن الحسيني4ة الأعزل من كل شسيء إلاامن إجلال الله 
فينفرج له الناس سماطين فيأتي الحجر ليلمسه. وٌيسأل هشام: من هذا؟ فيقول: لا 
أعرفه. وكان به عارفاً لكنه خشي أن يميل الناس إليه, فوقف الفرزدق ليقول: 


هذا الذى تعرف البطحاءً وطأتة والبيت يعرقه والحل والحرمٌ 


)١(‏ النور؛ “7#. (؟) مسند أحمد ؟:-93. 
(5) المجدي فى أنساب الطالبيّين: 144؟. 

(4) علل الشرائع 1٠ :١‏ وسائل الشيعة 7١:17‏ / 11010, 

(4) كشف الغمة ؟: 585, تاريخ مدينة دمشق :1١‏ 1/15 


5-5 الاق لامج و ا مله مزه لو اق مر انايو ني قتغتاضرات الوائلن لح" 


هذاايِنٌ خير عباد الله كَلَّهُمٌ هذا التقيُ النَّقىُ الطاهرٌ العَلَّمٌ 

وليس قولك من هذا بضائره 2 العربُ تعرف من أنكرت والعجمٌ 

في كفه خَيرْرَانٌ رِيحُهُ عَبق من كف أروع فى عِرنِينِه شَمَمُ 

يُغضى حياءٌ ويُغضَئ من مَهابَتَه | فلابِكَلُم إلاحين يبتِسمُ 

يكانٌ يُمِسِكْهُ عرفانٌ رَاحَبِهِ ١‏ ركن الحطيم إذا ما جَاءً يَسَِلِمٌ 

تلك هيبة الله التى إذا أضفاها على عبد من عبيده خضع له كل شيء وذل له 
شي ء وعنا له كل شىء. 
كان ابن اخته الحسن بن الحسن يقول: كانت امي تأمرني أن أجلس إلى خالي 

عن رن سمي الا قؤاش ها لمت عله نوما إلا ركيت متديشيره إداشسة: 
تحدث في قلبي لله وما علم أستفيده منه. وإمّا كريمة من كرائم الخلق آخذها 
عنه |0 
إنفى عفياة هذا الرحل الحظلم حواني سنصنة مشرقةة: الرى جانتب الدامناة االتى 
استأثئرت بحياته؛ لأن أشباح واقعة الطفٌ كانت تقضٌ مضحعه فلا يهدأ ليلاً ولا 
نهاراً؛ ذلك أن واقعة الطف لم تكن واقعة عاديّة, وقد عايشها الاماماة بقليلها 
وكثيرها. اك حادثة مرت به كانت عندمأ رجع اليه 577 الحسين اث فى آخر 
مرّةء يقول أرباب المقاتل: إن الحسين كان بحاجة إلى أن ينفّس عن نفسه بالبكاء 
قليلاً. ولم يكن يستطيع الذهاب إلى مخيّم النساء لثلا تتهيّج العيال؛ ولم يستطع 
البكاء أمام الأعداء فذلك خلاف الجَلّد والصبر. فجاء إلى خيمة ولده السجاد 9# 
كي ينفرد فيها هناك فيبكي. ويصادف أخته عند الامام السجّاداة تماضه. فلما 
وقع بصر الإمام السحاد عليه قال: وعمه أسندينى إلى ضدرك. هدأ أبن رسول 


. بحار الأنوار 17: 7/7 / 09: وفيها عبد الله بن موسئ‎ ,15 ٠ :7 الإرشاد‎ )١( 
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اليه قد أقبل». قالت: إنك عليل ولا طاقة لك على ذلك. فقال: «وأجلسيني». 
فسأله الحسين #ة: وكيف أصبحت يا بنى؟». قال: «بخير ما أبقاك الله لي يا أبه». ثم 
سأله اللامام السجاداكة: ويا أبه. كانت لك عادة أنك إذا جئت لعياد تي يأتي معك 
عمّى العباس فلم حئت وحدك؟». 

فاختنق الحسين اكه بعبرته؛ وقال: «بنى عظم الله لك الأجر بعمّك, لقد خلفته 
على المشرعة دامي الوريدين». قال: «وقتل عمّي العباس؟». قال: «بلى». قال: «فما 
لي لا أرى أخي عليّاً؟». قال: «قتل». قال: «وأخوتى الباقون؟». قال: «قتلوا». قال: 
دما لي لا أرى القاسم؟». قال: «قتل». 

فراح يعدّد له الفتية من ال هاشم والحسينلهة يخبره, ثم قال: وبني. اعلم أنه 
لم يبقّ في المخيّم من الرجال إلا أنا وأنت». فلمًّا سمع ذلك صاح: وعمّة زيئب على 
بسيف وعصاء. قالت: ما تصنع بهما؟ قال: «أما العصا فأتوكّأ عليهاء وأما السيف 
فأذبٌ به عن حرائر رسول الْهيق». فصاح الحسين492: «آخيّة, امسكيه؛ لكي لا 
تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد»'!"؛ 

صاح بصوت يم حلثوم الزميه مهو وليدي شعب كلبي درديمه 

والمنظر الثاني الذي لم يبارح مخيّلة الامامائة عندما دخل عليه أبو حمزة 
فقال له: إن آباءك لم يمت منهم أحد حتف أنفه. كلهم ذهبوا ضرباً بالسيوف 
والرماح. فقال الاماملة: «نعم يا أبا حمزة, ولكن والله ما وقعت عيناى على 
عمّاتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن خباء 
إلى خباء». 


وهر يومأ بالمدبنة فسمع أحداً يصيح : أنا عر بب. فقال له : سن المنادي؟). قال: 
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أنا. قال له: ببإذا جعت تُطعم الطعام؟». قال: المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة. قال: 
«إذا عطشت تُسقى الماء؟». قال: الماء مباح للكلاب والخناير. قال: «وفإن مت 
تطرح على الأرض أو تُوارى؟). قال: إن المسلمين لا يتركونني دون مواراة. قال: 
وإذن لست غريباً». قال: فمن الغريب إذن؟ قال: «الغريب أبو عبد الله لي بقى ثلاثة 
أيام بلا غسل ولاكفن». 

وم يومأ فسمع أحد القضابين يقول لغلامه: اسقيت هذا الكبيش ماء؟ فلفتت 
العبارة نظر الامام, فقال له: «أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه 
الماء؟». قال: بلى سيدي. فأدار وجهه إلى جهة كربلاء وصاح: «أبه يا أبه. الكبش لا 
يُذبح حتى يُسقى الماء. وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنأ»: 


أشرب لذيز الماي حاشا واهلى كظوا كلهم عطاشى 


عب ص | 7و راي وس بيهم 


بِشَيْءٍ من الصَّيِدٍ تَتَالَهُ أيْدِيك: وَرِمَاحَُكُمْ 
بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أليي |" . 
مباحث الابة الكريمة 

المبحث الأوّل: وجه كون خطابات الحق تعالى إلى المؤمنين 

أول أبحاث هذه الآبة قوله تعالى: (إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 4 فمن الظواهر التي 
لفاك النظر في القرآن أن اش تعالئ في الكثير من الأحكام .التي يكلف بها مختلف 
الناس يقصر فيها الخطاب على المؤمنين. ومن المعروف أن الناس كلّهم مكلفون 
عن الكافوون فنهه: فلو لم يكن الكافر مكلفاً لما عصى. والأدلة قائمة على أن 
الكافرين مكلفون بالفروع”2 إلا عند الأحناف, فإنهم يقولون: إن الكافرين غير 
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مكلفين بالفروع؛ لأنهم يعتبرون أن الكافر لا يعرف الأصل وهو الله فكيف نكلفه 
بالفرع؟7, والحال ليس كذلك. 

المهم أن الخطاب يُوجّه للمؤمنين, فلمَ لم يُوجّه لغيرهم من الناس مع أنهم 
مكلفون؟ يقول تعالى: (إيا أيّهَا انين آمَنُوا كِب عَلَِكُمُالصّيَامُ 16". ويقول: (إيَا أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبِلُونَكُمْ اللَهُ 4 ويقول: لاقل لِعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة 10" 
فلم يوجّه الخطاب للمؤمنين ولا يوجّهه للناس كافة؟ يقول بعض المفسّرين: إن 
الهدف من هذا الخطاب هو عدم الاعتناء بغير المؤمئين 9 

وهذا غريب طبعاً. فهذا ليس من خُلق القرآن أبدأً. فالقران يعتنى بكل طرف. 
بل إنه يضع نفسه طرفا في المعادلة. ويضع المشركين طرفاً آخر فيها. قال تعالى: 
ونا أؤ إِيّاكُمْ نَعَلَى هُدئ أو في ضَلالٍ مُبِينِ)1": فهو يفترض في المشركين أنهم 
اهل للتفاهم. ويتعامل معهم بالأسلوب الحسن الرقيق. وقد قال تعالى: (إاذعٌ إنَى 
سَمِيلٍ رَيْكْ بِالحِكْمّة وَالمَؤْعِظة الحَسَنَةٍ 6" وقال عر وجل: (إوَلا تَسْمُوا الَّذِينَ 
يدون من دُونٍ الله فيَسُْوا الله غذواأ بير عِلم 1" 

إلى غير ذلك مما يبيّن أسلوب القرآن في التعامل؛ فهو يضع المشركين في 
موازنة. ويجعلهم طرفاً في التعامل له قيمته وأهئيته. فلا يمكن القول: إن القرآن 
خصٌ النداء بالمؤمنين؛ لأنه يحتقر غيرهم. 

وهناك رأي آخر هو أن القرآن إنما خصٌ المؤمنين بالنداء تمييزاً لهم عن 
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غير هم من الناس١".‏ وهو لا يختلف عن الرأى الأول إلا في اللفظ. فإذا أراد أن 
يميّرهم فلازم ذلك أنه يزدري الآخرين ويحتقرهم. 

والرأي الذي عليه الأغلب وهو الأصح عاق انه نيشمت الم مين 1 ينه 
أكثر انتفاعاً من غير هم '". وهذا الأمر مشاهّد في كل الأحوال؛ فأنت تلاحظ حال 
دخولك إلى صف ما أن الأستاذ يقبل على التلميذ الذي يستفيد من الدرس., 
وضكى ان نيعا تدرو قنك مهومن هنا فال منون اكت انتقاعا واكثر الناسن 
فخا ء الزنم واستفادة من أمر الله؛ ولذا خصّهم الله بالنداء. بل هو تعالئ يخصّهم 
7 دائماً 0 

المبحث الثاني: في معنئ الصيد والأثر في ذلك 

5 قالت الآية: «لَيَبِلُوَنَكُُ اللّهُ بِشَئْءٍ مِنَ الصّيْدٍ تَنَالَهُ أئِدِيكُمْ وَرِمَاحُْكُمْ )» 
والصيد تارة يطلق ويراد به الفعل, ويطلق أخرى ويراد به الحيوان. فلفظة الصيد 
تارة يراد بها الفعل, كأن يأخذ أحد شباكأ إلى النهر أو بندقية إلى البر فيصيد السمك 
أو الطيور. وتارة ا يطلق ويراد به الحيوان الذى يصيده الصيّاد أو الطير أو 
السمك نفسه. ولكلّ من هاتين الناحيتين حكم, مع أن الصيد ‏ سواء كان بمعنى 
الفعل أو بمعنى الحيوان _منه المحثّل فعله أو أكله, ومنه محرّمهما؛ فكلاهما يخضع 
لحكمي الحل والحرمة. 

أن الصيد يراد به الفعل 

أما الصيد بمعنى الفعل فكأن يخرج الإنسان الجائع المحتاج للصيد. فيصيد 
سمكاً أو حيواناً له ولعياله. أو هو يصيد لأن شغله الذي يعتاش عليه هو الصيد. 
فيصطاد ويبيع ليعيش؛ فهذا الصيد مباح. وتارة يكون الصيد ترفأ ولهواً فهذا حرام 
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لأنه اعتداء على الرصيد الذي وضعه الله للبشر. وأنا لا أريد أن أقول: إن العلة في 
التحريم هي هذه لكن الظاهر من الحكمة هو هذا, فالله لما وضع هذه الحيوانات 
نولحري ينها رصيودا الاتسانية تنما اليم علد الناينة. 

ومن ناحية ثانية إن الضرورة تقدر بقدرهاء فصحيم أن الله أباح لنا لحوم 
الحيوان. لكن يجب أن نعرف أن الحيوان يحسٌ بألم الذبح ويتأر. ومنظره يبعث 
على الألم؛ ولذا راعى الشارع المقدّس ذلك. فهو يوصي أن تكون الشفرة حادة, 
أت يذبح الحيوان بسرعة. فالله تعالى لما أباح لنا ذبحه وحلّل لحمه. فإنما فعل 
ذلك لوجود مزاحمة بين المهم والأهم. فالأهم حياة الانسان. والمهم الحفاظ على 
روح الحيوان المحترمة؛ فلما وجدت المزاحمة أباح لنا الله لحوم الحيوان 
ومنتجاته لتوقف حياتنا عليها'". ومع ذلك فإنه تعالى لا يترك هذه الحيوانات 
هكذاء وإنما سيعوضها.ء فالروايات التي عندنا تقول: إن سبباً من الاأسباب التى من 
أجلها تحشر الحيوانات هو هذا! قال تعالى: (ِإوَمَا مِن دَابََّة في الأزضٍ ولا طَائِر 
يطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا أمَمٌأمْتَائكُمْ ما فَرّطْنَا فِي الكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ شُمٌ إِلَى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ 1" 
فلماذا تحشر الحيوانات؟ تقول الروايات: إن أحد أسباب الحشر أن الله تعالى 
يحشر الحيوانات مأكولة اللحم ليعوّضها عمًا أصابها من الآلام. فيعطيها لذائذ بقدر 
ما أصابها من الألم أو أضعافاً مضاعفة. 

وقد ذكرثُ أكثر من مرّة أن جذور القوانين التي وضعت لحماية الحيوان هي 
أساساً موجودة في الشريعة الإسلامية. فقبل الشريعة كان الإنسان يهان, أما في 


)١(‏ فإن قتلت لأجل اللهر أو العبث كان ذلك خارج قاعدة تزاحم الأهمّ والمهمّ؛ إذ أن الهم 
غير موجود وألباقي هو المهمٌ؛ فيكون قتلها لذلك خ رقا واعتداء على المهمّ. المحترم الروح . 

(؟) انظر بحار الأنوار 7: 777, عن الرازي ناسباً إيّاه للمعتزلة . 

(؟) الأتعام: مم. 


الشريعة الاسلاميّة فقد ضعت أسس لحماية حتئ الحيوان. 

فالحيوان يحسٌّ بالألم. وهو كائن محترم الروح؛ ولذا يضع الله تعالى أحكاماً 
للحيوان لا بد أن تلاحظ. فمثلاً لو أن أحداً عنده أغنام. وحدث محل فلم تجد 
الأغنام شيئاً تأكله, فعند ذاك لا بد أن يشتري لها العلف, فإن امتنع ولم يشترٍ فعلئ 
الحاكم أن يجبره على بيع قسم منها ليشتري بثمنه العلف لها. 

فالله تعالى أباح لنا الحيوان لوضع معين وفي ظروف معينة: ولا تجعلوا بطونكم 
مقابر للحيوانات»”', أي اقتصروا من اللحوم على الحاجة فقط. فإن كان الصياد 
يتليّى بقتل الحيوانات فهذا محرّم شرعاً. فليس هناك ضرورة ولا حاجة يتحقق 
معها شرط الاباحة لقتل هذا الحيوان. 

أن الصيد نراد به الحيوان 

هذا هو الصيد بمعنى الفعل؛ أما الصيد بمعنى الحيوانء أي ما يُصطاد منه. 
كالأأسماك والطيور والاسفنج: فقد وضع لله تعالى ضوابط لصيده. وقد يسأل 
سائل: لماذا يحل أكل سمكة فيها فلس ولا يحل أكل مثيلتها التي تعيش معها في 
بحر واحد وماء واحد إذا لم يكن فيها فلس؟ ونحن أيضاً تسأل مثل هذا قنقول: 
هل من المعقول أن يحل الله تعالى هذه ويحرّم تلك اعتياطاً ودون سبب؟ فلابد أن 
يكون من وراء ذلك حكمة, ولابد أن يكون لكل من السمكتين خصائص تختلف 
عن خصائص الأخرئ. فالانسان مثلاً عنده خصائص مختلف بعضها عن بعض؛ 
مع أن الناس يعيشون فى بيئة واحدة ومعط رن اح انا ماهبة الخصائص التى من 
أجلها حرّم الله تلك وأحلّ هذه؛ فهذا ما لا نهتدي له نحن ولا نعرفه. فإلى الآن 


)١(‏ كشف الغطاء ,.١7:١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ": كم“ اة؟. 


6" 00000060 000.00006000000066666660060060.-.. مخاضرات الوائلى إلة / ج ؟ 


وكذلك الكثتير من خصائص النبات, فعمليّة التركيب الضوئى عند النبات مثلاٌ لا 
يزال الإنسان يجهلها. صحيح أنه يعرف الالية النى تتم نه من حسبيث إن النبتة 
تأخذ الأملاح والماء فتحوّلها بمساعدة الهواء والضوء إلى مواد كربوهيدراتية أو 
غيرهاء لكن مقدار ما تأخذ النبتة من الضوء وتختزنه. وكيف تتمٌ العمليّة بهذا 
الشكل, فهذا ما لم يتوصّل إليه العلم. ولا زال يقف حائراً إزاءها. 

وعلى هذا القياس فإن تحريم «الجرّي»١"‏ مثلاً لا نعرف علته. فقد تكون فيه 
خصائص معينة ذات تأثير معيّن, لا نعرفه نحن؛ وربمأ هي خصائص نفسيّة أو 
جسديّة. وبالتالي ربما يكون لها تأثير نفسي أو جسدي على الانسان الذي يأكلها. 
فهذا كله لا نعرفه. ولكن الذي نعرفه أن الذي منع من أكلها وحرّمها حكيم لا يفعل 
العف قط 

كيف يكون الابتلاء بالصيد 

فالصيد هنا بمعنى الحيوان الذي يُصطاد سواء كان برّياً أو بحرياً. قال تعالى: 
إلَيَبلونَكُمْ اللّهُ بشَئْءِ من الصَّيِدٍ ‏ وقد بعّض!"هنا؛ لأن المقصود به الصيد البدي لا 
البحري؛ لأن المورد في الحرم صيد البر وليس صيد البحر فصيد الب بعض الصيد. 
والصيد هنا بمعنى الحيوان, ومعنى نونكم يختبرئّكم. أي يعرّضكم إلى 
وضعيّة فيها إغراء فيختبركم. فالحابٌ خارج من أهله إلى الحيّ؛ ولم يكن الحجّ 
يومذاك كما نراه اليوم من وسائل الراحة كالتبريد والأكل واللحوم والفواكه الكثيرة 
وإنما كانت مكّة بلدا يفتقر لأبسط أسباب العيش, فعندما يصل الحاحٌ إلى مكّة بجد 
الصيد الوفير من الحيوان؛ لأنه آمنٌّ في الحرم. وقد كانت العرب تحترم الحرم قبل 


)1( الجرّي: ضرب من السمك. لسان العرب ؟: 707؟ ‏ جرا. 
(1) ب«من» التبعيضية في قوله تعالئ: (مِنّ الصَّيْدِ 6. 


الإسلام. فيوجد الحيوان ن كثنيراً في الحرم: والحاجّ غريب وجائع, وإلى جانبه 
طعام. وقد يشتهى نوعاً معيّنأً من الصيد. فيتعض للإغراء. فهذأ الصيد تناله يده أو 
محه؛ فصغار الحيوان وبيضه تناله بده؛ أما الكبير منه فيناله بالرمح. وقد بتساءل 
53 لماذا امع من ذلك؟ فيتعرّدض للاختبار: وهو الابتلاء. 
وهناك خلاف بين الشوافع والإماميئة حول الصيد في الحرم, فالشوافع يقواون. 
ان المراد بالصيد هتنا مباح اللحم!'", أما الاماميّة والأحناف فيقولون: إنه يعني 
الصيد كلّه من مأكول اللحم وغيره؛ ؛فغير المأكول اللحم أخذ حكم الحرمة أيضا لأنه 
فى الحرم'". ويستدلٌ الأحناف على عموميّة الصيد بالبيت المنسوب امسر 
المؤمنين 40: 


صيدٌ الملوك أرانيٌ وتعالبٌ فإذا ركبت فصيدى الأبطالٌ!" 
فهذا الابتلاء الذي يتعرّض له الحاج هو أنه يحتاج للأكل ويتعرّض للإغراء؛ 
ولكن يأتيه المنع فيقول له: لا تصطد. 
الأحكام بعضها معدل وبعضها تعتدي 
وهنا نقطة لا بد من توضيحها هي أ أن من الأحكام ما هو معلّل تقريب. ومنها ما 
هو تعد ي. ا 0 


.511:/ انظر: الأم ؟: : 514, فتعح العزيز 7: 6 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

,1١138- 0 ا‎ 0) 

(؟) انظر: الميسوط 6: 4٠‏ بدائع الصنائع ؟: : ١198‏ البحر الرائق 8: 151 عوطم عمدت 
البيت أنه حتى الرجال حينما تصاب في الحروب تسمى صيداً. فأن يسمى غيرها من 
الحيوانات فيد مو ينات اولى: 
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في الخلق والدين. وفوق ذلك كله فإنني حينما أعطي الزكاة فإن الأقوال سوف 
تتورّع بين الأفراد وتصبح لديهم قّة شرا انيّة عالية؛ وبالتالي فإن السوق سيتحك. 
وبهذا اتعود الزكاة عليّ بالنفع بشكل غير مباشر . فأنا عندما أعطي الزكاة أعرف 
تقونبا أن : فيها مصلحة لي وللمجتمع؛ وقد تكون هذه المصلحة اجتماعية بأد 
أكسب ود واحترام الآخرين فيشيع الحب بن الناس. أو غبر ذلك من الفوائد الى 
تعود على. 

فهذا الحكم معلل تقريباً ما أن يأتي الحا ج إلى المزدلفة في الليل ويأخذ بضع 
حصيّات فيرمي بها هيكلاً من الحجر, ٠‏ فهذا الحكم تعبدّي لا عرف علته. ومثله أن 
الحاج يُحرم في الحجّ بملابس معيّنة, ؛ فلماذا لا يكون الإحرام بملابسه الخاصّة 
مثلاً؟ ولماذا لا يلبس المخيط؟ هذا كلّه وأمثاله لا نهتدي إلى علته. فنتعبد به كما 
جاءت به الشربعة. . فنحن نؤمن بحكمة الخالق وأنه لا يأمر يما هو عبث, فنتعيد 
بذلك. أما ماهيّة أثر هذه الأأفمال ل» وهل إنها تعوّدني على الطاعة مثلاً أو غير ذلك؟ 
فهذ! هنا لذ ترقت 

فالباري تعالى أحياناً يتعيّد عباده بأشياء بريد منها أن يعوّدهم على الطاعة, 
ول كا حدودهم''. والإنسان إذا لم يعرف حدوده لم يعد إنساناً. فالانسان 
اليوم يجهل حتى أيسط الأمور في جسدء. فعليه أن يذعن لحكمة الخالق عندما 


آ اس 
)١(‏ قال رسول اهموي : «إن ن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وحد لكم حمدودا فلا 
تعتد وهاء ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. ٠‏ وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها». 
سئن الدار قطني : : 554 وفي كنز العمّال :١‏ :0/8 لنحوه. 
وقال أمير المؤمنين ناقة: «إن ا افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها. وحدٌ لكم حدوداً فلا 
تعتدوها. ؛ ونها كم عن أشياء فلا تنتهكوهاء ٠‏ وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً. فلا 
تتكلفوها». : نهج البلاغة / الحكمة: ١3١86:‏ 


شكذه بقيى م الككنه نالع الأستك مضه وكتو و 1لواتها. 


حكمة تحريم سفك الدم فى مكة 

وقد يقال: إن المسألة في هذه الآآية ليست مسألة تعبّد, وإنما حكمتها واضحة 
وهي نشر جو من السلام والطمأنينة في المركز المقدّس الذي يكون محل اجتماع 
المسلمين في مكّة. وهذه الأيّام لابدٌ أن ينتشر فيها لواء السلام؛ ولكمي يعرف 
العرب أن هذا مركز دينى؛ والدين ينهى عن سفك الدم, فلابدٌ أن تتنرّه هذه المنطقة 
عن سفك الدم, ويسود ف السلام؛ وتبقى حرم آمنا يلجأ إليه الخائف. ويستظل 
به المطلوب. 

وهذا هدف صحيح واضح., وقد يكون مقصوداً, لكننا لا نستطيع أن نقول: إنه هو 
المقصود تماماًء فممًا نستفيده من هذه الفقرة أن الكعبة مركز ديني يأتي إليه المسلم 
الأوربى والأمريكي والروسي والصينى وغيرهم من شرق الأرض وغربها. 
ويقنالك عزاو انتميين الشيعويت والأفراك. اذا لم يكن في مكّة أمان فستتحوّل إلى 
مجزرة. ولا يتحمّق الجوّ الذى يريد الباري جل وعلا أن يطبع عليه الناس بأن 
يجعلهم في فترة راحة وأمان وسلام: وأن يشعروا بذلك عند عودتهم؛ ولذا حرم 
كلّ ما يض بالسلام, وكلّ دم يسفك هناك. ولو أخذنا بالقياس فى هذه المسألة 
باعتبار وحدة الملاك لقلنا: إن العتبات المقدّسة كالنجف وكر بلاء كلها لابد أن 
تكون هكذا. وأن ينزع بها سلاح كلّ الأفراد. وأقول قولي هذا وأطالب به 
المسؤولين باسم الجماهير؛ لأن القضيّة ستتحوّل إلى فوضىء فهناك من يحمل معه 
السكاكين أو «القامات»!" وهو ذاهب إلى الزيارة, فلماذا كل هذا؟ وهل إن هؤلاء 
)١(‏ قال تعالى: 9 إن الانسَان لِرَيه كنود 6 العاديات: 3. 
(؟) قطع حديدية حادة النصل تشبه السيف الأوروبي. ولعل اسمها مشتق من كونها تبلغ نصف 

قامة الرجل . 
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ذاهبون إلى ساحة حرب؟ إن الأمر بعكس ذلك. فهؤلاء أمام أعدائهم جبناء. 

فعلينا أن نعطي النجف وغيرها أهمّيّة وقداسة بأن نوكر فيها أجواء الأمان 
للزائرين وطلبة العلوم؛ وأن نكرّم أمير المؤمنين##. إن السلاح يستخدم في 
الدفاع عن النفس والوطن والخلق والدين والكيان, لا أن يستعمل لأتفه الأسياب. 
فهذ العلّة التي من أجلها حرّم حمل السلاح وسفك الدم في مكّة لابد أن كرون ني 
العتنات الأخرى؛! لأن الملاك واحد باعتبار مكّة مركزاً يحجّ إليه الناس؛ وهذه 
مراكز دينية يقصدها الناس من مختلف بقاع الأرض. 

ثم هل إننا أبناء التجف الآن بمستوى النجف؟ لا بد أن يكون ابن النجف 
بمستوى من الادراك والذوق والخلق؛ لأنه يسمى «ابن علي», وهذه هي المصيبة. 
إن قلوبنا تحترق لذلكء؛ نحن نسمع أن النجف تسب «سبٌ الذين كفروا» في 
مختلف بقاع الأرضء فمن المسؤول عن ذلك؟ ألا تكونون غيورين على بلدكم! 
ادها كل إتسان ايكون كيورا على بلئزة 

لماذا أحلّ الله سفك دم الهدى؟ 

والفائدة الثانية التى نستفيدها من هذه الفقرة أن الله حرم سفك كل دم فى مكة 
قفا واتجدا وى 7 الهدي الذي يساق, ولابدٌ أنه تعالئ أباح ذلك لحكمة. وقد 
فدالنسائل: أهذه مكية بان تذبح ملايين الذبائح ثم توضع في حفرة وتحرقء 
في حبين أن الكثير من الناس يبحث عن لقمة الخبز أو اللحم فلا يجدها؟ 

وهذا إشكال وارد ومعقول, ففى كل سئة يذيح ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين رأس 

من الغنمء وقد رأيت أحد الأمراء هذه السئة في القاهرة وقد تزوّج امرأة لشهر 
واحد ثم طلقها. وكانت كلفة زواجها وطلاقها مئة ألف دينار. فهذه المئة ألف يمكن 
أن يُنَشَأْ بها مصنع دلبب هده الماذ ون من الأغناف قاو د بحت هذدء الاغتعام 


ووضعت فى سيارات ميّدة وحملت إلى جِدّة التي لا تبعد غك كة اواك شيعي 
كيلو مترأًء ثم تؤخذ إلى معمل تعليب وتنظّف منتجاتها لأمكن أن يُنتفع بأصوافها 
وجلودها وأمعائهاء حيث تباع وينتفع بأثمانها لأجل هؤلاء اللاجئين الذين 
يملؤون الدنيا وهم جياع, وهذه الشعوب العريّة جائعة, فلماذا تذهب كل هذه 
الثروة بلا فائدة؟ 

كانت هناك بادرة لطيفة في هذه السنة وهي أو المعطات العترقة تسطت 
جميعها يوم التأاسع في منىء وصادف ذلك يوم جمعة, فصعد الخطيبء وكأان 
الناس ينتظرون منه أن يوجّه أو يعالج المشاكل من أمثال هذه المشكلة؛ لكنه 
أوّل ما بدأ راح يعربد: عتباد القبور ... الكفرة! إلئ آخره فمن هم عبّاد القبور؟ 
وهل عندنا مسلم يعبد قبرً؟ المسلمون اليوم يدخلون إلى قبر أبي حنيفة وقبر 
الامام الكاظم إاة في بغداد. وإلى القبورفي الموصل والنجف والقاهرة 
والشام!' بلى وحتى الحنابل ‏ وهم أساس الوهابية يجيزون زيارة القبور 
والدفن حولها ويعتبرونه مستحباً. انظر «كشاف القناع»!" للبهوتي وغيره من كتب 


)١(‏ فقد قال النبي ييه «زوروا القبور فانها تذكركم الآخرة» سنن ابن ماجة :١‏ --10319/26ء 
المعجم الصغير 7 57 وغيرهما. وفي تلخيص الجيّد م لاغ ؟ ما نصّه: «كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبور ثم بدا لي أنها تُرقّ القلب وتدمع العين وتُذكر الآخرة؛ فزوروها». 
وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 1: 84 - بعد أن نقل قوله ويد : «زوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة» ما نصه: «فزيارتها مندوبة للرجال بهذا القصد. والنهي 
منسوح) . 

و قال يَليهُ: «نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها» الموطأ ؟: 486 المجموع شرح المهذب 6: 
,*٠‏ مغنى المحتاج ”7 وغيرها. 

(؟) كشف القناع ؟: ,١,/4‏ حيث نقل الأحاديث الواردة في الهامثى السابق بعد أن أورد عبارة 
الماتئن: بس للذكور زيارة قبر مسلم». وبعدها نقل قول المأتن: «دولا يمنع كافر من زيارة 
قريبه المسلم». ثم علّق قائلاً: حيّأ كان أو ميّتاً. ثمّ نقل كراهتها للنساء دون حرمتها. كشف 
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الحنابل'". لكن هؤلاء يظهرون وكأن لا مشكلة في الإسلام الاعبّاد القبور. فلماذا 
لا يعالجون الإلحاد. ومشاكلنا الكثيرة. وبلاءنا وما نحن عليه من حال؟ إن الدنيا 
اليوم تتفرّج على مشاكلناء وهذه أوطاننا تسلب مناء وتستباح دماؤنا. ونحن 
مشرّدون في البلدان. أليس الأجدر بهؤلاء أن يعالجوا مشكلة فقر أو أخلاق؟ 

إن الله تعال تويك أن بسفك دم الضحايا في ذلك اليوم وذلك المكان. ولكن 
الشارع لا يمنع من أن يُستفاد من هذه اللحوم,ء بأن تعلّب وتورّع مثلاً على الفقراء 
وتسد حاجاتهم. 


“#» القناع 4 ,5١1‏ حيث قال: فان زيارة القبور للرجال سئة. / 
)١(‏ المغني ؟: 25 4, الشرح الكبير ؟: 451١‏ قال في (المغني): «لا تعلم بين أهل العلم خلافا 
في إباحة الرجال القبور. وقال علي بن سعيد: سألت أحمد عن زيارة القبور: تركها أفضل 
عندك أى زيازتها؟ قال: زيارتها». ثم نقل حديث: «فزوروها» المارّ. وقال مثله في (الشرح 
الكبير). ومعنئ قوله: «بين أهل العلم» أن من يمئع ذلك ليس من أهل العلم. إلا أن يقال: إن ما 
حملهم علئ المنع هو مخالفة شيعة الرسول ويل كما حصل من كثير من أُيمّتهم: 
قال النووي: «قال أبو علي الطبرى 44: الأولى في زماننا أن يسنّم ‏ يعني القبر لأن التسطيح 
من شعار الرافضة. وهذا لا يصح لأن السنة قد صحّت فيه. فلا يضر موافقة الرافضة فيه». 
المجموع 0: 556, /ا5؟. 
وقال ابن تيمية: «ولهذا يوجد في كلام أئمّة السنّة من الكوفيّين كسفيان الثوري أنهم يذكرون 
من السنة ترك الجهر بالبسملة؛ لان هذا من شعار الرافضة ولهذا ذهب أبوعلي بن أبي هريرة 
اعد ال نكة فن اصيدانب الشافعي إلى ترك الجهر بها. قال: لأن الجهر بها صار من شعار 
المخالفين, كما ذهب جمع من أصحاب الشافعي إِلى تسئمة القبور؛ لأن التسطيح صار من 
شعار أهل البدح». كتب ورسائل وفتاوى أبن تيمية 7 7: 77 1 رانظر 51: 01. 
وقال الغزالي: «إن تسطيح القبور هو المشروع, لكن لما انّحْذْه الرافضة شعاراً لهم عدلنا عند 
إلى التسنيم». الصراط المستقيم 7: ١5‏ ؟, وانظر المجموع شرح المهذب 5: 550. حلية 
العلماء ": ٠10‏ 5, نهاية المحتاج 5 ,٠١‏ المبدع ؟: 59/7. 
وقال مصئف (الهداية): «المشروع التختم باليمين؛ لكن لمّا انخذه الرافضة عادة جعلنا 
التختم باليسار».انظر المهدذدب :: ١‏ 51. والملاحظ هنا قولهما: «المشروع». أي أنهما بهذا 
يكونان قد خالفا السنة والمشروع. وهو ما أمر الله تعالى به وبحفظه . 


المبحث الثالث: الهدف من تحريم الصيد وعقوبة تكراره 

ثم قالت الاية: لِالتَعْلَم اللّهُ من يَحَافَهُ بالمَئِبِ 4 فالإنسان وحده فى ذلك 
المكان لا يطلّع عليه إلا الله. فالله سبق في علمه أن هذا سوف يطيع أوالا رظيع لكنه 
أراد أن يُظهر مكامن النفوس, أي ليظهر ما يتحدث من هذا. والآآية تريد أن تبيّن أن 
الانسان إذا كان وحده فإن إقباله على الله أو عدم إقباله سوف يتّضح فى تلك 
الساعة, فاذا أطاع لله في السرٌ كما يطيعه فى العلن فهو إنسان مخلص. ش 

خرج جماعة أيَام الربيع ليتنرّهوا فوجدوا راعياً معه مجموعة من الأغنام, 
فقالوا له: أتبيعنا من هذه الأغنام؟ قال: إنها ليست لي. وإنما هي لسيدي. فقالوا له: 
بعنا واحدة. قال: لا أستطيع. قالوا: أين العلل؟ إن بوسعك أن تقول: إن هذه أكلها 
الذئب. فقال: إذن أين الله؟ فالباري تعالى يمتحن الناس لير يهم إطاعتهم. 

(إقَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ألم 4 تكرّر الاعتداء منه يعرّض صاحبه إلى 
عذاب أليم, ولا تكفى الكقّارة حينها لوحدها. 

إن الله تعالى أعطى الحرم هذه الميزة بألا يسفك فيه الدم وأن يحترم. فهل 
احترم الأمويون هذا البيت؟ إن الأعراب الذين عاشوا في الجاهلية احترموا 
البيت, أمّا الأموتون فلم يحترموه؛ كأن عمرو بن سعيد الأشدق ارا وكان إذا 
مشى لا يلتفت ولو وقعت السماء على الأرض تجبّرأً وتكتّراً وإن كان الله تعالى قد 
صرعه بعد ذلك شرٌ مصرع: فقد استغل ذهاب عبد الملك بن مروان لقتال ابن 
الزبير: فأحدث انقلاباً بالشام. وخلع عبد الملك ودعا الناس إلى بيعته. فلما رجع 
عبد الملك أقنعه واستطاع أن يؤثّر عليه وجعله يتنازل على أن يعطيه ولاية العهد. 
لكنهما بقيا يخافان بعضهما. وقد خرج عمرو بن سعيد يوم ليذهب إلى عبد الملك: 
فعثر بطرف البساط ووقع. فخرج منه دم, فقالت له زوجته: إني أخاف عليك من 
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حمرة الدم. فقال: أتخافين علي من السلطان؟ قالت: يا هذا اتْقٍ الله. 

وكان عبد الملك قد أوعز إلى الحرّاس أنه إذا دخل عمرو بن سعيد يغلقون 
الباب بينه وبين جماعته. ويمنعونهم من الدخول. ففعلوا. وألقوا لمن معه بدر 
الدئائير والدراهم. فدخل عمروء فتناوشته السيوف حتى قطعته إرباً إرباً فراحت 
زوجته تقول؛ 

غغدرتم بعمرويا بنى خيط باطل ١‏ وكككُمٌ يبنى البيوت على غدرٍ 

كأن بني مروان إذ يقتلونه ١‏ خشاش من الطيرٍ اجتمعن على صقر !"' 

وقد كان عمرو هذا واليأ على مكّة أيام نهضة الحسين2ة. فكان يقول لهم: 
اركبوا كل بعير بين السماء والأرض واطلبوا الحسين: اقتلوه ولو كان متعلقاً 
بأستار الكعبة”". وقد فعلها الأمويّون مع ابن الزبير حتّى سال دمه في المسجد. 
وكان يتمثل: 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما!") 

ولذا اضطرٌ الحسين 42 إلئ أن يخرج من الكعبة؛ لئلا تنتهك حر متها, فلمًا خرج 
سأله عبد الله بن مطيع؛ لم تخرج وبينك وبين الحبجٌ سويعات؟ قال يلة: ولو لم أعجّل 
لأخذت»'*, وقال: «إن أبى حدّثنى أن بها كبشأ يستحلٌ حرمتها. فما أحبٌ أن 
أكون ذلك الكبش»!",. ش / 


)01 تأريخ مدينة دمشق 135: 2155 

(") الامامة والسياسة ؟: ", جواهر المطال ؟: 581؟, 

(؟) البيث للحسين بن الحمام. المصئف (ابن أبي شيبة) 8: /771 / 778, شرح نهج البلاغة 3 
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وقد جعل الله قبره كعبة للمؤمنين ومهوى لأفئدتهم؛ جزاء له من الله على 
رعايته حرمة الكعبة. فتعال إلى الضريح المقدّس أيام الجُمعات وغيرها وسترى 
كيف أن الله جعله كعبة يطوف فيه الانسان بين المشاعر يطوف الزائر بين هذا القبر 
وقبر 5 الفضل العباس فيقراً في تلك التربة ما جرى عليها. وهو الأسلوب نفسه 
الذي اتبعته الحوراء زينب 8# لمّا رجعت ولاحت لها أعلام كربلاء. فأقبلت 
مهرولة, ألقت بنفسها على قبر أبي عبد الله ة. وأخذت قبضات من تراب القبر 


تشمّه ودموعها جار ية: 


لونّك مخويه اتشوف حالى حال الغريبة بغير والي 
توسي اذكرت عزى ودلالي من كوّضت زيج الليالي 


لم بق قبراً إلا جالت حوله؛ ولسان حال الإمام السجاد#ة: أنا أعرف عن أي 
قبر تبحثين. قالت: بلى؛ ذل على قبر ابن والدى. فأخذ بيدها إلى نهر العلقمي. 
عند قبر أبى الفضل 39 فأقبلت إليه: ش 

ظ 1 لونّه النحد ينكشف بابه لجيمن عليه وائكل اترابه 

أصل للولى واسمع جوابه أعاتيه واكثر اعتابه 

قيل للامام السجادلية وقد استعدٌ للرحيل: لم لا تترك عيالك يتزوّدون من 
أهليهم؟ قال: ويا قوم, إنكم لا ترون كما أرى». قيل: ما الخبر؟ قال: وإني أخشى 
على عمّتي زينب أن تموتء إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر». أقبل إليها قال: 
وعمه قومي». قالت: إلى أين؟ قال: وإلى المدينة». قالت: ومن ذا بقي لي في 
المدينة: 


بناعى اشبعد تدرى شيكالى وشظلفت عندى اللسيالى 
بيت وبكه من الزلم خالي 


سمو | ونرق قات إسيه 


(١1؛#‏ 
مشاكل الزواج على ضوء الإسلام 


«وَجَعَلُوا بَيْنَهُ بَيْنَهُ وَدَ بَيْنَ الجنَّة نَسَبا 


َلََد لت الجن رون شئحان 
اللّه عَمَا يَصِفُونَ 1". 
مباحث الآية الكريمة 
الميحث الأوّل: معنئ النسب فى الآية 
من العبادات التى كانت في الجزيرة قبل الإسلام أنهم كانوا يعبدون البشر أو 
العراناك وحمة أصنامهم التى صنعوها كان فيها الذكر والأنثئ بسكل أساف 
ونائلة". فكانت عبادتهم إِمّا لأمخاص أو كائنات حيّة حيوانيّة أو نباتيّة. وهم 
يرون أمام أعينهم أن الإنسان أو الحيوان يعتاج إل النزاوج» فهو صصتفان ذكر 
وانثم». وقد أدركوا قانون الزوجية العام بالفطرة قوق أن سدركرا تسفاضيلة :امنا 


ا سسسب سس مسمس 


.105- 1١64 الصافات:‎ )١( 
(؟) عن أبي عبد اللهطة أنه قال: «سئل أمير المؤمنين 428 عن أساف ونائلة وعبادة قلريشس‎ 
لعا فقال: كانا شائين صبيحين, وكان بأحدهما تأنيث؛ وكانا يطوفان بالبيتء فصادفا من‎ 

البيت لحلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل؛ فمسخهما الله. فقالت قر يش : لولا أن الله رضي ان 
يعيد هذان . معه لما حوّلتهما عن حالهما».الكافي ؛: . 55ه/ ؤ؟., وسائل الشيعة 17: 
.تل .١‏ 
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القانون بتفاصيله الدقيقة فلم يتنبّه له العلم إلا مؤْخَراً. لكن القرآن يضع لنا هذه 
المعلومة ويؤشر لها: لإسبْحَانَ الَذِي خَدَقَ الأرْوَاجٍ كَلُهَا مِمًا تنبت الأرْضٌ وَمِنْ أنقُسِهم 
وَمِمًا لا يَعَْمُونَ 1" 

والقران تتضح فيه مرونة القاعدة التي يضعها, بحيث تنّسم لكل اكتشاف في 
المستف: 

ولما أدرك العرب ذلك بالفطرة تصوّروا أن الله عرّ وجل مثلهم. فقاسوه 
بانفسهم: فهو يحتاج إلئ الشريك وهذا ما يعبر عنه في الوقت الحاضر 
ب«الإسقاط»؛ أي أن يسقط ما في نفسه علئ الموجودات الخارجية؛ أو ما بسميه 
علماء الاجتماع ب«الاستبطان الذاتي», أي أنه بستبطن ما في نفسه ويطبّقه على 
الآخرين. 

ولتقريب المعنئ نضرب هذا المثل: لو أن أحدأ يرئ طفلاً مؤذياً مشاغباً 
ويحاول أن يضربه فإنه قد يمتنع. ويخطر فى بأله ساعتها أبئه, ويقول فى نفسه: لو 
كان هذا ابني. فهل أرضئ لأحد أن يضربه؟ فيخلع ما في نفسه علئ هذا. وهذا 
هو معنئ الاستبطان, فكان أولئك الجاهليّون يخلعون ما في أنفسهم علئ 
معبو دهم . 

تقول الآية: (إوَجَعَلُوا بَكْنَهُ وَبَيْنَ الجنّةِ نَسَبا) فما المقصود بهذا المعنئ؟ هنا 
تلوته ازاءة 

الأول: أن إبليس شريك الله في الخلق. فهو أخوه 

فهؤلاء كانوا يقولون: إن ابليس اشترك مع الله في خلق العالم؛ فهو أخ له. وهذا 
كلام الزنادقة؛ فقد قالوا: إن المخلوقات صنفان: صنف منها مميّز ومنه غير مميّز, 


.١ ١ بسنى:‎ ١١ 
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كالانسان مثلاً فمنه جميل الصورة والشكل قويّ البدن, ومنه من هو ليس كذلك. 
وكذلك الحيوان ففيه مثل الطاووس وهو مميّز وفيه مثل القرد. فالخلق ليس على 
وتيرة واحدة وإنما فيه تنويع, فالأشياء الجميلة حسب زعمهم هى من خلق الله 
والقبيحة من خلق الشيطان؛ فاإبليس شريك لله'". وهذه النظرية تلتقى مع نظربة 
المجوس بأن العالم يحكمه اثنان: يزدان وأهرمن, أحدهما للخير والآخر للش أو 
أحدهما للظلام والآخر للنور'". فمن كان وجهه جميلاً مشرقاً فهو من خلق الله 
وإلا فهو من خلق الجن أو الشيطان. 

ومن الطريف ذكره أننا حتئ مع غير هذه النظرية ندْنٌ من وطأة التفرقة 
العنصرية؛ فهذا بنك ينتمى إلئ حام وهذا إلئ سام, فكيف بنا لو أخذنا بهذه النظرية؟ إنها 
نظريات لا تصمد أمام العلم والنقدء وهي اللا و ور 
ترتكز علئ علم أبداً. لكن هؤلاء جعلوا يبن الله والشيطان نسبأً. فكان هؤلاء 
الزنادقة يرون أن فى العالم إلهين: أحدهما للخير والآخر للشر.. أحدهما للجمال 
وإلأغر لقعي أحدعيا الطلعة و الالخر اللنور. 

الثاني: أن الملائكة بنات الله 

فالآية تشير الئن ما يقول به العرب من أن الملائكة بناث الله. وقد تناولهم الله 
بالنقد فى القرآن: (ِإأَلَكْمْ الدّمَرُ وَلَهُ الأنقى » تِلْكَ إذأ قِسْمّة ضِيرَّى 4, فهم كانوا إذا 
جاءت 5 البنت حزن وتغيّرت كل أوضاعه'*, أما إذا جاءه ولد فإنه يفرح 
فكيف ينسبون البنات اللواتي يحزنون منهن إلئ الله؟ أليس هذا يعني أنهم أكمل 


)5 النجم: .155-١‏ 
2 25 قخر كم تر نه 
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حالاً من الله؟ (إوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البَنَاتِ سُبْحَائَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ 004. فهذا المعنئ 
نقدهم به القرآان ونبّههم عليه. فهم يعتبرون الملائكة بئات الله, والملائكة مستجئون 
عن الأنظار ولا يمكن رؤيتهم: وكل مستجنّ يسمئ جنأ""" 
والمشكلة أنك إن ترجع إلئ تاريخنا فستجد فيه محاولات لإظهار غير الواقع. 
وتعليقه علئ عاتق غير المنظور, فمثلاً, إذا أردت أن أداوى مريضاً وأنا لا أعرف 
ما هو مرضه فأقول: إن هذا أصابته الجن ولا يمكن أن يشفئ إلا إذا أخرجنا منه 
الجن. وكيف يخرج؟ نعم يخرج ‏ حسب زعم الدجّالين _إذا أعطى الدجّال مالاً 
كثيراً. وهذا المعنئ موجود في الحقل السياسي والاجتماعي وكلّ الحقول؛ فسعد 
ابن عبادة كان قد امتنع عن مبايعة الخليفة الأول وذهب إلى الشام, وبعد أيام قتل, 
وظهر فى الساحة السياسية شعر: 
قَدْقتتلنا سيترّ الخر رج سعك بن عيانذة 
ورزميتاةه بسحهمَب سن فلم تُخن؛ط فؤوادَة!" 
فقيل: إن الجن قتلته في الليل؛ لأنهم و-حدوه ون واقفاً و نشيو هدا للحن. 
ونتك او الشهراء:وقنة ساكرة فيقول: 
يقولون سعد شكّت الجن قلبه ألاربما صكحت دينك بالغدر 
وقد صيرت عن لذة العيش أنفسش وما صبرت عن لذة النهى والأمر !"ا 
وحتئ فى عهد المتوكّل ظهر هذا الاتّهام للجن. فكان يقال: إن هؤلاء الذين 
)١(‏ التحل: لاة. 6 الصحاس لجن . 


(؟) الطبقات الكبرئ 9 2537 / 510؟. 
(4) الأسات لحسان بن ثابت الأنصاري. انظر شرح نهج البلاغة .111:٠١‏ 
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يأتون لتخريب قبر الحسين .4# ترميهم الجن. والحقيقة أن الشيعة كانوا يتصدّون 
لهم ويرمونهم'". 

فعلئ هذا الرأي إن الملائكة بنات الله وقد استترت واستجنّت فهي جن, وبينها 
وبين الله نسب. 

الثالث: أن الله تعالئي صاهر الجن 

وهو رأي يذهب إليه كنانة وخزاعة؛ حيث كانوا يعتقدون أن الله خطب إلى 
الجن من سراتهم. أى من البيوت المحترمة منهم: فالسري هو الشريف المحترم'", 
فالله خطب إلن سراة الجن, ومنهم صار له أولاد وبنات. 

وموضوع إمكانيّة زواج البشر من الجن موضوع بحاجة إلئ وقفة؛ وهناك 
فتاوئ في هذا الموضوع حول من يتزوّج من الجن, وهي فتاوئ لا سبيل إلى 
الأخذ بها؛ فهي فتاوئ غير معتبرة لا تصمد أمام النقد؛ فالله تعالئ يقول: (إجَعَلَ لَكُمْ 
مِنْ أَنفْسِكُمْ أزْوَاجأ 6" فالإنسان يتزوّج من جنسه. ونحن ليس عندنا نقص فسي 
جانب النساء حتئ نسعئ وراء الجنّيّات. وليتنا نضع مشاريع للزواج لحل هذه 
المشكلة. ونهيب بأهل الخير أن يقوموا بواجبهم في هذا المجال. كأن يهيّئوا بيوتأ 
أو مساعدات للمتزوّجين بقدر الامكان, فنستر هذه العوائل. وليكن عندنا تفكير 
شامل بأن بنت فلان هي مثل أبنتي, وبنت الآخر هي مثل ابنتي؛ فكما اق أخب 5 
يستر الله عرضي فلابد أن أحب أن يستر عرض الآخرين. «من أصبح لا يهتم 


الى انساتيي الع بيسالية 


590 الأمالى (الطوسى): 101/777”, مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
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ف 


ا مذ واب موه اج بان جو موا 0 ون قل روج .اج فا ترا الوانلتن 1 ارج ؟ 


فنظريّة التزوّج من الجن هي نظريّة خرافيّة لا تقبل بأي حال من الأحوال, 
سواء افيها هى متعلق بان أو «الاتسان: 

المبحث الثاني: امتيازات الأنسباء عند الخلفاء 

ثم قالت الآبة: و(إوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجنّه إنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ؛ فالجنٌ لو كانوا أنسباء 
الله عز وجلء لكان لهم امتياز في المعاملة حسب القاعدة التي درج عليها الناس؛ 
لأن الأنسباء مميّزون في الدنيا. فالقرآن يريد أن يبين لنا أن هؤلاء ليس لهم امتياز 
خاص. وإنما سوف يُحضرون ويحاسبون مثل باقى الخلق؛ وليس كما هو عندكم 
في الدنيا من وجود امتياز خاص للنسيب. 

من مساوى مروان 

لقد كان مروان بن الحكم متزوّجاً من بنت الخليفة الثالث, فأخذ نمطأً من 
الامتيازات أوغرت صدور المسلمين. ولم يتحمّلها الصحابة؛ لأن مروان وأباه 
طريدا رسول اللَهعَقْةُ!', وقد خلق للمسلمين ألف مشكلة, فعلئ أية قاعدة يبنا له 
بيت في البقيع مثلاًء يكلف بيت المال خمسين ألف دينار؟ وقد كانت الخمسين 
اهكينا وهر الذ عه عي وله ولنياذا يفيل مين افويقيا له, يُخرج من بيت 
المال إلئ بيت مروان”"؟ ووقف الشاعر ابن حنبل يخاطب الخليفة الثالث قائلاً: 


وأقسم ببالله رب العبا د ما خلق الله شدئأً سدئ 


)١(‏ حيث كانعَيةٌ قد طرد الحكم أبا مروان إلئ الطائف, انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
(ابن حزم) ؟: 7٠1‏ مجمع الزوائد 6 9 4: قال الهيثمي فيه: وقيه ‏ سند الحديث ‏ عيد 
الملك ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات. المعجم الكبير ؟١: ,.١١6‏ شرح نهم البلاغة ا 
اا 

(؟) انظر : مناقب اهل البيت شيك : 775 الإمامة والسياسة :١‏ 70. شرح نهج البلاغة © 
وقيقا 


مشاكل الزواج علئ ضوء الإسلام ان انحط سد طسوو ف 


ولكن خلقت لنا فتنة لكى سبتلي بك أو تُبتلئ 
إلئ أن يقول: 


وأعطيت مروان نصف البلا د خمسأله ومنعت الحمئ''' 


فهذا اللون من المعاملة أوجد عند الناس مشكلة كبيرة. خضوضا انهه ان 
تمأس مع مروان. ويعرفون ماذا يصنع, فهو المدير الفعلى للوضع فكان يأخذ 
خاتم الخلافة ويوقع الرسائل دون علم الخليفة. . وهذا ما حدث مع المصريين 
الذين قدم وفد منهم لمفاوضة الخليفة الثالث, وقالوا: إن هناك مخالفات صريحة 
السلا مء فنطلب منك أن تصحّحها. فوعدهم خيراً. وأمرهم بالرجوع إلئ بلادهم. 
فلا خرجوا أمسكوا رجلاً في الطريق يحمل رسالة من عثمان إلى الوالي على 
مصر أن إذَا جاءك فلان وفلان فاضرب أعناقهم. فأمسكوا الرسالة والرجل 
وروا بيه ال المديئة, فأخبر وا عثمان. فقال: لا أدرى. فلما بحثوا عن الكاتب 
وجدوه مروان'". ظ ظ 

وأضرة مروان جميعاً بمن فيهم أبوه لهم مواقف من الرسول 86 غير مشرّفة؛ 
ولذا لعنهم النبي عَيهه 3. ولمّا حد؟ نت مشادة بين مروان وبين عائشة بسبب عبد 


)١(‏ الاصابة 5: 587 / 7؟011, تاريخ مدينة دمشق 58 57١‏ / /ا9/91, ما روته العامة من 
مئاقب أهل البيت: :5094 

(؟) وفيها قال عثمان لمروان: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: ومن كان معك؟ قال: كان 
معي نفر تفرّقوا قَرقاً منك. قال: من هم؟ قال: لا أخبرك بهم. قال: فلم اجترأت علي من 
بينهم؟ فما كان من مروان إلا أن قال: يا أمير المؤّمنين إن هذا العبد الأسود ديعل ارا قد 
جب عليك الناس. وإنك إن قتلته نكّلت به مّن وراءه. فقال عثمان: اضربوه. فضربوه وضربه 
عثمان معهم حتى فتقوا بطنه: فغشي عليه. الامامة والسياسة :١‏ 80؟. وهكذا حوّل مسروان 
الجرم والعقوبة ‏ ولم يكن بالذي يعاقب _عنه إلى غيره. 
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الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة. حيث قال له مروان: أنت الذي قال الله فيك: 
وَائَّذِي َال لاله ف لَكُمَا 7" قالت عائشة: ليس كذلك, إنما أنا أشهد أن رسول 
لعي لعنك وأنت في صلب أبيك 7" 

المأمون ومظاهر بذخه 

ومما يستدل منه تاريخياأً علئ هذا الموضوع أن بوران بنت الحسن بن سهل 
كاتك ا توسفة الماموون: وكان الحسن وزير المأمون. وكانت ابنته هذه معروفة 
بالجمال والثقافة. فتزوّجها المأمون. لكن ما الذي فعله ليلة العرس؟ أمر بغرفة 
الدخول, فأخذوا أبعادها من العرض والطول. ونسجوا عليها حصيراً من الذهب, 
وبعثوا إلئ أمّهات المدن الإسلامية فجمعوا كلّ حبّة لؤلو كبيرة أو حجر كريم كبير: 
إلن ان جمعوا منه سلاسل, فلما دخل المأمون وقف علئ حصير الذهب. وألقيت 
سلال اللؤلؤ والأحجار الكريمة علئ رأسه, فأخذت تتساقط علىئ الحصير, فتذكّر 
قصيدة لأبي نؤاس يقول فيها: 

كأن صغرى وكبرئ من فواقعها ١‏ حصباء درٌ علئ أرض من الذهب 

ومن بعد أن خرج من غرفة الدخول رأئ والد البنت. فقال له؛ حاجتك؟ قال: 
حاجتي أن تحفظ لي قلبك من السرقة؛ لأن صاحب السلطان كراكب الأسد. قال: 
لا. بل لك خمس أفريقيا'". ودفع له ذلك, وليس ذلك إل لأنه صهره. 


.١9/ الأحقاف:‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ (النسائي) 1: 109 ١١84917‏ الفائق فى غريب الحديث 798:15 هرقل, 
الجامع لأحكام القرآن 17: /191, تفسير القرآن العظيم 4: 07/١‏ 171, أسد الغابة 7 .© 
الإصابة ؛: ١1/6‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 19: 181, تاريخ بغداد /: 11؟, تاريض اليعقوبي 01:7 1. 


مشاكل الزواج على ضوء الإسلام 1 0 ا 
خطبة على لفاطمة 2 
وفى مقابل ذلك نجد صورة أخرئ وهى صورة إسلاميّة. لا كتلك التي عليها 
اسم الاسلام فقط دون سماته, يقول السيد ابن طاوس: كان أمير المؤمنين.كة في 
بستان له فقد كان ولع بإحياء الأرض وزرع النخيل واستنباط الماء. وكان بيع 
ذلك فيشتري يثمنه عبيداً يعتقهم لوجه الله. حتئ أعتق ألف مملوك من كدّ يده 


)١(‏ الكافي 0: 74/ غ, الأمالي (الصدوق): 411//15807. مجمع البيان 4: ,١51‏ شرح نهج 
البلاغة ؟: ١١١‏ ؛ ينابيع المودة :١‏ غ8غ. وقد وقف446 على الحجّاج مئة عين استنبطها في 
ينبع كما في مناقب آل أبي طالب 5: 7 , ومع أن أمواله 34 قد بلغت في السنة أربعين ألف 
دينار كما في مستد أحمد :١‏ ؛ 05 ,1١‏ أسد الغاية 4: وف تاريخ الاإسلام ؟: : ١55‏ ؛ ينابيع المودة: 
1 وغيرها فإنه ليه لم يلبس وبا جديدأً. ولم يتّخذ ضيعة, ولم يعقد على مال إلا ما كان 
بينبع والبغيبغة ممّا يتصدق به. كما أنه لم يترك حين وفاته سوى سبعمئة درهم اراد أن 
يشتري بها خادما لأهله كما في الاإمامة والسياسة :١‏ ؟١١1١1.,‏ الفنتوم لابن أعقم) ؛: 1ط 
الاستيعاب (هامش الاصابة) ©: 48 تاريخ الإسلام ؟: /707. وقد أمر برد هذا المبلغ إلى 

بيت المال بعد وفاته كما ذكره الامام الحسنءْىة في خطبته. الفتوح (ابن أعثم) : ١15:‏ 
وقد عاش بك ومات وما بنى لبئة على لبنة. ولا قصبة على قصبة, كما قي تهذيب الأسماء : 
5” أسد الغابة ؟: 14؟, مناقب أمير المؤمنين (الخوارزمي): 7٠١‏ البداية والنهاية 8: 00. وقد 
باع نلق سيفه وقال: «لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته». كشف المححة: 1؟1١.‏ 
وحينما قال محقن الضبي لمعاوية: عقتف من عد ابقل الناس ف يعنى أمير المؤمئين 94 - 
قال له معاوية : والله. لر كان لذ معان: ميت سن وبيث قبر افد تبر واقبل اتبند اترنمة امام 
على (ابن عساكر) :88 .٠١‏ 
وكان مصير كل تلك الأملاك أن تصدَّقلقةٍ بها ووقفها على المسلمين, ولم يبت منها شيئاً 
حين وفاته كما هو صريح خطبة ولده السبط نية حين توفي والده. الفتوح (ابن أعثم) ؟: 
1 ترجمة الامام على (ابن عساكر) 7: 0048 30. 
وقد قاللية: «أنا الذي اهنت الدنيا». ترجمة الإمام على (ابن عساكر) 7 707, البداية 
وألنهاية 8: 6. 
وقصّته مع أخيه عقيل أشهر من نار على علم: . فلم يعطه زيادة على عطائه مع أنه أخوه. كما 
فعل غيره ومرّت الاشارة إليه في محاضرة (أمية الرسول) عن تاريخ ابن خلدون :١‏ 


نل 
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يتركل علئ مسحاة له ويقرأً: 9إيَوْمَئِذِ تَُعْرَضُونَ لاتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة 2/1 ودموعه 
جارية: فدخل عليه الخليفتان أبو بكر وعمر, فسلّما ثم قالا: يا على, ما يمنعك من 
ذكر فاطمة؟ نحن خطبناها إلئ النبي 22 فلم يعطنا. وخطب إليه عبد الرحمن بن 
عوف وجماعة فلم بعطهم. وصار إذا جاءه الخاطب يدير وجهه عنه. حتئ قال: 
دإن جاءنى أحدهم خاطباً فاطمة أشكّه إلى الله». فما يمنعك من خطيتها؟ قال 
«(يمنعنى قَلَّة ذات اليد». فقالوا له: إنك تعلم أن الدذا تاوف عند انه ورسوالة 
جناح بعوضة, ولا عليك. فوضع رداءه علئ ظهره وأقبل معهما. يقول أمير 
المؤمنين: «لما دخلت على السبى وَل وصرت أمامه أحسست أن رجلى لا 
تحملانني حياء منهء فجلست بين يديه ورحت أذكر له مواقفي وجهادي في سبيل 
لله ودفاعي عن حمئ المسلمين. فقال لي: يا على. أنت في نظري أكبر من ذلك. 
ارفع رأسك وقل لى عما جئت به. قلت: الحياء يمنعني. قال: لعلك جئت خاطباً 
فاطمة؟ قلت: إى والله. فقال: الله أكبر. الآن خرج من عندي جبرئيل؛ وقد أمرني أن 
أزرّج النور من النور. فقلت: مَن ممن؟ قال: زوج عليأ من فاطمة. وأنا زوّجتك 


لبا 


أبنتي ). 


ف 504 .2١0-‏ وكذلك بشهادة عثمان نفسه كما في جواهر المطالب (ابن الدمشقى) *: ١/0‏ 
حيث قال له عبد الرحمن بن عوف: إني إنما قدّمتك على أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر. 
فقد خالفتهما. قال عثمان: كان عمر يقطع قرابته وأنا أصل قرابتي في الله. فقال له إني لا 
اللمانه دا قدا نك وهو لا وكلعة رمع أن طمن تققية: لم وجنام يعن هد .ققد سادق اد 
وهام ارين الننا وها ا درهم كما في الفتوحات الإسلامية ؟: 40, البحر الزخّار ؛: 
٠١‏ وأعطى صهراً له قدم عليه من مكّة عشرة آلاف درهم من صلب ماله كما فى الطيقات 
الكبرى 5: .1١9‏ كنز العمال ؟: /8381 كما أن ابنأ لعمر باع ميرائه بمئة ألف درهم كما ني 
جامع بيان العلم (ابن عبد البرٌ) ”: .١7‏ وفي نص آخر أن ثلث مال عمر أربعون ألفاً كان قد 
ارضئننها: الففدن تنه )١(‏ الحاقة: ١8‏ 


مشاكل الزواج علئ ضوء الإسلام 0 


وهذا يسمئ بلغة الفقهاء”«تفويض البضع» وهو ما لا يسمئ فيه المهر؛ فالمهر 
ليس ركنا حتئ يذكر في صلب العقد, فينصرف إلئ مهر المثل. 

ثم قال: ويا على ما عندك تسوقه لأهلك؟ فقلت: الله ورسوله أعلم بحالي؛ ليس 
لى نقد. وليس عندي إلا الدرع والناضح». 

والناضح البعير المخصّص للسقي'", والعرب تسمي البعير باسهاء مكانة 
بحسب وظائفه وعمله. فما كان منه فى البستان يسمى : تافخاءروها كان منه هديا 
القن رسي بان اا ]كان للر كروب سمي ربوز" 

وعادة يكون الناضح عند الفلاحين. ولهذا لا جاء معاوية إلئ الحجّ أخرج 
الوالي الناس لاستقباله. واتتهئ الأمر إلئ قيس بن سعد بن عبادة» فأبئ أن يخرج: 
فأجبر علئ ذلك فخرج.ء فاستقبله اود كان عمر وين الناضن .واقنا الن عب 
معاوية, فرأى معاوية قيساً وقد أنئ وحده. فقال له: ما لي لا أرئ الأنصار؟ قال: 
ما عندهم رواحل: قال معاوية: فأين ذهبت نواضحكم؟ (يعني أنهم فلاحون). 
قال: أفنيناها يوم بدرء يوم ضربناك وأباك علئ الإسلام حتتئ أد خلناك فيه كرهاً. 
فاراد معأوية أن يجييه, فسحب عمرو بن العاص رداءه وقال له: على رسلكء إن 
أجبته بواحدة أجابك بأربعة. فسكت. 

فعلي نه لم يكن عنده سوئ الناضمم ودرعه وسيفه. وفى سيرة هذا الرجل 
نفحات تهرك من الأعماق. فهو يتحدث عن سيرته الذاتية فيقول: «ولقد رقعت 


171:11 شرائع الاسلام 1: /689, قواعد الأحكام : 4/, المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. (؟) لسان العرب 15: 175 نضح‎ 814 

(7) لسان العرب 517:١‏ _بدن. وإنما سميت بدنة؛ لانها تبدن. أي تسمن . 

(غ) لسان العرب ١7١:6‏ _رحل . 

(0) قريب منه فى مناقب آل أبي طالب :١‏ كى3 الفائق فى غريب الحديث ؟: 777 نسضحم» 

شرح نهج البلاغة 510/543 ؟, الجامع لأحكام القران 4: 50. 


عد 
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مدرعتي حتئ استحييت من راقعهاء وحتئ قال لى قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت 
اعزب عنىء. فعند الصباح يحمد القوم السرئ)27 

وكانئيةٍ يقول: «ما لعلى ولنعيم يفنئ ولذة لا تبقى؟) 1 

ولئن كنت يا علي لا تملك إلا المدرعة؛ فقد كساك الدهر حمداً وثناء لا ينقطم 
اران تقوع الشاعة: 

إذا الملا الأعلى تحدّر بالثنا عليك فما شأني وشأن ثنائيا 

لم قال ناث : «فقال لى رسول الهكا: اذهب فقد زوّجتك ابنتى بالدرع). 

فرسول الله يي يطالبه بالمهر, لا كأولئك الذين يمون انساءهم. 

نعم, فيبيع علي 49 الدرع بأربعمئة وثمانين درهماً؛ ويأتى بها فيسكبها بين 
بدي النبي يبيد يقول: «فلا هو سألني عن عددها ولا أنا أخبرته بالعدد. فأخذ قبضة 
بكلتا يديه دفعها إلئ بلال, قال: ابتع بها لابنتي طيباً. وقبض قبضات دفعها إلى أبي 
بكر وقال له: اذهب أنت وعمار وجمع من الصحابة فاشتروا لابنتى أثاث البيت وما 
يصلحها. ففعلوا». 

نعم. اشتروا قميصاً بأربعة دراهم. وخماراً بأربعة دراهم. وسريراً مزئّلاً 
بشرائط النخل وحصيراً. وقعباً للبن. وفخاراً للماء. وانية نحاسية؛ فوضعوه بين 
يدي النبي فراح بقلبه ويقول: «بأبي وأمي فوم جل إنائهم الخزف)!. 

هذه هي الصورة الإسلاميّة الناصعة, وال فإن النبى يَبلهُ كان بإمكانه أن يسوق 
لها أعظم المهور. 


.1٠0 عيون المواعظ والحكم:‎ ٠ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة / الكلام: 1؟؟.‎ 
0 / 88:١١ ).لم تتوكر لدينا كتب السيد. قريب منه في دلائل الإمامة: /اى, بحار الأنوار‎ 


مشاكل الزواج علئئن ضوء الإسلام ا اا ااا 

فالقران تويك تسن هذه اللمحة النفسئة _معاملة الأصهار معاملة خاصّة ‏ بأنه 
لو كان الجنَ أصهاره لكان تعالى علئ نمطكم في المعاملة, فادعاؤكم هذا باطل. 

المبحث الثالث: تكريم الزوجة في الإسلام 

ف اتلك الآية فقالت: لسْبْحَانَ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ #أي لا تسقطوا ما في 
أنفسكم علئ الآخرين. ولا تتصوّروا أن الله متلكم يحتاج إلئ الشر يكة, إن الله فرد 
صمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له صاحبة ولا ولد بعكس ما أنتم عليه. فالإنسان 
مس الحاجة إِلئ شريكة الحياة, فجعل الله المرأة سكناً للرجل والرجل غطاء 
وستراً لها. ولذلك نلاحظ أن الاسلام ذللٌّ كل العقبات كيلا تكون عائقاً أمام 
الزواج. قجاء إلئ أهم العقبات وهي المهر, فلم يعتبره إلا نحلة وعطيّة للمرأة كي 
يطيب قلبهاء وليس هو ثمنا 

وأستغرب من عبارة بعض الفقهاء حيث يقول: المهر عوض البضع”". والحال 
أن المهر ليس كذلك؛ فما تعطيه المرأة من الحنان لا يقيّم أو يثمّن بالنقد. وما يعطيه 
الرجل كذلك. والعلاقة التى يريدها الإسلام ليست مادّيّة غليظة فيها بداوة. وإنما 
يريدها علاقة تقوم علئ الروح:لإوَمِن آَيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنفْسِيكُم أَزْوَاجأ 
لِتَسْكّنُوا إنَيْهَا وَجْعَلَ بَنِتَكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَة ا" ويقول النبي#5: «النساء شقائق 
الرجال»”". ومعئئ ذلك أن المرأة كالأخ الشقيق» فهناك شراكة تقوم علئ مواجهة 
مشاكل الحياة. وعلئ السرّاء والضراء, فلا يكون المهر ثمنأ للبضع وإنما هو وسيلة 
لقضاء وإنجاز ما يحتاجه الإنسان من حاجات تتوقف عليها أمور معاشه. 

وهذه الأعراف من البذخ عندنا لا علاقة لها بالحياة الزوجيّة إطلاقاً كالاطعام 


)١(‏ إيضاح الفوائد : .11٠‏ جامع المقاصد :١17‏ 147, اليحر الرائق 4: ,7١1‏ حاشية رد 
المحتار ": .١157‏ 0 الروم: ١؟.‏ 
() مسند أحمد 5: 567, سئن أبى داود :١‏ 5537/08 . 
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في مكان معيّن, . والحفلات في مكان معيّن, والنفقات التي لا موجب لهاء بل هي 
مظاهر تعمّد الحياة وتضع عقبات بين الرجل والمرأة. . ولا تتصور أن هذه الحفلة 
الضخمة أو الأثاث الضخم يستطيع أن يخلق سعادة إذا لم تكن السعادة داخل 
النفسء فقد تجد كوخاً يطفم بالسعادة: وقد 0 ا 

نعمء يقول النبي يٌَْ: والنساء شقائق الرجال»؛ فالرجل إذا فقد شقّه لا يمكنه أن 
يحتمل ذلك, والمرأة الصالحة لا يمكن أن يعدلها شيء؛ دخل أحد الصحابة على 
النبى يي يسأله عن قوله تعالئ: لإوَائَّذِينَ يَكْبِْرُونَ الذَهَبّ وَالففِضّة 16", فقال له 
النبى عطة: وألا أ خبرك بخير ما يكنزه المرء؟». قال: ما هو؟ قال: «المرأة الصالحة إذا 
نظر إليها سرّتهء وإذا أمرها أطاعته. وإن غاب عنها حفظته)”". 

نعم, تحتاج الحياة إلئ ما يحرّّك نبض الإنسان, ولا يحرّكه شيء أكثر من الحبّ 
وتبادل المودّة والعطف. والمرأة كنز لا يعدله كنزء يقول احد الشعراء راثيا شقيقة 


رو ححة: 
شقيقة روحى كيف يغمرك الشرئى وشخصّك فى أعماق روحى يُرسمٌ 
مشيتٍ معى والعيش بؤْسٌ وكلحة ووجه الليالي عابس مَتَجِهِمْ 
فلما استراش الفرخٌ وامتدٌ عودٌهُ وراحٌ القبيخح الحدبٌ وانزاح علقم 
ضحكتٍ وفى الحالينٍ كنتٍ رضيّةٌ | وقغرك بالشكران لله مفعمٌ 
فالمرأة تسير معه في السراء والضراءء, يقول النبي يَللُ: ولا يفرك مؤمن مؤمنة. إن 
سخط منها خلقاً رضى آخرم'". 


.31 التوبة:‎ )١( 
.؟5١57 الطيالسى:‎ 
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والفرك: البغض والكره''. والعرب يقسمون النساء قسمين: القروك والعروب؛ 
فالعروب المتوددة لزوجها المقبلة عليه””, والفروك المعرضة عنه. فالنبي عَللة 
يقول: المؤمن لا يكره زوجته. خصوصاً إذا توطّدت العلاقة بوجود طفل بينهما. 
فهذا الطفل له حقّ وعليهما ألا يضيّعاه. فلا ينبغي لهما أن يتشاجرا أمامه فيدمراه. 
وقد ثبت بالالاحصاءات اف العرت البحطنة تأتي من الشجار بين الأبوين. 

وقدذكانت فاطمة الزهراءهة, عزيزة رسول الله يبي النموذج المثالي في العلاقة 
بين الزوجين» هذه النسمة التى كان رسول اللَه وَل يتنشقهاء فكان إذا مرّ علئ باب 
دارها يقف ويصيح: ويا أهل بيت النبوّة. ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة»'" 
وكان يه يقول: وأتأذنون لمحمد بالدخول». فتقول له: «البيت بيتك؛ والحرّه 
ابنتك»!*. فيضع رأسه علئ رأسها, و بشبع رأسها لثمأ وتقبيلاً. ويقول: «أشمَّ منها 
رائحة الحنة)!", 

هذه المرأة عاشت مع أمير المؤمنين 94 تلك الفترة. وكان البيت ينبض 
بالسعادة مع ما مر به من آلام وضيق ومشمقّة. لكن المهم أن هناك نهرين من المودة 
بجر يان معاً ضمن هذا البيت الذي كان يحوي هذين الزوجين وهما يريان الحسن 
والحسين نز وزينب وأم كلثوم يدرجون فيه. وكان ©## إذا دخل البيت امتلأت 
روحه عطفاً ورضاً وأنسأ وحناناً من هذه النسمة التي تعكس له روح النبوة. 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي :٠‏ 4ه وفيه ذكر أن المقصود بالمؤمنة: الزوجة؛ لسأن 
العرب :٠١‏ 4غ -فرك. (؟) لان العرب ١:097-عرب.‏ 

(؟) تفسير فرات الكوفى: وعم / 4718, يجار الأنوار 6ل: 513-716 / 7١‏ . 

(4) ورد أن الزهراء كه لما مر ضت أراد أ كر رفس ان يزوراها. فاستاذن لهماالامام 
على نه منها فقالت له: «البيت بيتك والحرة زوجتك». كتاب سليم بن قيس: "5١‏ بحار 
الأنوار م2 8" 47: 2.1948 

(5) علل الشرائع ١/88 ١‏ بحار الأنوار 57: 8 / 5. 
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بالاضافة إلى ما كانت تغدقه من حنان علئ بيته وعلى أولادها. 

لقد مرت علئ على نيه لحظات وهو يودعها في لحظاتها الأخيرة, وهى تيهنا 
تقول له: وفى صدري وصايا تختلج. وأريد أن أوصيك بها». قال نقة: «بلئى» عر واله 
علي فراقك يا بنت رسول لله». قالت: ديا أبا الحسن. إن أنا قضيت نحبى فغْسّلني 
بشيابي ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهر مطهّرة. يا على. لا بد للرجال من النساءء فإن 
أردت أن تتروج بعدي فعليك بابنة أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلى ومع ذلك 
اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يومأ وليلة» ولا تصِح فى وجهيهماء ولا تنهرهما 
فإنهما يصبحان يتيمين منكسرينء بالأمس فقدا جدّهما واليوم يفقدان أمّهما». إلئ 
آخر وصيّتها. ثم قالت: «فادفنى ليلاًإذا نامت العيون وهدأت الأصوات»". 

فكان أمير.المؤمنين #8 إلئ جانبها وقد وضع رأسها في حجره وهي ترفع 
وصاياها إليه. إلئ أن فاضت روحها الطاهرة. فسجّاها وأسبل عليها الازار والتفت 
إلئ أبى ذرّ قائلاً: ويا أبا ذرء أعئى على حملهال. 

هذا ظلى اللى اقدل نات عبر :قللك النالى الشيعة ببق وا جلا يعوو عن تقل 
نام ره برعم صر لي لقد يه المساني انل يماقة د يتحك. حمل طرفاً 
من الفراش, وحمل أبو ذر الطرف الآخر, واستقبل أمير المؤمنين 32 قبر النبى 112 
فقال: «السلام عليك يا رسول الله عنى وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها الله 
سرعة اللحاق بك»!”, ثم أَخّر إخراج الجنازة الردها بعك مكقسك اليل تأ خريهها 
مع المشيّعين فوضعها علئ حافة القبر: 

شيعها الكيرها بليل حبئ عليها ويجه بهداي 


)01 معاي اعبار اك ٠‏ السقيفة و 03 1 مقلم 
الأنوار 3 000 ماسو ار 30. 


مشاكل الزواج على ضوء الإسلام ال 


يكلها يا وليف الروح عكبج من يظل وياى 


حنتى صحوة ايامىي وعكخيبحج غثمت دنياى 
وشريج الروح لو سافر ما ندرى الوجه لا وين 


أوصلها إلئ القبر ثم التفت إل المشيّعين وكانوا ثمانية هم: أبو ذر وعمار 
والمقداد وآخرون: فقال لهم: «ارجعوا لا حاجة لى ببقائكم». ثم التفت إلى أبى ذر 
وقال: وخذ بيد الحسئين إلى البيت». ثم جلس هو علئ شفير القبر يخط الأرض 


بانامله: 
مالى وقفت علئ القبورٍ مسلماً قبرّ الحبيب فلم يرد جوابي 
أحبيبُ مالك لا ترد جوابنا أنسيت بعدى خلة الأحبات!1) 


ل ل ا 


. 7717 :43 بحار الأنوار‎ ,5 ٠ ديوان الامام على يظِة:‎ )١( 


و 


(411 0 
الإنفاق فى الحرب 


5 2 ل م ا #2 ل 
مَنْ ذا الذى يُقُرَض الله قؤضا حَسّنا 
١ 2 ًّ 006 9 “ٍ 2‏ 007 و 
قَيَضَاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيره وَاللَهُ يَقبض 
م حمق و عاذه 2 عير ١‏ 
وَيَئْسُْط وَإِليْه ند جَعُو نَ ١)‏ ُ. 


مداحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل؛ مورد القرض فيها والنظم بينها وبين سابقتع 

هذه الآية الكريمة تسبقها آية أخرئ هى قوله تعالئ: (إوَقَاتنُوا في سَبِيلٍ الله 
وَإِعْلِمُوا أنَّ اللّةَ سَمِيمٌ غَلِيمٌ 0": لذلك وبناء 0 سئق هذه الآية, وحجّية السياق؛ 
فإن الكثير من المفسّر ين يقولون: إن هذه الآية جاءت حول الإنفاق بالحرب'”. 

ونحن الشيعة نعتقد أن الأآبات لم يُرَنّب وفق التسلسل الزمني حسب النزول. 
وإنما كان الجمع وفقاً للتسلسل الموضوعي. كأنْ تشترك بتسوعة عن الا باخاافى 
موضوع واحد كالآيات التي تشترك في موضوع الطهارة أو الحرب وغيرها. لكن 
الذي نريد قوله هنا: إن هذه الآية جاءت فى الإنفاق في الحرب, بمعنئ أن يميّئ 


518 البقرة: 5120. (؟) البقرة:‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن 773/7 تفسمر القرآن‎ ١١77 التبيان ؟: وا مجمع البيان ؟:‎ )7( 
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كل مكلف نفقات وأموالاً لتغطية الحاجات الحربيّة للمسلمين. فالجهاد يحتاج 
أوَلاً لالمجاهدين. ثم للسلاح, ثم للنفقات. وهذه النفقات للجِلُّ والترحال, 
وللإطعام وكفالة عيال المجاهدين: وغيرها من الموارد التى تحتاج إلى إنفاق. 

ولذا بسنل لكف من التتقرين كاقلن إلا او الاتفاك أ القرضن النشدوي اليه 
من الله عز وجل في هذه الآية هو المال الذي ينقق لتغطية حاجات المسلمين 
لقتال فالمسلمون يخرجون للقتال أحيانا وليس لديهم المال الكافي؛ ولذا يتعيّن 
هذا المال وهو ما نسميه اليوم ب«المال الوطني». 

وقد قرأت رأياً لأحد المفسّرين المحدثين يقول فيه: إن أساس موضوع 
القرض في الشريعة الإسلاميّة غير وارد, أي أنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 
والذي يريد هذا الكاتب قوله هو أنه لو طَبّق الإسلام فإن التوزيع في الاقتصاد 
الإسلامى سيغطى حاجات الناس ولا يضطرٌ الفرد فيه إلئ الاقتراض؛ لأن 
الإنسان يُقترض إذا كان محتاجاً. وذلك لسدّ حاجات السكن والطعام واللباس, 
وإذا كان الإسلام يتكفّل بهذه الحاجات الأساسية, والتوزيع الإسلامي يغطي هذه 
الأبعاد. فلن يضطرٌ الانسان للاقتراض. 

القرض قرضان: استهلاكي وانتاجي 

وهذا الرأي فى جانب منه صحيح., ولكن هناك قروض طارئة, فالاسلام وإن 
كان يغطي الحاجات الأساسيّة, لكن القروض ليست جميعها استهلاكيّة وإنما هناك 
قروض إنتاجيّة, بمعنئ أنني أقترض لا لأسدّ حاجتي إلى الطعام لأنني جائع. وإنما 
أريد أن أوظف مصنعاً للإتتاج مثلاً. وهناك بعض الحالات الطارئة كأن يمرض 
اللإنسان ويحتاج إلئ العلاج الذي يتطلب منه أموالاً فيضطرٌ أن يقترض ويسدّد 
بالتدريج. وهناك حالات كثيرة أخرئ في المجتمع تستوجب القرض. فالآية 


الإنفاق فى الحرب ا ا ا اا يا 


الكريمة إذا أخرجناها من نطاق الحرب واعتبرناها أعمٌ فسوف ترد علئ تلك 
الآراء التي سوق أذكرها للاعماً. 

فالأموال إذن هى لتغطية الجانب الحربي, فمن كان من المسلمين ذأ قدرة بدنية 
مع تود الشروط فعليه أن يخررج لقتال أما من لا يمتلك هذه القدرة ولكن يمتلك 
القدرة الماليّة ويستطيع أن يسهم هذه القدرة فعليه أن يسهم في هذا الجانب؛ لأن 
الجهاد هو لاعلاء كلمة الله. وكلمة الله هي إنشاء المجتمع المطلوب الذي يشيع فيه 
العدل والأمان والاستقرار وإشباع الناس ودفع الضرر عنهم. وهذه هي كلمة الله 
وهى حاجة الإنسانية جميعاً. ونحن نعرف اليوم أن الكثير من الدول تعتمد علئ 
الضرائب سواء من الناتج الداخلى أو الضرائب المحليّة. 

ففي مثل هذه الحالة إذن لو 5 عدوا دهم التسلفيق قتلتهم اق تدترا فيا 
وألله تعالئ ربط الأسباب بمسيّباتها, فأراد من المسلمين أن عدوا العدة ويشتروا 
السلاح. ولا معنئ لقول من بقول: لماذا لا ينصر الله المسلمين؟ وله يكلفهم أن 
يشتروأ السلاح ويبذلوا الأموال وهو قادر علئ نصرهم؟ لأن الله تعالئ لم يخلقهم 
ليكونوا متوانين متكاسلين. يُذكر أن أحد الأعراب حمل عليه رجل فطعنه. فرد 
علنذهى وظه فقلف فقيل لده ألةصيرت: عليه لتلتنن الله بوانت تظلوم؟ قال ل. 
لأن الله تعالى سوف يحتيّ على, ويقول لي: خلقتك مثل البعير, فلم لم تدافع عن 
تفسك؟ 

فعلئ المسلم أن يدافع عن وطنه وأهله ومقدّساته. وألا يتكل علئ الدعاء فقط. 
ولو كان الأمر بالدعاء وكفئ. لجلس النبى يليه فى مكانه واششستغل بالدعاء. ولم 
يخرج بنفسه وهو يحمل السيف والرمح والقوسء ولم يخرج أصحابه ويتعرّضوا 
للقتل والابادة و تقطيع الأوصال دفاعاً عن الدين والمقدّسات. 


د 
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فالله سبحانه وتعالئ يريد منا أوّلاً إشباع الحاجات ذات العلاقة بالذود عن 
مقدّساتنا وكراماتنا وأوطاننا؛ لأن الدنيا لا تسير كلها علئ القانون الخلقي 7 
تنظمها الأبعاد الخلقيّة, وإنما هي إلئ الآن غابة. فنحن الآن في القرن العشرين. 
وفي ظل القوانين الدوليّة ومنظمة الأمم المتّحدة والمؤسّسات الإنسائيّة ومع ذلك 
نرئ أن الكثبير من هذه العناوين كذب وادّعاءات وليس لها شيء من الواقع؛ فلا 
زال القويّ يعدو على الضعيف فيأكله. وانظر إلى بعض من يعتدي صباحَ مساء 
علئ الشعوب والأمم ولا يجد من يردعه ويقول: إن هذا معتد؛ لأن هذا المعتدي 
قوي. أمّا الضعيف فلاء ورحم الله من قال: 

الناسٌ مَنْ يلق خِيرأ قَابْلُونَ لَهُ مايَشْتَهي وَلأمّ المُخطِيْ الهِبَلُ'' 

فالديق اذو نزرية أن اتعدنا أعداد وافناً. فيقول لنا: لا تعيشوا في أوهام. ففي 
الحياة قوانين طبيعية يجب أن تتيعوهاء إذ أن الله سينصركم بذلك. فالمرحلة الأولل: 
هي إعداد القوانين. ثم يأتي دور التوجّه إلى الله تعالئ وطلب النصر ليكتمل العمل. 

هذا كله إذا اعتبرنا أن القرض المقصود فى الآية هو تغطية الحاجات الحريئة 
دفاعاً عن الإسلام والمسلمين, أما إذا قلنا: إن معنئ القرض هنا معنئ عام؛ فإنه 
يكون إذن لسدٌ الحاجات والحالات الطارئة التي تحصل في المجتمع الإسلامي. 

معنئ القرض وبيان بعض أحكامه 

ودعنا الآن نبيّن معنئ القرض وبعض أحكامه في الشريعة فنقول: القرض فى 
اللغة هو القطع '', فتقول: الفأر يقرض أى يقطع. أمّا في الاصطلاح فهو اقتطاع 


)١(‏ البيت للطامي؛ أمالي المرتضئ 7 17, ألفائق في غريب الحديث 581:١‏ . والهبل: الشكل. 
المعجم الوسيط ؟:ءلاة_ هبل . 
(؟) لسان العرب 7: 7١؟ ‏ قرضء وأنظر لا: 16 فرض . 


الإنفاق في الخرب ا ا كا 


جزء من المال وإعطاؤه للغير بضمان : المثل أو القيمة. أو هو جزء مقطوع من المال 
بضمان الارجاع المثلي أو القيمي. فلو أقرضت أحدأ كمّيّة من الحنطة أو الشعير 
فهو ضامن لارجاع ما يساوي تلك الكمّيّة, , أما إذا أقرضته نقدأ فعليه ضمان قيمة 
النقد فى زمن الاقتراض. 

ما حكم القرض في الشريعة فهو الإإباحة والحلّيّة في العنوان الأوّليء أما إذا 
طرأ عليه عنوان ثانوي فإن حكمه ينقلب, فمثلاً إذا اقترض المقترض من غير 
حاجة للقرض فإن القرض هنا يصبح مكروهاً؛ لأنه يسبّب للمقترض الضيق 
والحرج. يقول النبي وَل ؛ وإياكم والدَّين؛ فإنه ذلّ بالنهار, ومهمّة بالليل»'". 

فأنت في النهار يد آخذة, واليد الآخذة غير اليد المعطية, فصاحب اليد المعطية 
ينظر إليك في أقلّ الأحوال أنك كنود هك أن تسد ديئه. هنذا اعد 
مساويٌ الحاجة فانها تذل الانسان والعياذ بالله. يقول الامام أمير المومنين 4#8: 
«اللهم ضُن وجهي باليسارء ولا تبتذل جاهى بالإقتار؛ فأسترزق طالبي رزقك؛ 
وأستعطف شرار خلقك. ؛ فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلي بذمٌ من منعني؛ وأنت 
من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع»'". فكلّ سؤال لغير الله يمستوجب الذلء 
ورحم الله بعض أدبائنا: 


ربّ روحى طليقة فى مُناجا تك والد ل الث م الس يُولُ ظ 
َعْد القرق بِينَ رُودي وجسمي جسدي آلِمَ وَرُوحي بَتُول 


3 الكافي 0: وا ا ا راح‎ )١( 
. 5108/5 

ف نهج البلاغة / الدعاء: ف ومغله في الصحيفة السجادية الكاملة: 7١٠‏ 
دعازءائة في مكارم الأخلاق. . إلا في قوله: من وراء ذلك كله فان فيها بدله: والركة فس 
دونهم. 
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وَأَنَا السائْلُ المُلِخٌ وَيجِنُو ١‏ وَحشّة الدَّلْ أَنّكَ السؤولٌ 

أما الهمّ فى الليل فهو أن المقترض إذا كان من أصحاب الضمائر الحية فهو 
باق أن در د الموت قبل أداء الدين؛ فيبقئ الليل كلّه ساهراً مهموماً. يذكر أن 
النبي يي وُضعت أمامه جنازة ليصلّي عليها. فسأل: «هل على صاحبكم ين ؟). 
قالوا: نعم. عليه ديناران. فتنحّئ عنه وقال: وصلو اعلى صاحبكم). فقا احند 
الأصحاب: أنا أقضيها عنه يأ رسول الله. فقالو: وأمًا الآن فنعم»؟ 

وهذه الرواية لا يعنينا فيها أنها مناقّسشة أو مخدوشة من ناحية السند. وإنما الذى 
يهمنا منها أنها تتناسب تماماً مع حرص الاسلام علئ أداء الحقوق! 

هذا كله إذا لم يكن المقترض محتاجأ وإن كان عازماً علئ رد المال إلى 
صاحبه. أما إذَا كان ينوي منذ البداية أل يؤدي ما سيكون بذمّته من القرض, فإن 
ذلك يكون حراماً. 

معنئ إقراض الله والاقتراض منه 

وهنا يرد هذا السؤال: هل يمكن حمل الآية علئ حقيقتها؟ الجواب بالتأكيد 
هو (لا)؛ لاأن الله تعالئ ليس محتاجاً. ومن هنا يستدلّ الفقهاء عسلئ استحباب 


)١(‏ الكافي 0: 57/ ؟, مسند أحمد ؟: 143, وفيه بعد ذكر الحديث: فلما فتح الله تعالئ علئ 
رسو له يله قال: «رأنا أولئ بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك ديناً فعلي. و ري 
فلورثنته» . 

(') يلاحظ أن أهل الفن حينما يأتون إلئ الأحاديث يقسمونها إلئ أقسام؛ فالأًحاديث 
المختصّة بالعقائد والأخلاق يؤخذ بها وإن كانت ضعيفة السند مادامت علئ مذاق عقائد 
الاسلام الحقّة. وكذلك أحاديث السير والتواريخ يؤخذ بها مادام فيها عبرة وعظة, ولا 
يستئنئ من ذلك إلا أحاديث الأحكام فلا يؤسس حكم إِلَّا علئ ما كان غير الضعيفة لما 
يترتب علئ ذلك من المفامد إن خولفت القاعدة. 


الصدقة وقضاء حاجة المؤمن'", وإقراضه إذا أراد الاستدانة وهو معروف بحاجته 
إليها'". 

يقول المفسرون:؛ إن هذه الآية لما نزلت انقسم المسلمون ثلاثة أقسام: قسم 
قال: إن الله فقير ويريد أن بسترفد ويستغني فيطلب أن يعطئ القرضء وهؤلاء هم 
اليهود والمنافقون!", والقسم الثاني سمعوا هاا فاسوضوا نولو سعجييوا لنداء 
القران ولم يعطوا من أموالهم شيئاً؛ أما القسم الآخر وهم المؤمنون فسمعوا 
واستجابوا. 

وأذكر هنا حادثة تكشف أن لدينا شريحة من الصحابة متميّزة بشكل تهترٌ لها 
من الأعماق. وهي أن هذه الآية لما نزلت دخل أبو الدحداح علئ النبي 202 فقال: 
يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال: «نعم. يطلبه منكم ليد خلكم به الجنة». 
قال أبو الدحداح: يا رسول الله إذا أقرضت الله اتضمن لي ولأولادي ولابنتي 
الدحداحة من الله العطاء؟ قال النبييْل: «نعم». قال: يا رسول الله اشهد علي 
واعطني يدك. 

فوضع يده بيد النبى يه وقال: اشهد علىٌ يا رسول الله أن عندي حديقتين لا 
أملك غيرهما وقد وضعتهما في سبيل الله. فقال النبي يَثْيهُ: وأمسك عليك واحدة 
لك ولأطفالك؛. وضع الثانية في سبيل الّه). فقال: اشهدك با رسول الله أني أعطي 
أفضلهما وهى حديقة بها ستمئة نخلة. فقال النبي يَيْيُ: وجزاك الله خيرأ». 

فرجع أبو الدحداح إل الحديقة, فوجد فيها امرأته آم الدحداح وأولادها وقد 
وضعوا فى جيوبهم تمراً جمعوه ليأخذوه معهم. فقال لها يا أمّ الدحداح. أنا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: 4768 (حجري), مدارك الأحكام 0: 4, زبدة البيان: ؟40؛ مغني المحتاج 
,١ 5٠ :*‏ قتعم المعين ؟: 6 . (؟) مجمع الفائدة والبرهان .41١5‏ 
(؟) مجمع البيان ؟: 41٠0‏ الجامع لأحكام القرآن 1: 914؟, .5١0*‏ 


ل 
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وهبت هذه الحديقة لله. فقالت: شكر الله سعيك, ونعم البيع بيعك: وانتظئ عطاء 
الله. ثم أخذت تستخرج التمر من جيوب الأطفال وتضعه في الحديقة إلى 
جانب التمر الذي كانوا جمعوه. وأخذت أولادها وذهبت إلى الحديقة 
العانية 200 

نعم, لقد أخذ هذا الدين من المسلمين مأخذاً عظيماً. ولك أن تتنصوّر كيف أن 
هناك من يُوقِف جانباً من أمواله للمملوك الذي يكسر حاجة من حاجات أسياده, 
كيلا يتعرّض للعقاب, فيعوّض سيّد ذلك المملوك عنه. فهؤلاء المسلمون غطوا 
الجوانب المتنوّعة من الحياة الإسلامية, فهناك من يوقف من أمواله للجانب 
الصحي كالمستشفيات, أو للجانب العبادي كالمساجد. أو للجانب العلميء أو 
للجانب الاجتماعي, فلم يتركؤا مجالاً من المجالات إل وأوقفوا فيه جانباً من 
أموالهم. 

والأية الكريمة جعلت الإقراض تشريفاً للمؤمن, يقول الحديث القدسي: 
«عبدي؛ استطعمتك فلم تطعمني. واستقرضتك فلم تُقرضنيء واستسقيتك فلم 
تُسقني. فيقول: يا ربٌ كيف أسقيك وأنت ربٌ العالمين؟ فيقول: لو سقيت عبدي 
المؤمن الذي استسفاك لوجدت ذلك عندي»”". 

فجعل الله تعالى ذلك تشريفاً لعبده بأن جعل الاحسان إلى ذلك العبد إحساتاً 
إلى الله . 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 157 الجامع لأحكام القرآن : 1517, 758. وفي هذه الواقعة قال 
النبي 442: «كم من عذق رداح أي ثقيل ودار فياح ‏ أي واسعة ‏ لأبي الد حداح». 

(؟) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 5”, مستدرك وسائل الشيعة لد 5٠‏ 7.8 / 
٠‏ الادب المفرد: .,١١4‏ صحيح مسلم 8: .١7‏ 


الانفاق فى الحرب ع ملسمو سا و و وو لو 11011 


معنئ القرض الحسن 

نم تنتقل الآية فتصف القرض بأنه حسن, فما معنئ القرض الحسن هنا؟ يميل 
بعض الفقهاء إلئ أن المراد بالحسن هنا: الحلال, أي مما يصمح أن يُملك. فلا يصح 
إقراض الخنزير أو الخمر مثلاً. فالمحرّم لا يصمٌ إقراضه أو التصدّق به. يسأل 
بعض الناس فيقول: هل يجوز أن أتصدّق يما حصلت عليه من الريا علئ الفقراء 
والمحتاجين؟ لا. لا يجوز التصدّق بل مطلق التصرف بالمال الحرام؛ لأن الله طيّب 
ولا يقبل إلا الطيّب. 

وهناك تفسير آخر للحسن, وهو الذي لا يكدره المنٌ؛ فمن الناس من يحسن 
إلى غيره ثم يمن عليه, بأن يذكّره كلّ يوم بما أسدئ إليه من خير وفضلء وكأنه لم 
يعمل ذلك لوجه الله فيكدر هذا العطاء. ويذهب إحسانه بالمنٌ'". 

وهناك رأي ثالث فى معنئ القرض الحسنء وهو العطاء في الرضا والغضب. 
وهذه الخصلة تحتاج 0 نفس كر ققد كان يكن الناس ما حك ظلل أسير 
المؤمنين 8ه فى أيام حكومته. ومن ألدّ أعدائه ويتقرّبون إلئ الله بشتمه, ولكنه ييه 
كان يأخذ العطاء بيده ويذهب به إلى بيوت هؤلاء فيطرقها ليلاً ويعطيهم إِيّاه. وهذا 
هو الانفاق الذي ينمٌ عن نفس كبيرة عظيمة, وأخلاق عالية لا تجدها إلا عند 
الامام على نية والعظماء من أمثاله. 

دل عل الامام الصادق 9 يوماً أحد أبناء عم له وبيده سكين يريد قتله. 
لكن الزمام لم وده بل ومع كل ذلك كان يصله, وأمر#ة وهو في لحظاته الأخيرة 
أن يعطوه سبعين ديناراً. فقالت له جاريته: هذا بالأمس أراد قتلك! فقال#©ة: 


.514 قال تعالئ: لا تُبْطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ يالمَنٌّ وَالأَدَى . البقرة:‎ )١( 


1" عع دورو عق ا شوك وفه واو وجو واد ون ترفوو و وود فتعاضترات الوائلى للا 27 ١‏ 


«هكذا أدّبئا الله" وهذا هو خلق آل البيت62ة. 

فالقرض الحسن هو الذي يكون حلالاً ولا يكدّره المنّ. والذي لا يعطيه 
الانسان إلا عن طيب قلب. وفي الوقت نفسه يكون من الشيء الحسنء فلو كان 
لدى أحد نوعان من التمر؛ أحدهما حشف رديء والآخر تمر جيّد فعليه ألا 
يُخرج الرديء ويُعطيه لله. 

المبحث الثاني: معنئ مضاعفة القرض وقبض الرزق وبسطه 

ثم قالت الآية: (إفَيضَاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كَثِيرَةَ 6 والمضاعفة هنا تشجيع علئ الْيرٌ؛ 
فالإنسان هنا فى الدنيا يضارب بأمواله ليحصل علئ نسبة معيّنة من الربح. ولكن 
اله تعالى هات اطتعافا كتير كين ل نقاس معنا بهد النسية الذنيو#السطة 

ثم قالت: (إوَاللَهُ يَقْبِض وَيَبْسْطُ # وفي هذا المقطع ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن توزيع الرزق علئ العباد تابع للحكمة 

فالملاحظ أن بعض الناس إذا حصل علئ شىء من المال فانه يطغي و يتجبّر؛ 
لأنه لا يحتمل ذلك؛ في حين أن الفين الخر يلل ا متاررك عليه دنا اهيا لا بعتا 
بها ولا يهتم لهاء بل يبقئ علئ تواضعه وأخلاقه الحميدة. يقول الحديث القدسي: 
«إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر... وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى»!؟ 
مع التنبيه إلى أن الحدّ الأدنئ من المعيشة مكفول. فلا يتركه الله تعالئ بجوع 
ويعرئ. فالكلام في الزيادة؛ فمن الناس من يحتمل الزيادة, ويزداد تواضعاً كلّما 
زادت أمواله, ومنهم من تطغيه الزيادة. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 5: 44 عمدة الطالب: 714٠‏ وفيه: يا سالمة تريدين أن أكون ممن 
قال الله تعالئ: ([ وَيَعْطعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ به أنْ يُوصَلْ ‏ البقرة: لا؟. بدل «هكذا أدبنا اللّه» . 
(1) مشكاة الأثوار: 08. التفسير الصافي 5: 183 / 7٠‏ الجامع لأحكام القرآن 11: 78. 


أو أن الله تعالئ يريد أن بربي عبده بأن يخلق عنده القابليّة علئ التحمّل بتقدير 
الرزق. وكمثال علئ ذلك 000 أحد الصحابة من الطبقة الفقيرة كان ثقيل 
37 وكان يجلس الى جانب النبي يَيْيْةُ كيلا بفوته شيء من كلامهء. وكان قيس 

بن ثابت من وجها ء الأنصار وأصدّ أيضاً. فدخل يومأ علئ النبي يبيو وشقّ طر بقه 
إليه كي يجلس إلئ جائبه ويستمع إليه أيضاً وهو بظن أن هذا الجالس الأوّل 
سوف يتنّئ عن مكانه ويترك له باعتباره من عائلة فقيرة. اق من الأغتياء 
والوجهاء. لكنه لم يفعل وكان معترّاً بمكانه من النبي يديه فقال له قيس: يابن 
فلائة, أقف عليك ولا تقوم؟ فصكت هذه الكلمة سمع النبي #, فلما فرغ ناداه 
فأقبل, فقال له النبي 412: دانظرء ماذا ترئ فى المجلس؟». . قال: أرئ الأحمر 
والأبيض والأسود. قال النبي يَيةٌ: ؛ وإنك لا تفضل على أحد مسنهم إلا بالتقوى 
والعمل الصالح». قال اشهى نا وشول الله أخطات: وأنا مستعدٌ أن أعطيه نصف 
أموالي علئ أن برصئ عدي 

فنادئ النبي علا الرجل الأَيّل وقال له: وسمعت ما قال أخوك؛ هل ترضئ عنه 
ويعطيك نصف أمواله؟». قال: روحي فداك, بل أرضئ عنه بدون هذا. قال 
النبي 02 : ولماذا؟». قال: أخشئ أن يد خلني ما دخله'". 

فالله تعالئ يريد من العبد أن يبقى علئ مستوىّ من الخلق الرفيع؛ أمَا المال فهو 
غادٍ ورائح. 

الرأي الثانى: أنه في الزكاة 

فأن معنئ القبض والبسط هنا هو في العطاء؛ فهو تعالئ يقبض الزكاة في الدنيا 
ويجازي العركى عليها ويكافئه في الآخرة. 
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الرأي الثالث: أنه قبض رزق العبد بموته وبسطه لورثته 
وهذه هي الحقيقة المرّة التي نراها أمام أعينناء والتى ينبغي علئ الإنسسان أن 
يتنه لها دائمأ. فالعبد له في الدنيا حصّة معيّنة من الرزق ثم يعطي مكانه لغيره 
ويخرج من الدنيا. قال تعالئ: (إوَلَقَدْ حِنْتْمُونًا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مَرةِ وَتَرَحْتُمْ ما 
خَوْلْنَاكُمْوَرَاءَ ظُهُورِكُمْ 0" فيدخل الانسان قبره قروا فى ممه عىء امن الأدل 
ولا من الأصدقاء ولا من الألقاب؛ فلا زعيم ولا علامة ولا استاذ ولا غيرها؛ 
فرادئ ماديا ومعنويّاً. وكلّ ما كان بيده من الرزق إنما هو تخويل'”/ فالله يقبض 
هذا الرزق من العبد ليعطيه للورثة. ورحم الله أبا العتاهية؛ إذ يقول: 
ستباشرٌ الثّرباءٌ خدّذٌ 2 وسيضحك الباكون يَعدلُ 
وليتزلن يك اليبلئى ولمخلقن الموت عهدك 
ولي فنيّنك مثلما 2 أفنى أباك بلئ وجِدَكُ 


لو قد رحلت عن الة لقصو 
لم د نتفغ إلا د 5 
وشرئ الذينَ قسمث ما 


9 ل 
فمستلددون --5 حمعى 


رو طييها وه سكنت لحذّك 
لل صالح قد كَانَ عندَكُ 
لك بَِينَهُم حصصاً وكذّك 


ث لهم وَلايَجدُون فقداذ" 


نعم إن الاإنسان فى الدنيا يجمع لأهله وولده ولكن عليه أن يعطى لله من ذلك, 
فكما إن للأهل والولد حصّة, فلله حصة أيضاً 
ثم انتقلت الاية فقالت: لإوَإلَئِهِ ُؤجَعُونَ , فما مناسبة هذا المقطع هنا؟ إن الله 


.9414 الأتعام:‎ )١( 
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59 قتاع اله الائر 5-98 حي اتاد 54 فإذا كان ذلك 
كذلك فيتعين التنيّه إلئ نداء الله عز وجل في قوله: لمن ذَا الذي يُقْرِضٌ الله قَْضاً 
حَسَناً 4 فالقرض الحسن يكون بالدم بأن يضع الدم في طريق الله ويكون بالمال 
فيضعه فى طريق اللّه, وكلّ ذلك وجدناه فى قدوتنا من الأيمّة ني الذين وضعوا كل 
شىء في طريق اللهء يصف الإمام زين العابدين جدّه عليّاضه بأنه دما رض له 
أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا اختار الذي هو لله على الذي هو لنفسه»”". 

كان يعمل عمل رض[ وسهة نين الدتنا والآخرة والجعة والفان اعدن الك 
مملوك من كدّ يده. فقد سكب عرقه علئ الرمل واستخرج به النخل ثم تصدق به 
فى سبيل اللهء ورجع إلئ عائلته يحمل بيده تميرات: وإذا أكل مسح علئ بطنه 
وقاليية: دمن أدخله بطنه الثار فأبعده الله)'". فأعطئ نة هذا الجسد كله لله بما به 
من جراح: 

عَشِقنكَ الجراحٌ حَيَّا وَمَيّْتا فرَأينَكَ مُتْخْنَاً بالجراح 

أما ابنه أبو الشهداء فقد أخرج كل ما عنده من أموال وأعطاها في سبيل الله. 
حتئ الملابس والبرود وغيرها أنفقها أو سَلبَها بعد استشهاده. أما الأنفس فقد 
أعطئ الأهل والأسرة والعشيرة. حتئ وصل الأمر أنه فى آخر رجعة رجع بها إلى 
الخيمة, استدعئئ أخته فقالت: لبيك يابن أمى. قال: ولا يذهبن بحلمك الشيطان. 


' (1) ور بهذا المعدء أحاديت كثيرة ٠‏ انظر الكافي 8: لا / لال الارشاد ؟5: ,.١5١‏ بحار 
الأنوار :4١ / ١7١ ١79 :4١‏ وغيرها كثير . 

(؟) الدعوات: م / ٠غ"‏ مناقب أمير المؤمنين نل (محمد بن سليمان) ؟: الم / لاثه, 
بحار الأنوار ٠‏ ؛: 74٠‏ /55, كنز العمال 7: 37/87/ 8741, تاريخ مدينة دمشق 18: 71٠‏ . 
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جنبيني الدموع, تعزّي بعزاء الله" فصاحت والوعتاه يابن أم, أراك تغتصب 
نفسك اغتصابأً إن ذلك أقرح لقلبي وأجرئ لد معتى! فمد بده إلئ مند يله فمسح مأ 
علئ عينيها من الدمع. ثم نزل إلئ المعركة, فانفجرت بدموعها: 

عمر ما فاركينك بيه تذكر يوم وحنه اصغاز 

من حضن امي الزهره 2 لجوائح حيدر الكراز 

عسيني تبخر بوجهك وروحى وياك ليل انهاز 

وبعد أن سار سمع الصوت وراءه: أخي حسين عد إلئ المخيم. فرجع, قالت له: 

انزل عن ظهر جوادك. فنزل. قالت: حُلَ لي أزرار درعك. فحلهاء فشمّته فى - 
صدره؛ وقبّلته فى نحره. ثم حولت وجهها نحو المدينة وهي تقول: لق لقد ردت 
الوديعة واستٌرجعت الأمانة. ثم عاد الحسين 2 إلئ الميدان وهي تلاحقه بعينيها. 

انجان تريدني أنسه أبطلالنوح وونيني 

اخذ ذكراك من كلبي 2 واخذ صورتك من عيني 

أيام الجنت ويّاك | أنافغيك وتتاغيني 

م هع 


أأخيّ من يحمى بنات محمد إن صرن يسنترحمن من لا يرحهٌ 


مور | رن تر اتيت إسسهه 


.197 :8 الإرشاد ؟: 45. تاريخ الطبري 515:5 البداية والنهاية‎ )١ 
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تلَهُمْ دَارٌ السّلام عِنْدَ رَبْهِمْ وَهُوَ وَلِيُهُم 

بِمَاكَانُوا يعْمَلُونَ )116. 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: معنئ السلام وأقسامه 

ميت الدار بهذا الاسم لأن سورها يدور علئ الإنسان, وهي تعني المكان 
الذي يسكنه متّخذه. والقرآن الكريم يعبّر عن الجنّة بأنها دار السلام؛ للتفرقة بينها 

بين الدنياء فلماذا ينعتها الله تعالئ بهذا الوصف؟ 

لا شك أن هناك سلاماً في داخل النفس؛ وآخر في محيط الأسرة. وثالثاً في 
المجتمع: وهذه الثلاثة مهددة فى دار الدنياء ولكنها في الآخرة موجودة. 

سلام النفس ظ 

فالسلام في داخل النفس مهدّد في الدنيا بالصراعات الداخلية ومن النادر أن 
تجد في الدنيا نفسأ أ ليس فيها صراع داخلي: . فهناك مثلاً صراع بين الغرائز والعقل, 
التق ركد قيقا والقرائز تيد أشياء أخرئ, فتجد الإنسان ممرّقاً بين عقله 


.١ 57 الأنعام:‎ 6 
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وغرائزهء وتائهاأً بين غلبة العقل وغلبة الغريزة. وهو بالتالي سيعيش معذباً في هدأ 
الجر من الصراح. 00 

وقد يكون الصراع أحياناً صراعاً وهمياً كالصراع الناشب عن الحسد. 
فالانسان يحسد أخاه لأنه موهوب مثلاً. أو أن الله أنعم عليه بنعمة, فهناك من 
اللقوس .من مم أو انتهذا الأسنان تروسواة كان تهناكيمن النقويى الككسدة 
من يقول: إن الله أنعم علئ هذا بنعمة وعسئئ الله أن يزيده ويعطيني مثله. فهذه نفس 
سليمة تحب الخير للدنيا كلها وتلك سقيمة عليلة موبوءة. فهناك بعض الناس من 
يتمنّئ أن يحرق غيره لا لشىء إلا لأنه محروم ممّا حبا الله ذلك الشخص إباه. 

كان النبي 145 جالساً بين أصحابه يومأ فقال لهم 132 : «(سيد خل عليكم رجل من 
< أهل الجنئّة». فدخل أحد الأنصار يحمل نعله ببيديه ووضووه ينطف. وفي اليوم 
التالي كرر النبي يه الفعل ذاته. فدخل الرجل نفسه. وفي اليوم الثالث تكرر الفعل 
أيضاً. فلما خرج الرجل تبعه عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: لي إليك حاجة. 
. قال: حات. قال؛ إن بيني وبين أبي برودة, وأريد أن أحلٌ عليك ضيفاً. قال: عل 
الرحب والسعة. فذهب معه إلى البيت, وراح يراقب هذا الأنصاري ليرى نوع 
العمل الذي استحق به هذه المنقبة؟ فراه يؤدّى الواجبات فقط. وعند الليل ينام 
علئ وضوءء وإذا تقلب في نومه ذكر الله. 

فلمًا أصبح الصباح سأله عبد الله عن السبب الذي استحقٌ به هذه المنقبة وهو 
علئ هذه الحال الاعتياديّة من العبادة, ققال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. غير أنى ل" 
احدش نت لأخدمى البسافين عا ولا أحبيد اعد على كير ألعظاة الله اعاء. 
فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التى لانطيق فتمسّك بها" فهو يقول له: ما 


)01 مجمع الزوائد ثم : ارلا 


حملت اعد أعطاه الله خيراً إلا خيراً فى نفسىء فلا أحمل حقداً عليه؛ فإذا رأيت 
أحداً أعطاه الله خير أ قلت: زاده الله خيراً. 1 

6 ونالةهن القاى مو يعون فى انقجةاثارا تلتقت: خصوصاً إذا كان فاشلاً أو 
دجّالاً. فهو يتمّئ أن يحرق الدنيا علئ أهلهاء لا لشيء إل لأنه فاشل والآخرون 
تاجحون. أو أن الآخرين صادقون وهو دجّال لم يستطع أن يصل بطريق دَجَلِه 
إلى ما وصلوا إليه. وهؤلاء بلاء ونكسة علئ الإنسانية, أما النفس الكبيرة فهي 
مطمئنّة إلى ما عند الله راضية بما حكم لله: فإ يها انس الْمُطْمئْنةُ © ازججِي إنى 
رَبَكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيةٌ 1'. وهي النفس التى تعيش بسلام دائماً. أما النفس التي 
تعيش في حرب مستمرّة فهي النفس التي تحمل الحقد والحسد ولا تحبٌ الخير 
لأحد. فهى في حرب داخلية دائمة. وهذه النفس يعالجها القرآن عند دخولها إل 
الجنة بقوله تعالئ: (إوَنَرَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ 14". فهذه النفوس تدخل الجنة 
بعد عملية غسيل من نوع خاصٌ, فهي تدخل الجنة خالية من الحقد 
والحسد.. تدخل وهى صافية تحمل الخير للناس. 

سلام الأسرة 

ولدينا فى الدنيا أيضأ موضوع السلام في محيط الأسرة. وهو قليل خصوصاً 
عند بعض الآباء الجهّال, فتجد الأب يفضّل ولدا علئ آخر دون سبب للتفضيل» 
فتارة يكون أحد الأولاد مستقيماً والآخر منحرفاً؛ فيكون التفضيل هنا قائماً على 
أساس أن المستقيم مقدّم علئ المنحرف, فيشعر هذا المنحرف في قرارة نفسه أن 
اخاةاننا أضل عليه لانتقاته فبدرك المزدر.ولة ينها عد النحقد. أما إذا كان 
الأمر علئ خلافيعة نوكن هاق عن اال اح الاو لذه معافلة عد الى الله 
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محبوبة: ويعامل الآخر بعكسه؛ لأن أمّه ليست كذلك. وهذا يخلق جرًاً من الحرب 
اغا الاسرة ولا يكون التفاعل داخلها تفاعلاً سليماً. في حين أنه يُفترض أن 
يكون التفاعل سليماأً. نقل عن النعمان بن بشير أنه قال: سألت أمي أبسي بعض 
الموهبة لي من ماله, ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي يَل. 
فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي ل فقال: إن أمّهِ بنت رواحة سألتني بعض 
الموهبة لهذا. قال يلل «ألك ولد سواه؟». قال: نعم. قال: ولا تشهدني على جور». 

وفي رواية: وألك بنون سواه؟». قال: نعم. قال يل: وفكلهم أعطيت مثل هذا؟». 
قال: لا. قال: وفلا أشهد على جور».2 

فالحرب داخل الأسرة موجودة بين الأزوج وزوجه؛ فمثلاً قال تعالئ: و فإن 
خِفتَمْ ألاتَعْدِنُوا قَوَاحِدَةَ أؤْما مَلَحَنْ أيْمَائْكُْ 4!'' فإن كان لدئ الإنسان من الإمكانية 
الماليّة ما يمكن أن يوقّر بها العدل بين النساء ويسدٌ الحاجة» وكان عنده الموجب 
للتعدّد. فبها ونعمتء وإلا فإن أظافر الحرب سوف تنشب داخل الأّسرة لا محالة. 

وهناك البعض ممّن تحدث له خارج بيته مشاكل تجاريّة أو وظيفيّة. فيدخل 
البيت ويصبٌ جم غضبه علئ أولاده وعياله. وقد ورد فى المأثور أن أكثر عذاب 
القبر من سوء الخلق مع العيال'". فالانسان عندما 0 علئ عياله فعليه أن 
يحمل لهم الثغر الباسم. والروح الكريمة. فهؤلاء أشبه باللأسرئ عنده, وهو في 
نظرهم عمد البيت, فينبغي أن يحمل الطمأنينة والروح الطيّبة إليهم وهو يدخل إلى 
البييت. ولذلك كان النبي عل بقول: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم؛ لانن 
خيركم لأهلي»!. والثابت أنه عل كان في منتهئ الخلق الكريم مع عياله. 


.١18١ :7 مسند أحمد 4: 178, صحيح البخاري‎ ,١7/١:4 جامع المقاصد‎ )١( 
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إذن هذا السلام في محيط الأسرة متوقّر في الجنّة. فليس في الجنة مأ يوجب 
سوء الخلق, إذ ليس فيها موجبات خطأ أو مسبّبات للصراع والألم. ولذا فهي 
مؤسّسة للسلام. 

سلام المجتمع 

ولدينا في الدنيا حروب علئ مستوىٌ أوسع. تأكل الأخضر واليابسء: وهي 
الحرب بين الانسان والانسان, وتترئّب علئ هذه الحروب مشاكل كبرئ. حدث 
يوماً أن قبيلة أغارت علئ قبيلة قيس بن عاصم المنقري فأخذت منها سباياء وبعد 
مدّة تصالحت القبيلتان واتفقتا على رذ البيذا نا نكا رصنعية البننا باسعيهها: الا أمراء 
واحدة هي ابنة قيس بن عاصم المنقري, فقد تزوّجت بالرجل الذي سباها. فحلف 
قيبى ألاتانة نت الأوندف . فقلّدته قبيلته في هذا الفعل, ثم قلّدتهم قبائل أخرئ 
فى هذا الفعل. فكان الرجل ينتظر امرأته ساعة المخاض. فإن كان المولود انثئ 
أثقاها في التراب وأهاله عليها”". فالقرآن يسألهم: (إوَإِذًا المَْءُدَة سئِلَتْ © بأيّ ذَنْبِ 

ثم تطوّر القتل إلئ قتل كل حقّ للمرأة؛ فهي تُقتل بمختلف الوسائل. وحتى 
7 التي تتشدق بالدفاع عن حقوق المرأة فإن كل حقوق المرأة تقتل فيها. 
تعن اغقلها لفون أن هناك حوالي خمسة وعشرين قرقأ نفسيّاً وجسديّاً بين 
الرجل والمرأة نفهم أن هذا يعني أن المرأة تصلح لأعمال معيّنة معيّنة تتناسب مع فطرتها 
وأنوثتها. فلو كنّا حريصين حقَّاً علئ حقوقها لأعطيناها العمل الذي يتناسب مع 
فطرتها مع الاإبقاء علئ الأجور كما هيء ولكن انظر الان إلى أوريا الغربيّة 
والشرقيّة فهل تجد أن المرأة تأخذ ذات الحقوق التى يأخذها الرجل؟ كلاء وإنما 
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تعطئ فقط إجازة معيّنة في أيّام النفاس. وهذا فى العمل ذى الأجور اليوميّة. أمّا 
إذاكان العمل عمل «القطعة» أي العمل الذي تعطئ أجوره علئ ما ينتج الانسان 
من القطع الصناعيّة فهذا العمل إذا قصّرت به المرأة فهي تعطئ حسب عملها. 

فلو كانت هناك رحمة وشفقة لأعطيت المرأة الحقوق والأجور نفسها التي 
يأخذها الرجلء مع الأخذ بعين الاعتبار أنها امرأة تتعرض إلئ أمور قهريّة 
خارجة عن إرادتها من حمل ونفاس وولادة. 

وإلئ حد قريب لم يكن في أوريا للمرأة ذمّة مالية مستقلة, بمعنئ أنها ليس لها 
حساب مالي خاص بهاء ولو أنها تزوّجت فليس لها الحقّ حتئ أن تتسمّئ باسم 
أبيهاء وإنما تصبح كالظل للرجل. أما في الشريعة الإسلامية فهي تحمل حقوق 
المرأة كاملة مذ تولد". ْ ْ 

إذن لدينا في الدنيا حرب علئ مستوئ النفس. وحرب علئ مستوئ الأسرة, 
وحرب علئ مستوئ الخارج أو المجتمع؛ فالدنيا دار حرب وليست بدار سلام. 
وهناك حرب أيضاً مع النفس والجسد, فالجرائيم تطارد الإنسان وتريد أن 
تفترسه, والجسد بهذا معرّض للمرض والآفات. فعلئ الانسان دوماً أن يتوقّئ من 
الحرّ ومن البرد. والجرائيم والعدوئ. فالمستشفيات مثلاً تمثّل دار الحرب سين 
الجسد من جهة وبين الجراثيم والأمراض من جهة أخرئ. 

أما الحرب مع النفس فهي أن النفس السطمئنة تنهئ الجسد عن ارتكاب 
الخطيئة. وهو يجنح نحو ارتكابها. وهذه الظاهرة يسجّلها بعض الأدباء حصسيث 


يقول: 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول هذا انظر المحاضرات: (الإسلام والمرأة) و(حقوق المرأة) 
و(المرأة بين الحقوق والواجبات). و(وراثة النساء). في الجزء الأوّل من موسوععتنا هذه. 


ربى روحى طليقة في مُناجا تك والجِسمٌ مُصفدٌ مكيّول 
بَعْنَ الفرق بَينَ رُوحى وجسمي ١١)‏ جسدىي أَهِمٌوَرُوحي بَتول 


وَأَنَا السَائْلُ المُلِعُ وَيجِنُو وَحشّة الذَّنُ أَنْكَ التسؤولُ 

فهذا صراع بين الروح والجسد. وقد تستغرب هذه الثنائيّة التي تراها في 
القرآن الكريم؛ فهو يقول مثلاً: فيا أيّها الَِّينَ آمَنُوا قُوا أنقْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ ذَارأ وَقودُمَا 
الدَّْسُ وَالحِجَارَة 16, فتقول: ما معنئ أن يقي الإنسان نفسه؟ فهل هما اثنان؛ هو 
واحد ونفسه ثانية؟ هذا هو الصراع بين الضمير والغرائز. 

الميحث الثاني: الشغور يالفوت 

وفي الدئيا أيضاً هناك الشعور بالفوت, وهو ألعن شيء فيهاء فلو أنني بنيت 
قصراً جميلاً فيها. وأنفقت عليه الكثير. فأنا لا أدري هل يهبط علي ملك الموت 
وأنا داخل إليه أو يلقاني وأنا خارج قد هذا الشعور بالقوت مص العين الام 
الدنيا. وكذلك مع الذهب والأموالء فأنا أجمعها ولا أدرى هل يصبح على الصباح 
وهى بيدي أو بيد غيري وهل أنها ستقع ببد من يُعِرٌني بعض الأهمية أو بيد من 
يهملنى: 


كأنى بأحبابى على حافتي قبرٍ يُهيلونه فوقى وأَدمُعْهُم ُذرى 


. أ 0 م ازع #ر 0 0 1 - * 8 
ألااها الم ذري عَلَيْ دُمُوعَه ‏ ستعرِض فى يَومين عنى وعن ذكري 
عفاالل عنَّى يَومَ كرك قاويا ‏ أزاز فلا أدرى وأجفئ فلاأدري 


وكل هذه الحرب لا تجدها في الجنة أبدأً. ولذا يقول القرآن: لإلَهُمْدَارٌ السّلامٍ ‏ 
فهي دار خالية من الحقد والحسد والآلام والآفات, لا تجد فيها إلا الإنسان 


الكريم الذي تفرح بصحبته. 
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ماهية العنديّة في قوله تعالئ: لإ عِندَ رَبّهِمْ) 

ثم انتقلت الاية فقالت: فإعِنْدَ رَتْهِمْ). وهذه العنديّة لا يمكن حملها علئ 
العنديّة المكائيّة..كما نقول: جاء فلان من عند فلان. فهذه العنديّة المكانيّة لا تصمّ 
علئ الله هنا؛ لأن الناس في الدنيا والآخرة هم عند الله فهو تعالى لا يخلو منه 
مكان, بل المقصود بالعنديّة هنا: الالتزام, كمن يطلب من أحد ديسناً. ويطالبه 
بشخص ضامن. فيقول الضامن: دين فلان عندي. بمعنئ أنه ضامن له. وملتزم بما 
عليه من د.ين. 

وهذا الوعد هو المعنيٌ هناء أي بضمان الله تعالئ, وهو إذا وعد وفئ, ولكن 
يا للأسف! يعدنا الله وليس لنا ثقة بما عنده. يقول تعالئ: (إإنَّمَا الحَيَاةٌ الدَّدَْا نَعِتُ 
وَلَهُو6'"» ولكننا لا نشعر أنها لهو ولعب. ويقول: لإفَلا مَقُرَنكُمْ الحَيَاةٌ الدّشْيَا وَل 
يَكُوْنْكُمْ باللهِ القَرُورٌ 16"/ لكننا تئرك للغّرور أنفسنا. فهو تعالى يعد. ونحن نعلم 
صدق وعوده لكنئا ياللأسف لا نرتّب عليها أثراً. 

والسبب في ذلك أن عندنا ظِلالاً باهتة من الايمان. وليس عندنا الايمان ن الذي 
يأخذ العمق الكافي, ذلك العمق الذي كان في زمن النبىي# حينما نزل قوله 
تعالئ: فلن تَثَالوا البرٌ حَنَّى تَُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ 4" فقام له رجل من الأنصار يدعئ 
أبا طلحة فقال له: يا رسول الله روحي فداك. لدي الخيسق ضيعة. وهى بيرحاء ا 


.8 لقمان: ا 7, فاطر:‎ )0( .٠١ محمد: 7 الحديد:‎ )١( 

١‏ آل عمران: ؟و 

(1) بيرحا ‏ بفتعم أوله والراء. على ون خَيرَلَئ - ويقال: ابترحاء - مضاف إليه ممدود ‏ ويقال: 
بير حاءء ٠‏ وفي رواية مسلم بريحاء ٠‏ وفي رواية أبي داود: باريحا. وهذا كله دل هن ا بلست 
ببئر» وقيل: هي أرض لابي طلحة, وقيل : هي موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر 
بني جديلة. معجم البلدان :١‏ 071 بيرحا. 


كنت ادّخرتها لنفسي, وأنا أشهدك أنها صدقة في سبيل الله. فقال النبي عَلهٌ: «بخ بخ 
ذلك مال رابج" 

فى حين أن بعض الصحابة كان عندما يريد أن يُخرج الزكاة من تمره فإنه 
بُخر حَ التمر الرديء والحشف. وقد رأئ النبي ييه ذلك بعينه يومأء فأخذ بيده حفنة 
من التمر والتفت إلئ المجتمع فقاليي: «هل يقدم هذا الرجل مثل هذا التمر لأمه 
وأبيه لو أرادا أن يأكلا؟». قالوا: لا يا رسول الله. فقالية: «فلم يقدم هذا 
للمسلمين؟ أوليس المسلم أخو المسلم؟)”". 

انظر إلينا الآن. فستجد بيننا من يأكل ويتنعم ويلبس. وعنده أب أو 1 ل 
يجدون حتّئْ رغيف الخبز, ففي هذه السنة دعاني أحد الأصدقاء في دبي لزيارة 
والده ‏ فقد كان أبوه كبير السنّ لا يستطيع أن يأتي إليّ وفي نفسه الرغبة في أن 
يرانى ‏ فليّيت الدعوة وذهبتء فوجدت أباه يسكن في بيت متواضع خالٍ من 
التبريد وكأنه فى فرن, وعندما خرجت وبّخت هذا الصديق علئ تقصيره مع أبيه. 
الاين يسكن في بيت فاخر. والأب في يبت بسيط خال من امريد 

المبحث الثالث: مناسبة فِإدَارٌ السّلام # و لإ عِنْدَ رَبْهِمْ 6 

وفي القرآن من الالتفاتات والأسرار ما لا يعرفها إلا صاحب الخلفيّة القرانية, 
ومن هذه قوله تعالئ: فإعِنْدَ رَبّهِمْ ‏ ولم يقل: «عند الله» فهناك فرق بين التعبيرين» 
واللغة العربية ليس فيها مترادفات بالمعنى الدقي أبداًء فالسيف يسهئ البثّار 
والصمصام والقاطع وهي أسماء تطلق علئ السيف ولكنها تنختلف بعضها عن 


)١(‏ مسند أحمد 1: ,١41‏ صحيح أبن حبّان 8: 178 170: 159:11 101, تفسير القرآن 


العظيم ةا 
(؟) قريب منه في جامع البيان: المجلد ؟. ج : 7 الدر المنثور :١‏ 7131, ولم ينسباه إلى 
الرسول َيل . ض 
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البعض الآخر فالقاطع صفة للسيف. والبنّار أمضئ من القاطع. وهكذا. وكذلك في 
ا الله. فهي ليست مترادفة وإنما يوجد فيها نوع تفاوت, فالربٌ غير الخالق 
مشلا والربٌ في هذه الآية يعطى معنئ التربية, أي أن دار السلام هي للمتربي الذى 
نزع من قلبه الحقدء ولمن يحمل الخير في نفسه. 

ثم قالت الآية: «إوَهْوَ وَليُهُمْ 4 والولي هو الذي يدفع الشرّ ويأتي بالخير» كولي 
اليتيم الذي يسدد الطفل ويوجهه. ويدفع عنه الشرٌ ويجلب له الخير. ويقرّبه إلى 
ابر والصلاح. والانسان كذّه ضعف وقصور. وهو قاصر وتافه وإن كان ملبئاً 
بالغرور. وقد يتحوّل في لحظة ما إلى تافه. وقد يبيع كل مقدّساته وكرامته بشيء 
من الذهب. فهو ضعيف يعصي الله من أجل رغيف, ولا تجد إلا القليل ممّن يحمل 
الروح السامية والكرامة والخلق الرفيعين. فأنت تجد من بقول: 

وأظماً إن أبدئ لي الماءُ مِنَهُ ولو كان لي نَهرُ المَجَرة مو ردأ 
ولو مَدُ نحوي حادثٌ الدّهرٍ عَقَه لْحَدْثث نفسى أن أَمُدْ له يَدأ 

ولكنك تأتي إليه فلا تجده حمَّأً هكذا. فهو فى واد والواقع في واد. فالانسان 
بلاكه الضعف, ولا يدفع عنه الضعف إل الله وهو المتفضّل علئ عباده. ولو تضافر 
العلم على إعادة ضوء إلى عبين فقدت البصر مثلاً لما استطاع إل بإذنه؛ ولذا تجد 
النفوس الكبيرة تتّجه إلئ الله تعالئى في كل حال: 

وما شم إلا الله في كُلٌ حَالَةٍ | فَلا ديل يَومَأ على غير نُطقِه 

وأشير هنا إلى أن التصوّف يمثل قمة الثقة غير المحدودة بالل والني تمثّل روح 
الإنسانيّة لولا وجود بعض الجوانب السلبيئة فيه. والنفوس الكبيرة لا تعرف 
الشكوى أبداً. وأية مصيبة تحل فيها تراها يتّسع صدرها لها وتقابلها بمتتهر: رحابة 
الصدر. وفي طليعة هؤلاء أهل البيت نض الذين جبلوا علئ الصبر عند المصائب. 


ويا لها من ليلة تلك التى مرّت علئ الحوراء زينب 8 ومجموعة السبايا معها. فقد 
كانت الأجساد علئ الرمال ولمّا تدفن بعد. وهي تسأل الإمام السجاداكة: لا يزال 
أبوك علئ الرمضاء؟ والاإمام السجادكة يغالب دمعة تريد أَنّ تنحدر من بين عينيه. 
نعم كانت هي والسبايا في مثل هذه الليلة في خربة الكوفة, وقد نادت إحدئ 
جواريها فقالت لها: قفي علئ باب الخربة ولا تسمحي لأية امرأة أن تدخل عل 
إلئ الخربة. فهى كانت ابنة الحاكم العام في قله لقره فكيف تدخل إليها 5 
في هذه الحالة؟ ولسان حالها: ليست بي طاقة علئ الشماتة. وكانت تفرغ كل ألمها 
في الليل عند رأس الحسين هه . 5 كاعد ذهوا .إلى الخد الذي 
أشبعه رسول الله لثمأ وتقبيلاً: 
مايرضه الكلب ينسه ١‏ ولاترضهالعيون تناه 
ولا طلسيفك يفاركني | ولات ششسيني الْأيَامَ 
واللسي زوّده النوحي نوحاطفلك الأيتاذ 


تقوم إلئ الرأس وتسكب ما يعتمل فى صدرها من عواطف عنده, وتذكّره 


بزمن مضئ لها معه: 
يا ثدي الرضعت وياه الخوّه من ثدايه مسي 
ويا وجه العلئ ملككاه يزول وينجلى همَّى 
ويا جسمالذي بردام ريخ والدي وعحقى 


حسمو | ووا تر التيينان (سصسسسيهه 


(44) 
السنن الإلهيّة في الكون 


الأزض قَائظ روا كَيْفَ كان عَاقبَةٌ 
المُكَدْبِينَ ال 
مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: الإنسان والعملتة التراكميّة في التأثّر والتأثير 

الانسان هو الكائن الوحيد الذي يؤثّر ويتأنّره يعني أننا نحتاج مثلاً إلئ أن 
نتعدف علم' أحوال وتجارب الأجيال التى سبقتناء وفي الوقت نفسه نحتاج إلئ أن 
ننقل تجاربنا إلئ الأجيال التى ستأتي من بعدنا. وهذه العمليّة التراكميّة هي التي 
تولّد التأريخ. وهذه الآية كما 0 تقود إلئ أحد أقسام التأريخ. 0 

وموصوح التأريخ موصوع حيوىي جداً؛ لأنه لا يموت في جوانحنا بل هو 
بعيش حيّاً بينها. ونحن تتأئّر به تأثّرأكاملاً. فأنت عندما تسمع الآن حادثة حدثت 
أيام النبي يِل أو الأئمةطاكغ فانك تنفعل بها وتأخذ أثرها من نفسك. والتأريخ هو 
الذي يوحّد الأجيال بهذه السلسلة التى بدأت منذ الانسان الأُوّل والئ أن تقوم 
الساعة. 


, ١2ا/ آل عمران:‎ )١( 
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المبحث الثاني: تاريخ الكتاب وتاريخ التراب 

والأقسام التأريخية الرئيسة اثنان: الأول فى الكتاب, والثشانى فى التراب. 
فدعنا نأخذ القسمين لنرئ ما إيجايّات كل قسم وما سلبياته. 

ولنبداً بتأريخ الكتاب, فنحن عندما نحتاج إلئ أن نعرف حادئة تأريخية ما 
فإننا نذهب إلئ الكتاب ونقرأ تلك الحادثة. وهذا التأريخ يبدأ من حين الكتابة. أمّا 
قبل الكتابة فلا نستطيع أن فرنفت: ا خوال الأمم السابقة. وكتاية التأريخ خلقت نا 
مشكلة تتلخص في معرفة من هو كاتب التأريخ, فالمؤرّخون أقسام؛ منهم من هو 
اليوم جملين. وامرأته كذلك, فإذا أراد الاقتراب منها قال لها: كيف أصل إليك 
وبينى وبينك أربعة من الابل؟ فقام إليه رجل فقال له: كيف تصدّق ذلك؟ فقال: كان 
رجال ذلك الزمان غير رجالنا. فقال الرجل: وجمالهم غير جمالنا أيضاً. فهل 
نستطيع أن تأخذ التأريخ من مثل هذا الذي يصدّق كل ما يقرؤه من الروايات وإن 

دور بعض المؤرّخين في التشويه المتعمّد للتاريخ 

ومن أقسام المؤرّخين من ليس كذلك فهو عاقل متّزن لكن هواه لا يجعله 
خلكان مثلاً الذي ذكر الصحابة والتابعين ولم يذكر الحسين #ة فقيل له فى ذلك 
فقال: ذكرت من اهتمّ بهم التأريخ. 

وهذا ليس غريباً في مثل مجتمعاتنا وبلداتناء فقد طفت فى أحد البلدان فلم أرَ 
سعدا باسم الحسن أو الحسين أو علي 822 وكأن هؤلاء غرباء عن الاسلام, أو 


السنن الإلهية فى الكون امن ا ان فق من نم سنو كع ماطف دراه معو ا 11 
كأنهم جاؤوا إلئ الجزيرة العربية من بلاد بعيدة. وهذا يبعث علئ الألم في النفوس, 
و ن كان لا يضب أهل هذا البي تيك شيئاً. فالذى لا يشرب من نبع أهل البيت هو 
المحروم. 

وهناك قسم من المؤرّخين تتحكّم به المطامع وتمنعه من إثبات الحقائق, 
بالاضافةإلئ عوامل كثيرة أخرئ. يقول أحد الأدباء مخاطباً مؤرّخاً بقوله: 


أيا موسع التأريخ نقداً وخبرةً ‏ ومبتدعاً في نهجهليس يجِترٌ 


تحلّئ له التأريعٌ بحرأ فخاضه وغاص إلئ الأعماق فانكشف القعرٌ 
فأبصر زيفاً يستطيل وواقعا يُذاد ومقياساً إلى الخلِط ينجرٌ 


وأنباءً يرويها الهوئ وصحائفاً 2 تحكم فيها الحبٌ والبغض والتبرٌ 

ومرت به الأقلام متهن قانع يبفضل فُتات الظالمين ومعترٌ 
فالتأريخ هكذاء يتحكّم فيه الحبٌ والبغضء فهناك من يحبٌّ شخصاً أو يكرهه 

يوا فيه الروايات, وهناك من يأخذ علئ الروايات أموالاً طائلة, وهكذا. 


الدور الحقيقي للمؤرّخ ودور فيلسوف التاريخ 0 

فالتأريخ لابد أن يؤخذ من الثقة, ودور المؤرّخ في التأريخ يجب أن يكون 
كدور المصوّر الفوتوغرافي الذى ينقل الصورة كما هي دون تزييف أو تحز يف», 
فعليه أن يكون أمينأ موضوعيّاً في كل ما يروي ويكتبء. ويترك مارواه لمن 
يدرس التأريخ وأصحاب الفلسفة التأريخيّة. ولتقريب المعنئ نقول: يسروى في 
قوله تعالئ: وما يَنَفِظُ مِنْ فَوْل إِلالَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 1" أن الملكين سمعا فين الفكلف 
صفيراً. فتحيّرا ماذا يكتبان فقال أحدهما للآخر: اكتب «صفير», وعلئ الله 
التفسير. وكذلك المؤرّخ عليه أن يسجّل الواقعة فقط. ثم يأتي المحلل أو 


(1)أاى:نلكمّا. 


بض «مام عه حا مو مومه وم اواج واواا ملو دوق ود جا افتحاضرات الوائلى 0 ع ؟ 


الفيلسوف التأريخى فيبيّن أسرار التأريم يعد دراستها. 

ولذلك فإننا ال يم برواية الثقة وإن كان من مذهب أو نحلة غير 
الشيعة, فالمقياس عندنا في الراوي هو الموضوعية فيمأ يروي "2 في حين أن 
غيرنا لا يصحّح الرواية عمن بُنَّهِم بالتشيّع ", وكأن حبٌ الحسن والحسين ليك 
جريمة لا تغتفر. وهذا الأمر حصل في زمن متأخّر. وإلا ففي البخاري ومسلم 
الكثير من الشيوخ من الشيعة. ومن أحبٌّ معرفة المزيد فليراجع (الفصول المهمّة) 
و(المراجعات) للسيد عبد الحسين شرف الدين 4 وغيرهما من الكتب. وهذه 
المسألة حدثت في وقت تادر وعا: وجه التحد بد من أريام أبن قيصة: 


وعند الله تجتمع الخصوم 


)١(‏ كقول الاإمام العسكري بد عن الفطحية: «خذوا ما روواء ودعوا ما رأوا».الفقه المنسوب 
للإمام الرضالكة : 1 وسائل الشيعة 17: /5٠١١‏ 717154 وقد حفلت كتب أحاديثنا برواة 
من أبناء العامئة. بل إن علماءنا وثقوهم. وهو دليل واضح وبرهان ساطع على موضوعية 
علمائنا في هذا المجال؛ فمثلاً يقول النجاشي: «إسحاق بن بشر. ابو حذيفة الكاهلى 
الخرامبا, ثقة روى عن أبي عبد الله مية. من العامّة». رجال النجاشى: 90/1/1071 7 
وقال: «الحسين بن علوان الكلبي. عامي وأخوه الحسن ثقة». رجال النجاشى: 111/865 
وقال: «عبّاد بن صهيب ... بصرى رعال النجافي: 557 / 14لا وهو عام كما أثمته 
صاحب (المعالم) بقوله: «من رجال العامّة». التحرير الطاووسي: /891/ وبا 7 


دكر أنه ممّن لم يرو عن الايمّة مإيئة. رجال الطؤسى: 1-0 . 
والسكوني وغيرهم من العامّة عن أيمتنا8». عدة الأصول .١6١ ١19 :١‏ 
وعد ابن داود منهم في رجاله (9) رجلاً. انظر رجال ابن داود: 91؟_ 49,, 

(؟) تفاوتت عبارات القوم بين «شيعي متروك الحديث» و«شيعي متروك» و«اشيعى بغيض» 
و«شيعى كذاب» و«شيعي واو» وأمثالها. انظر : لسان الميزان 5: 3ل لان لام غ], مجمع الزوائد 
00 كنز العمّال ؟: 445, 37: 174. تذكرة الموضوعات: 7 فيض القدير شرح الجامع 


السنن الإلهية فى الكون ب 0 


وهذه عقبة وضعوها في طريق وحدة المسلمين. وإلا فنحن نريد الرواية 
الصحيحة؛ ولا ؛ يمنع أن تكون كذلك وراويها من مذهب آخر. 

يذكر مصطفئ السباعي أنه بحث عن دعوئ أن الخوارج يكذبون فوجدها غير 
صحيحة, وعليه فلا مانع عنده من ألرواية عنهم مع أنهم يكفرون اثنين من الخلفاء. 
فلماذا لا تستساغ الرواية عمّن يحون محمد أَوَئة وألهغية؟ وهذا لا يسبب لنا في 
الواقع أيَّة مشكلة سواء روئ عنا أحدٌ أء لم يرو طالما أن أيدينا علئ المسنبع 
الصافي الذي يتمثل بأهل البيت:882, وطالما أننا سنقف بين يدي الله وقد أخذنا 
الرواية عنهم ريك وليرض من يرضئ وليغضبٌ من يغضب: 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي 0 فلازال غضباناً علي لنامها!"ا 
وهذا ما ندين به ونلاقي الله تعالئ به ذلك اليوم, وهو ذخرنا الذي ندّخره: 
لهم دُخركم إن النَّبِيْ وأهلّةٌ 2 وأَسْيَاعَهُ تُخرى إذا انيع الذخ: !"ا 

إيجابيّات تاريخ الكتاب 

إذن لو أردنا أخذ التأريخ فلابدٌ أن تأخذه من مضادره الصحيحة. ولاب أن 
نعرف أن الكتاب الذي ينقل الأحداث التأريخيّة له محاسته ومساوئه. 

فمن إيجابّاته أننا نستفيد منه التعرف علئ سمات الأمم. من العادات والتقاليد 
وغيرها. فلو أردتٌ التعرّف علئ العادات التى درجت عليها أنا ومن هم من أبناء 
جيلي. وهل هي صالحة لهذه الأجيال أم لاء فإنه يجب عليك أن ترجع إلئ التأريخ 
لترئ هل إن الأمم السابقة لديها مثل هذه العادات؟ فتجد فى التأريخ ما يدعم أو 
يدحض مأ تحمله من هذه العادات والتقاليد. كما ا 


00( أجنوية مسائل 0 الله */, النص والاجتهاد: 
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المستحدّث. والمبتدّع من غير المبتدّع. ومن هذا نعرف السمات التي تلتقي بها أو 
تختلف عنها كلّ حلقة من حلقات التأريخ وكلٌ جيل من أجياله. 

من السنن أن الحق وحده لا يكفي لتحقيق النصر 

ومن إيجابيّاته أيضأ أننا نأخذ منه العظة والعبرة علئ حدٌ قوله تعالئ: 
(إيَسْتَمِعُونَ القؤل فَيَتَبِعُونَ أحْسَنَهُ 14". فحينما ندرس التأريخ فإننا نستفيد من 
تجارب الأمم السابقة, فنأخذ من حَسّنها ونتجتّب سيّئها. فنحن نعرف مثلاً أن سنن 
التأريخ ليس لها علاقة بمؤمن أو كافر, فلو أن أمة اتّحدت ودعت إلئ الوحدة 
والوئام, ونبذت الفرقة والتمرّق فإنها تنتصر لا محالة. وهذه سَنّة من سنن الكون, 
قال تعالئ: (إولا فَنَارّعُوا فَتَفْشَنُوا وَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ "١4‏ وقد كان أمير المؤمنين 9ه 
يعرف أنه وأصحابه علئ الحقّ ومعاوية وأشياعه علئ الباطل؛ ولكنه كان يقول 
لأصحابه: دلا أرئ هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم علئ باطلهم 
وتفرقكم عن حفّكمء'” 


وتعال الآن إلئ ما نرأه في مجتمعاتنا من تفرّق وصل إلئ حدٌ التساؤل فيما بين 


.41 الزمر: (؟) الأنفال:‎ )١( 

١‏ 0 1ل تاريخ مدينة دمشق .371١ :١‏ وتمامه: «وطاعتهم لارمامهم ومعصيتكم 
لاامامكم. وبادائهم الأمانة إلى صاحيهمٍ وخيانتكم إياي. إني ولع فلاناً فخان وغدر. 
واحتمل فيء المسلمين إلى معاوية, وولّيت فلاناً فخان وغدر وفعل مثله. فصرت لا آتمنكم 
على علاقة سوط. وإن ندبتكم إلى عدرّكم في الصيف قلتم: أمهلنا ينسلخ الحر عنّاء وإن 
ندبتكم في الشتاء قلتم قلتم: أمهلنا ينسلخ القرّ عنا. اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم 
وسئموني. فأبدلني بهم من هو خير لي منهم. وأبدلهم بي من هو شرّ لهم مني. اللهم مث 
قلوبهم ميث الملح في الماء». ثم نزل. وهي خطبة تمخّضٌ عن كثير ألم ومعاناة مما كان 
يستشعره أمير المؤمنين 9 ويعتمل في صدره ممّن يجب أن يكونوا أصحابه لا أعداءه. 
وسيأتي ذكر القصّة في الهامش التالي . 


لناس عن المجتهد الذي يقلّده بعضهم: في حين أن المجتهد الجامع للشرائط من 
العدالة وغيرها إنما نقلّده باعتباره طريقاً الإسلام فقط ولا داعي إلى البحوث التي 
لا طائل من ورائها. الله تعالئ لا يسألك فى اليوم الآخر مثلاً: هل إن الحسين نل 

مده أزمّة السماوات والأرض؟ نعم إنه يسألك عيًّا هو أساسى من نحو أن 
الحسين للد إماء معصوم: وهو سيّد شباب أهل الجنّ. وجاهد في لله حقّ جهاده. 
ا غير ذلك من اليمين أو الشمال فلا يُسأل عنها المكلف. 

وعليه قإن هناك قضايا ينبغي علئ المكلف أن يتركها للفقهاء 55077 
القول الفصل فيهاء كما لو أن أحد الفقهاء أفتئ بإعطاء الحقّ الشرعي من الزكاة 
للمسلم المؤمن» وليس لمطلق المسلم فهذا ليس من بان المكلّف واختصاصه. 
إنما الذي من اختصاصه أن يعرف أصل الوجوب؛ لأن الاختلافات هذه ستؤدي 
الب التمرّق والتناحر فيما لو شغلنا أنفسنا بها. 

فمسألة الحو وحدها لا تكفي لتحقيق النصرء وإنما هناك سنن تأريخية وضعها 
الله تعالئ فى الكون منها أن ألا تحاد قوّة والتناحر والتفرّق والتمزق ضعف. 

يروي المؤرخ ابن ديزيل أد ن أمير المؤمنين 880 بعث أحد الأشخاص إلئ الشام 
قبل وقعة صفين, وأمره أن يلبس لباس الكوفيّين» حيث ان أهل الشام سيلتفون 
حوله يسألونه عن الكوفة, , وأمره أنهم إذا سألوه أن يجيبهم أن علياًكة نهد إليهم 
بجيش قوأمه تسعون ألفاً ولينظر ما يصنعون ثم يعود إلى الكوفة بلباس أهل الشام 
فيفعل الشيء ذاته. 

فذهب هذا الرجل, فسأله أهل الشام فقال: : الخبر في مجلس الأمير؛ فلما وصل 
المسجد الذي تجمّع فيه الناس يوم الجمعة وفيهم معاوية سأله معاوية عن حال 
الكوفة فقال؛ ؛ تركت علياً نهد إليكم بجيش قوامه تسعون ألفا. . فالتفت معاوية إلى 
أصحايه فقال: ما رأيكم؟ فقام إليه ذو الكلاع الحميري فقال له: الرأي رأيك. عليك 
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أن تقول وعلينا أن نطيع. فقال معاوية: انهدوا إلئ قتال عدوكم. 

قال الراوي: فلما أصبح الصباح رأيت الكتائب متجمّعة متهيئة للقتال. ثم رجع 
مبعوث أمير المؤمئين 9 بلباس أهل الشام ووصل الكوفة يوم الجمعة أيضاً. 
فسأله انق المؤمئين ة: وما الخبر؟». قال: تركت معاوية نهد إليكم بمئة وعشرين 
ألفاً. فالتفت على غىة إلئ من معه فقال: دما رأيكم؟). فقال أحدهم: هذا وقت الحرٌ 
ولسن الرقت وقت قتال. وقال آخر: لمَ لم تخبرنا قبل هذا؟ وقال ثالث: أنا أرئ أن 
نفعل كذا. وقال رأيع: أنا أرئ أن نفعل كذا. وكان أن التفت نظ إليهم قائلاً: ولا أرئ 
هولاء القوم إلا ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم علئ باطلهم وتفرّقكم عن حقكم)!" 

واليوم نعيد الفعلة نفسهاء فهؤلاء من أتباع الشيخ فلان, وأولئك من اتباع السيد 
فلان» والحال أن علينا أن نبقئ مع المنبع الرئيس في ديننا وإسلامنا وهو النبي يا 
وآل بيته الطاهرون 850 وكفانا فرقة وتمرّقاً واختلافاً. 

ومن إيجابيات تاريخ الكتاب أننا نأخذ منه موضع الفخرء فنحن نجد فسي 
التأريخ آباء وأجداداً لنا يستحقّون أن نفخر بهم, يقول الفرزدق: 

أولنك آبائي فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعٌ'" 

نعم إن في تأريخنا من يستحقّ الفخر به. وإليك واحدأ من هذه النماذج, 
فعندما نزل قوله تعالئ: لَإالّذِينَ تَوْفَاهُمٌ الملائِّة ظَالِمِي أَنفْسِهمْ قَانُوا فِيمَ كُنتُمْ قالوا 
كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَانُوا ألَمْ َكُنْ رض اللّهِ وَاسِعَةٌ فَتهَاجِرُوا فيها/!", أمر 
النبي ييه بعرضها علئ مسلمي مكة ممّن لم يتمكّن من الهجرة مع النبي عي فلمّا 
)١(‏ عنه في شرح نهج البلاغة ؟: 40 تاريخ مدينة دمشق ١55:69‏ - 177 ولم يثقله عن 


المؤرّخ ابن ديزيل؛ وانظر سير أعلام النبلاء 7: 111. 
(؟) ديوان الفرزدق: 8م١5.‏ (؟) النساء: /اؤ. 


قُرئت هذه الآبة علئ أحد الصحابة من بني ليث قال: : والله لا أبيت ليلة واحدة في 
مك بعد الذي سمعته من هذه الآية. وكان هذا الرجل مُسنَّاً فطلب من أ أولاده أن 
يحملوه ويذهيوا به. فحملوه حتئ وصلوا به إلئ «التنعيم» فأدركته علائم الموت, 
فنسط احدئ يديه وضرب بالأخرئ عليها وقال: اللهم بيعة لك ومثلها لنبيك, 
أبايعك علئ ما بايعك عليه رسولك. ثم أطبق جفئيه ولحقت روحه بربه. 

فلما بلغ الخبر النبي يي ترم عليه”'. ثم نزل قوله تعالئ: ومن يَخْْحْ مِن بت 
مُهَاجراً إن الله وَرَسُولِهِ ثم يدْرِكَهُ المَؤتٌ فَقَدوَقَعَ أجِرُهُ عَلَى الله 4" 

فنحن نعترٌ تمام الاعتزاز عندما نجد في التأريخ مثل هذه النماذج الرائعة, 
وهناك في تأريخ الكتاب إيجابيات كثيرة كالاايجابيّات المعرفيّة وغيرها. 

سلدتّات تاريخ الكتاب 

أما سلبيئات تأريخ الكتاب فأ فأوَلها نب الدفائن, وهذه الظاهرة استغلها اليهود. 
فممّا يذكر في هذا الباب أن فنخأص ١‏ بن عازورا أحد رؤساء اليهود مرّ يومأ فوجد 
الأوس والخزرج جالسين متصافين متسالمين وبينهم البسمات المتبادلة, فلم 
يدق له ذلك, فجلس عندهم فقال لأحد رجال الأوس: أتزكر لكا حدثث بينكم 
وبين الخزرج معركة فقام شاعر الخزرج وشتمكم فقال فيكم كذا وكذا؟ ثم التفت 
إلئ الخزرج وقال: نكرو معدت يكم وجين الاوس فقام شاعر الأوس 
فشتمكم وقال فيكم كذا وكذا؟ وأخذ يُذكّر كلا من الطرفين بما يثير الحميّة في 


)١(‏ الدرٌ المنتور ؟: 8م٠5,‏ الاصابة :١‏ 1ت / 760 ,١‏ أسد الغابة ,/٠ :١‏ والروايات مختلفة 
في تسمية هذا الذي أدركه الموت؛ ؛ففي بعضها ضمرة بن جندب, وفي بعضها أكثم بن صيفي. 
وفي بعضها أبو ضمرة بن العيص؛ ٠‏ وفى بعضها ضمرة ة بن العيص من بني ليث. وفي بعضها 
جندع بن ضمرة الجندعيء؛ وفي بعضها خالد بن حزام . 

(؟) الناء: ٠٠١‏ 


دلاوو ا ا ا نهدا 


يلض 002 660660666666660 000-0000000060600002060066... محاضرات الوائلي #4 /ج؟ 


نفسه حتئ صاح أحدهم: يا للأوس, وصاح الآخر: يا للخزرج. فتداعوا إلى 
السلاح حتئ أوشكوا أن يتقاتلوا. فبلغ الخبر النبي يي فخرج إليهم وقال: 
وأبدعوئ الجاهليّة وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها جاهليّة منتنةع!". 

فهذه وَل السلييّات التي يمكن أن تكون في التأريخ, ونحن نستطيع أن نتجاوز 
مثل هذه السلبيّة بأن نضع أيدينا على ما هو إيجابي في التأريخ وندع ما يؤدي إلى 
التفئق. وهذا فى غير الأمور المتعلقة بالدين والعقيدة. فما كان منها متعلقاً بالدين 
والعقيدة 506 باخكدوواتخوف ها حدق أخر لديف ناعز 
لدينك»'”. فلو كانت هناك رواية لها علاقة بحكم شرعي ولا يأخذ بها غيري فلا 
علاقة لي به لأنني معذور أمام الله. أما ما يؤدّي إلئ الأحقاد من شواهد وأحداث 
التأريخ فيمكن تركه إذا لم يضرٌ شيئأ بالدين والعقيدة. 

ومن سلبيات التأريخ أيضأ قلب الحقّ باطلاً والباطل حمّاً لغفلة, فمثلاً يروي 
أحد الصحابة أن 5 يَللدُ قال: «إن الميّت يعذّب بكاء أهله عليه». فالميت تجيذه 
الملائكة جبذأ أو تلكزه لو ندبته زوجته فقالت: وازوجاه أو واعزيزاه. فوصل خبر 
الرواية إلئ السيدة عائشة فقالت: غلط الراوي إنما هذه الرواية كانت فى يهودي 
مات ومرّ أهله يحملونه ويبكون عليه فقاليَل: رإن هؤلاء يبكون عليه وهو 
يعذب»,. 

وروئ أبو هريرة مثلاً أن الله عذب امرأة في هرّة حبستها فلا هي ستتها 
وأطعمتها ولا هي تركتهاء فلما دخل على عائشة قالت له: يا أبا هريرة أنت الذى 
تحدّث أن امرأة عُذْبت في هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه. 


,08 أسباب نزول الآيات: /الا, الدر المنثور ؟:‎ )١( 
.4 / 708 بحار الأثوار ؟:‎ ,128 /٠١١ (؟) الآمالي (المفيد): 187 الأمالي (الطوسي):‎ 
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السنن الإلهية في الكون و اسع اوم مو مع ل ا 


يعني النبي علا . فقالت عائشة: : أتدري ماكانت المرأة؟ قال: لا. قالت: إ: ن المرأة مع 

ا المؤمن أكرم علئ الله من أن يعذبه فى هرّة, فإذا حدّثت 
عن رسول اله يَيِيُةٌ فانظر كيف تحدث". 

وهذه الوقائع وغيرها هي في الحقيقة كانت متعلقة بقرينة, فلما ذهبت القرينة 
وغابت عن الخبر بقيت الواقعة فقط فلم يعد هناك من القرائن ما يحدّد المعنئ, 
فأخذ الراوي الواقعة وأغفل القريئة. فعلينا أن نبذل الجهد لمعرفة خلفيّات الأخبار 
والزفاناك: وقد بذل العلماء من الجهد والكدّ ما لا يعلمه إلا الله لغرض دراسة 
التأريخ وتمحيص الروايات والأخبار. وليس هذا من الأمور السهلة كما قد 
يتصوّرها البعض. 

ومن سلبيّات التأريخ أنه أحياناً ينقل ما ليس بحقّ, فمن الأمثئلة علئ ذلك أن 
أحد الأشخاص قال لي مرة: لماذا تحلون الزواج بتسع ثساء؟ فقلت له مع أيث 
عرفت ذلك؟ قال: أنتم تفسّرون معنئ الآية الكريمة: 9مَشْنَى وَمُلاثٌ وَرْبَاعَ 16" 
بالجمع, أي بمجموع اثنين وثلاثة وأربعة, فيكون الحاصل تسعة. .| 

والغريب أن هذه المسألة من أقوالهم هم'" وليست من أقوالنا وقد استعرضت 


.571 :١ مسند أحمد 544:1 المستدرك على الصحيحين *: 01, تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) النساء:". 

() قال الزيلعى: «وقال القاسم وشيعته القأسمية: يجوز أن يجمع بين تسع: وله يجوز له أكثر 
من ذلك». ثم نسبه إلى إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة, وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
التابعي. تبيين الحقائق ؟: ,1١7‏ وهما ممّن مدحهما النووي, انظر المجموع شرح المهذب 
4, صحيح مسلم بشرح النووي :١‏ 18, وغيرهما. 
ونقل العيني عبارة ألزيلعي عينها. ٠‏ ثم قال: «لأن الواو للجمع». رمز الحقائق .١12 7: :١‏ 
وقال الشوكاني: «وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج : نسعاً. ولعل وجهه قوله 
تعالى: (مثنى وثلاث ورباع 6 ومجموع ذلك باعتبار ما فيه من العدل تسع. وحكي ذلك 

عن ابن الصباغ والعمراني». نيل الأوطار 1: 85 وابن الصباغ والعمراني عبر عنهما النووي 


رفن ا ا اا ااا ااا ا ردي 


هذا الموضوع مفصلاً في كتاب فقه الجنس في الإسلام. فلم أجد له أثراً. وكلّ ما 
عندنا أن المرء إذا خاف الوقوع في المحرّم فإن الزواج يكون واجباً عليه. أما إذا 
كان يتوق إلئ الزواج لكنه لا يخاف الوقوع في المحرّم فيكون الزواج مستحيّا له. 
أما إذا لم يكن يتوق للزواج ولم تكن عنده كفاية فيصبح الزواج مكروهاً؛ لأنه لا 
يستطيع الوفاء بحقوق المرأة والأسرة. وأحياناً يكون الزواج محرّماًء وذلك في 
حالات منها: 


“# بقوله: بعض أصحابنا من الفحول. انظر المصدر التالي . 
وقال النووي: «وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعاً. ٠‏ ووجههم كراد تعالى: 
(مثنى وثلاث ورباع 6 ؛ ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع». . ثم خطأ الشوكاني 
في نسبته ذلك إلى أبن الصبّاغ والعمراني ووالمجتوع شرع المهدايي 1 غ4 . 
وقال بعضهم بجواز التزرّج بأي عدد شاءء. فقد قال نظاء الدين الأعرج المفسّر النيسابوري 
في تفسير الآية المذكورة: ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوّج ناي عدد فن لان قوله: 
لأفانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ إطلاق في جميع الأعداد. لصمّة استثناء كل عدد منه, 
وقوله: فإ مثنى وثلاث ورباع 6لا يصلح مخصّصاً لذلك العموم؛ ؛ لأن تخصيص بعض الأعداد 
ا ل بل نقول: ذكرها يدل على : ا 
مطلقا؛ فإن من قال لولده: افعل ما ه: شئت؛ اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كا 
تصريحاً في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون لتشيها يا يدع 
فذكر بعضها تنبيه على حصول الإذن في جميعها. . ولئن سلّمنا لكن الواو للجمع المطلق. 
فيفيد الااذن في جميع؛ تسعة بل ثماني عشرة؛ لتضعيف كل منها. أي إن معنى ([ مثنى 6أثنان 
اثنان, وهكذا. وأما السنة فلما ثبت بالتوا: تر أنه دل مات عن تسع, وقد أمرتا باتباعه في قوله: 
([فاتبعوه 1 وأقلّ مراتب الأمر الاباحة, ٠‏ وقد قال يَويه: «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ». غراء نب القرأن 5 ١75‏ 
وقال القرطبي: ((وذهضبه بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها. اكدالوا بإباعة لجع بين ثماني 
عشرة؛ تمّكاً منهم بان ن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع». الجامع لأحكام 
القران 6: /77. 


(1) الأتعام: 6 وهي هنا حول الشريعة؛ ,.١60‏ وهي هنا حول القرآن الكريم . 


كنت ادّخرتها لنفسي. وأنا أشهدك أنها صدقة قة في سبيل الله. فقال النبي يَلْلهُ: «وبخ بخ 
ذلك مال رابح»'". 

في حين أن بعض الصحابة كان عندما يريد أن يُخرج الزكاة من تمره فإنه 
يُخرج التمر الرديء والحشف, وقد رأئ النبى عي ذلك بعينه يوماًء فأخذ بيده حفنة 
من التمر والتفت إلئ المجتمع فقاليكهُ: دهل يقدم هذا الرجل مثل هذا التمر لأمه 
واه لو أرادا أن يأكلا؟». قالوا: لا يا رسو الله. فقال2: «فلم يقدّم هذا 
للمسلمين؟ أوليس المسلم أخو المسلم؟'". 

انظر إلينا الآن؛ فستجد بيننا من يأكل ويتتعُم ويلبسء وعنده أب أو أم لا 
يجدون حنّئ رغيف الخبز, ففي هذه السئة دعاني أحد الأصدقاء في ذبي لزيارة 
والده ‏ فقد كان أبوه كبير السنّ لا يستطيع أن يأتي إِليّ وفي نفسه الرغبة في أن 
يراني - فلبّيت الدعوة وذهبت, فوجدت أباه يسكن في بيت متواضع خالٍ من 
التبريد وكأنه في فرن: وعندما خرجت وبّخت هذا الصديق علئ تقصيره مع أبيه. 
فالابن يسكن في بيت فاخر, والأب في ببت بسيط خال من التبريد!  ٠‏ 

المبحث الثالث: مناسبة فِإدَارٌ السّلام ‏ و وإعِنَد رَبْهمْ 6 

وفي القرآن من الالتفاتات والأسرار ما لا يعرفها إل صاحب الخلفيّة القرآنية, 
ومن هذه قوله تعالئ: وإعِنْدَ رَبّهُمْ , ولم يقل: «عند الله» فهناك فرق بين التعبيرين. 
وأللغة العربيّة ليس فيها مترادفات بالمعنى الدقي أبداً. فالسيف يسمئ البثّار 
والصمصام والقاطع وهي أسماء تطلق علئ السيف ولكنها تنختلف بعضها عن 


)١(‏ مسند أحمد 5: ١141‏ صحيح أبن حبّان 8: 179- 37730 13: 101-148. تفسير القرآن 
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البعض الآخر فالقاطع صفة للسيفء والبثّار أمضئ من القاطع, وهكذا. وكذلك في 
أسماء الله فهى ليست مترادفة وإنما يوجد فيها نوع تفاوتء فالربٌ غير الخالق 
لا وار في هذه الآة يلي معن التزبية. أي أن دار السلام هي للمرئي الذي 
نزع من قلبه الحقد. ولمن يحمل الخير في نفسه. 

ثم قالت الآية: لإوَهُوَوَلهُمْ )4 والولي هو الذي يدفع الشرّ ويأني بالخير. كولي 
اليتيم الذي يسدد الطفل ويوجهه. ويدفع عنه الشرٌ ويجلب له الخيرء ويقرّبه إلى 
الب والصلاح. والا/نسان كله ضعف وقصور, وهو قاصر وتافه وإن كان مليثاً 
بالغرورء وقد يتحول فى لحظة ما إلئ تافه, وقد يبيع كل مقدّساته وكرامته بشيء 
من الذهب. فهو ضعيف يعصي الله من أجل رغيف, ولا تجد إلا القليل ممّن يحمل 
الروح السامية والكرامة والخلق الرفيعين» فأنت تجد من يقول؛ 


وأظماأ إن أبدئ لى الماءٌمِنَةَ 2 ولو كان لى نَهِرٌ المَجَرّة مَورداً 


ولكنك تأتى إليه فلا تجده حمَّاً هكذاء فهو فى واد والواقع في وادٍ. فالاإنسان 
يلاكه الضعف, ولا يدفع عنه الضعف إلا الله. وهو المتفضّل علئ عباده. ولو تضافر 
العلم علئ إعادة ضوء إلئ عين فقدت البصر مثلاً لما استطاع إلا بإذنه؛ ولذا تجد 
النفوس الكبيرة تنّجه إلى الله تعالئ فى كل حال: 

وما فَمٌ إلاالنة في كُلْ حَائة قلا تَتَّولْ يَومَا َل غيرٍ نُطفِهِ 

وأشير هنا إلى أن التصوّف يممّل قمّة الثقة غير المحدودة بالله. والتي تمثّل روح 
اللإنسانيّة لولا وجود بعض الجوانب السلبيّة فيه. والنفوس الكبيرة لا تعرف 
الشكوئ أبداً. وأية مصيبة تحلّ فيها تراها بنّسع صدرها لها وتقابلها بمنتهئ رحابة 
الصدر. وفى طليعة هؤلاء أهل البيت 862 الذين جُبلوا علئ الصبر عند المصائب. 


ويا لها من ليلة تلك التى مرّت علئ الحوراء زينب 8# ومجموعة السبايا معها. ؛ 
كانت الأجساد علئ الرمال ولمًا تدفن بعد, وهي تسأل الإمام السجادظة: لا بي 
أبوك علئ الرمضاء؟ والامام السجادة يغالب دمعة تريد أن تنحدر من بين عيا 
نعم كانت هى والسبايا فى مثل هذه الليلة فى خربة الكوفة, وقد نادت إحد 
خوارتها فقالت لها: قفي ل باه الشروةاو لاعس لاية امزاة أن مول ء 
إلئ الخربة. فهي كانت ابنة الحاكم العام في هذه المدينة, فكيف تدخل إليها و, 
في هذه الحالة؟ ولسان حالها: ليست بي طاقة علئ الشماتة. وكانت تفرغ كل أ! 
فى الليل عند رأس الحسين ليه .. تبث ألمها لمن عاشت معه دهراً.. إلئ الخد الا 
أشبعه رسول الله لثما وتقبيلاً. 
ما يرضه الكلب بنسه ولاترضهالعيون تتام 
ولاطيك يفاركنى ولااتنتسينى الأيَسامْ 
واللسي زوّده التنسوحي نوحاطفالك الأيتاحً 
تقوم إلئ الرأس وتسكب ما يعتمل في صدرها من عواطف عنده. وتذه 
بزمن مضئ لها معه: 
يا شدي الرضعت وياه الخَوّه من شدايه أقي 
ويا وجهالملئ ملكاه بزول وينجلى همَى 


ويا جس م الذى يِررداهة ريخ ولدى وع فى 


سه سوا وخر الثيمان (صطع بيع 


(44» 
السنن الإلهيّة فى الكون 


الأزض قائظٌُوا يف كان عَاقِبَة 
المُكَدّيِينَ |1". 
مياحث الاآبة الكريمة 

المبحث الأوّل: الإنسان والعملتة التراكميّة في التأضّر والتأثير 

الانسان هو الكائن الوحيد الذي نك تر وفنا تون يملق أننا نحتاج مثلاً إلئ أن 
ترف عليئ أحوال وتجارب الأجيال التي سبقتناء وفي الوقت نفسه نحتاج إلى أن 
تنقل تجاربنا إلئ الأجيال التي ستأتي من بعدنا. وهذه العمليّة التراكميّة هى التي 
تولد التأريخ. وهذه الآية كما سنرى تقود إلى أحد أقسام التأريخ. 

وموضوع التأريخ موضوع حيبوي جداً؛ لأنه لا يموت في جوانحنا بل هو 

فشن نما منها: ونحن'نتأئر به تأثرأ كاملاً. د فأنت عندما تسمع الآن حادثة حدثت 

أيام الب عل أو الأئمة ‏ فانك تنفعل بها وتأخذ أثرها من نفسك. . والتأريخ هو 
الذي يوحّد الأجيال بهذه السلسلة التي بذاتفند الا تيان الأول والى أن تقوم 
الساعة. 


(1) آل عمران: .١/‏ 
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المبحث الثاني: تاريخ الكتاب وتاريخ التراب 

والأقسام التأريخية الرئيسة اثنان: الأول في الكتاب, والقاني في التراب. 
تاوعقا د كل سيق التره ها انحا قات كل تمبوىوها اعلبا نه 

تاريخ الكناب 

ولنبدأ بتأريخ الكتاب. فنحن عندما نحتاج إلى أن نعرف حادثة تأريخية ما 
فاننا نذهب إلئ الكتاب ونقرأ تلك الحادثة. وهذا التأريخ يبدأ من حين الكتابة, أمّا 
قبل الكتابة فلا نستطيع أن نعرف أحوال الأمم السابقة. وكتابة التأريخ خلقت لنا 
مشكلة تتلخّص في معرفة من هو كاتب التأريخ: فالمؤرّخون أقسام؛ منهم من هو 
حمق الكل كمن »عد امثير :كهم:وقال: إن خدرو تبن سعد زكري كاؤبيا كل فى 
اليوم جملين, وامرأته كذلك. فإذا أراد الاقتراب منها قال لها: كيف أصل اليك 
وبينى وبينك أربعة من الابل؟ فقام إليه رجل فقال له: كيف تصدّق ذلك؟ فقال: كان 
رجال:ولك الزسات قبو رسالنا: نال رجز وجمالهم قير جمالنا ابض فيل 
نستطيع أن تأخذ التأريخ من مثل هذا الذي يصدّق كل ما يقرؤه من الروايات وإن 
كان مو الساطير؟ 

دور بعض المؤرّخين في التشويه المتعمّد للتاريخ 

ومن أقسام المؤرّخين من ليس كذلك فهو عاقل متّزن لكن هواه لا يجعله 
يكتب الحقائق كما هي, فهو يسقط ما في نفسه علئ الاخرين, ذلك هن اف 
خلكان مثلاً الذى ذكر الصحابة والتابعين ولم يذكر الحسين 496 فقيل له فى ذلك 
فقال: ذكرت من اهتمٌ بهم التأريخ. 

وهذا ليس غريباً في مثل مجتمعاتنا وبلدانناء فقد طفت في أحد البلدان فلم أرَ 
0 بأسم الحسن أو الحسين أو على ببيكذا وكأن هؤلاء غرياء عن الاإسلام. أو 


كأنهم جاؤوا إلئ الجزيرة العربية من بلاد بعيدة. وهذا يبعت علئ الألم في النفوس. 
وإن كان لا يضرٌ أهل هذا البيت 86 شيئاً. فالذي لا يشرب من نبع أهل البيت هو 


المحروم. 


وهناك قسم من المؤرّخين تتحكّم به المطامع وتمنعه من إثبات الحقائق, 
بالاضافةإلن عوامل كثيرة أخرئ. يقول أحد الأدباء مخاطباً مؤرّخاً بقوله: 


أيا موسع التأريخ نقد وخبرة 
تجنّئ له التأريخٌ بحرا فخاضه 
فأابصر زيفاً يستطيل وواقعاً 
وأنباءً يرويها الهوئ وصحائفاً 


ومرّت بهالأقلام متهن قانمٌ 


ومبتدعاً فى تهجهليس يجتر 
وغاص إلئ الأعماق فانكشف القعرٌ 
يُذاد ومقياساً إلى الخلِط ينجر 
تحكّم فيها الحبَ والبغض والتَبرٌ 


بفضل فُتات الظالمين ومعتر 


فالتأريخ هكذاء يتحكم ننه اللعة: والكقى م قوت امن بحت شخصا ان يكرهة 
فيروى فيه الروايات: وهناك من يأخذ علئ الروايات أموالاً طائلة. وهكذا. 


الدور الحقيقي للمؤرّخ ودور فيلسوف التاريخ 

فالتأريخ لابد أن يؤخذ من الثقة. ودور المؤرّخ في التأريخ يجب أن يكون 
كدور المصوّر الفوتوغرافي الذي ينقل الصورة كما هي دون تزييف أو تحزيف. 
فعليه أن يكون أميناً بورضوعتا فى كل مأ يروي ويكتب. ويترك مارواه لمن 
يدرس التأريخ وأصحاب الفلسفة التأريخيّة. ولتقريب المعنئ نقول: يروى في 
قوله تعالئ: فِإما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدَ !1" أن الملكين سمعا من المكلف 
صفيراً. فتحيرا ماذا يكتبان فقال أحدهما للآخر:؛ اكتب «صفير». وعلى الله 
التفسير. وكذلك المؤّخ عليه أن يسجّل الواقعة فقط.'ثئم يأتي المحلل أو 


)١(‏ ق:18. 


ام 6666600000000 0000000000600666..2200000. محاضرات الوائلى ( / ج ١‏ 


الفيلسوف التأريخي فيبيّن أسرار التأريخ بعد دراستها. 

ولذلك فإننا لا نمنع من الاحتجاج برواية الثقة وإن كان من مذهب أو نحلة غير 
الشيعة, فالمقياس عندنا في الراوي هو الموضوعية فيما يروي''. في جين ان 
غيرنا لا يصحّم الرواية عمن نهم بالتشيع '". وكأن حب الحسن والحسين لآ 
جريمة لا تغتفر. وهذا الأمر حصل في زمن متأخْرء وإلا ففى البخاري ومسلم 
الكثير من الشيوخ من الشيعة. ومن أحبٌ معرفة المزيد فليراجع (الفصول المهمّة) 
و(المراجعات) للسيد عيد الحسين شرف الدين8ة وغيرهما من الكتب. وهذه 
المسألة حدثنت فى وقت اجر وعلا وجه التحديد من أيام أبن تيمية: 


وعغند الله تجتمع الخصوم 


5 كقول الامام العسكرئ طق عن الفطحية: «خذوا ما روواء ودعوا ما رأوا».الفقه‎ )١( 

للإمام الرضاءكة : 8 ؛, وسائل الشيعة /؟: /57١١‏ 59754 وقد حفلت كتب أحاديثنا برواة 
من أيناء العامّة: بل إن علماء نا وثقوهم, وهو دليل واضح وبرهان ساطع على موضوعية 

علمائنا في هذا المجال؛ فمثلاً يقول النجاشي: «إسحاق بن بشرء أبو حذيفة الكاهلي 
الخراساني. ثقة روى عن أبي عبد الله ليِف. من العامّة». رجال النجاشى اا/ 1ل 
وقال: «الحسين بن علوان ن الكلبي. عامي. واطوه! يتنه قة». رجال النجاشي: 5" 
وقال: «عيّاد بن صهيب ... بصرى وموبو يور 8.6/5 وهو عامّي كما أثبته 
وكا فيح الطائفة: م ا 18 ير د 0 امد 
ذكر أنه ممّن لم يرو عن الايمّة مبيق. رجال الطوسي: 1105/11 . 
وقال في (العدة): «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج 
والسكوني وغيرهم من العامّة عن أيمّتنا شك ». عَدّة الاصيو ل 168١5١5‏ 
وعد ابن داود منهم في رجاله )١9(‏ رجلا. انظر رجال ابن دأود: 1795١‏ 585573. 

ة بكاوت ها رات القوم بين شيعي متروك الحدبيثك» و(اشيعي متر ولك » و شيعي عيض ) 
و«شيعي كذّاب» ولاشيعي واء» وأمثالها. انظر: : سا ن الميزان 1 “يا “/ياء لاخر مجمسع مجمع الزوائد 
0 كنز العمّال 1: 17:545: 14؟17, تذكزة الموضوعات: 41. فيض القدير شرح الجامع 
الصغير 4: , سير أعلام النيلاء 2:61 تقريب التهديب :١‏ ؤ١ل/لى‏ 7: 5398 


وهذه عقبة وضعوها في طريق وحدة المسلمين. وإلا فنحن نريد الرواية 
الصحيحة, ولا : بمنع أن تكون كذلك وراويها من مدهب آخر. 
يذكر مصطفئ السباعي أنه بحث عن دعوئ أن الخوارج يكذبون فوجدها غير 
صحيحة: وعليه فلا مانع عنده من الرواية عنهم مع أنهم يكفرون اثنين من الخلفاء. 
فلماذا لا تستساغ الرواية عمّن يحبّون محمدأعْيُ وآلهبئة؟ وهذا لا يسبب لنا في 
الواقع أي مشكلة سواء روئ عنا أحدٌ أم لم يرو طالما أن أيدينا علئ المنبع 
الصافي الذى يتمثل بأهل البيت90ة, وعلالها اننا سنقف بين يدى اوقد اخذنا 
الرواية عنهميية. وليرض من يرضئ وليغضبٌ من يغضب: 
إذا رضيت عنى كرام عشيرتى فلا زال غضباناً على لثامها!' 
وهذا ما ندين به ونلاقى الله تعالئ به ذلك اليوم وهو ذخرنا الذي ندخره: 
لكم دُخْركُم إن النَّمِىَ وأهلة وَأَشْيَاعَهُ دُخري إذا انيع الذخرٌا"' 
إيجابّات تاريخ الكتاب 
إذن لو أردنا أخذ التأريخ فلابدٌ أن . نأخذه من مصادره الصحيحة. ولاب أن 
نعرف أن الكتاب الذي ينقل الأحداث التأريخيّة له محاسنه ومساوئه. 
130011 من العادات والتقاليد 
وغيرها. فلو أردتٌ التعدف علئ العادات التي دحت عَليَهَا أنا ون هه من ابناء 
جيلى, وهل هي صالحة لهذه الأجيال أم لاء فإنه يجب عليك أن ترجع إلئ التأر يخ 
لترئ هل إن ن الأمم السابقة لديها مثل هذه العادات؟ فتجد في التأريخ ما يدعم أو 
يدحض ما تحمله من هذه العادات والتقاليد, كما تعرف المستحدث منها من غير 


(1) النيك لابن العيناء. أمالي المرتضئ: 4١5؟,‏ شرح نهج البلاغة 4: 11. 
(؟) أجوبة مائل جار الله: ,/٠‏ النص والاجتهاد: 01٠‏ 


عام اوسرام تارسمو ينانا توكو ووه عن سو عاد جو عرزا مسا ضرات الوائلى 20 2" 


المستحدّث, والمبتدع من غير المبتدع. ومن هذا نعرف السمات التي تلتقي بها أو 
تختلف عنها كل حلقة من حلقات التأريخ وكل جيل من أجياله. 

من السنن أن الحق وحده لا يكفي لتحقيق النصر 

ومن إيجابيّاته أيضاً أننا نأخذ منه العظة والعبرة على حدٌ قوله تعالن؛ 
(إِيَسْتْمِعُونَ القَولَ فَيِتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ 27 فحينما ندرس التأريخ فإنئا نستفيد من 
سارب الأب النبارقة ورا من مها زرسياار .ينها فين ترق ملا أو سنن 
التأريخ ليس لها علاقة بمؤمن أو كافرء فلو أن أمة اتّحدت ودعت إلى الوحدة 
والوئام, ونبذت الفرقة والتمرّق فإنها تنتصر لا محالة. وهذه سَنْةَ من سنن الكون, 
قال تعالئ: (إؤلا تَنَارَعُوا فَتَفشَنُوا وَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ 4'". وقد كان أمير المؤمنين ىه 
يعرف أنه وأصحابه علئ الحقّ ومعاوية وأشياعه علئ الباطل, ولكنه كان يقول 
لأصحابه: ولا أرئ هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم علئ باطلهم 


5-8 وتفرّقكم عن حقكم) ١‏ 


وتعال الآان إلئ ما نراه في مجتمعاتنا من تفرّق وصل إلئ حد التساؤل فيما بين 


(1) الزمر: م١.‏ (؟) الانفال: 17. 

(5) الغارات ؟: 375, تاريخ مديلة دمشق .511١ :١‏ وتمامه: «وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم 
لاإمامكم. وبأدائهم الأمانة إلى ماهم وخيانتكم إياي. إني وليت فلاناً فخان وغدرٌ. 
واحتمل فيء المسلمين إلى معاوية, ووليت فلاناً فخان وغدر وفعل مثله. 0 
على علاقة سوط. ارد حك إلى عدر كرفي الصيف كلم : أمهلنا ينسلخ الحرّ عنًا 
ندبتكم في الشتاء قلتم قلتم: أمهلنا ينسلخ القرّ عنا. اللهم إني قد مللتهم وملوني. ٠‏ وسلمتهم 
وسلموني. فأبدلني بهم من هو خير لي منهم: ؛ وأبدلهم بي من هو شر لهم مني. اللهم مث 
قلوبهم ميث الملح في الماء». ثم نزل, ؛ وهي خطبة تمخض عن كثير ألم ومعاناة مما كان 
يستشعره أمير المؤمنين ك1 ويعتمل في صدره ممّن يجب أن مركوانوا! اسنهنا نه لا عمسا دف 
وسيأتي ذكر القصّة في الهامشى التالى . 


الناس عن المجتهد الذى يقلّده بعضهم, في حين أن المجتهد الجامع للشرائط من 
العدالة وغيرها إنما قلّده باعتباره طريقاً للإسلام فقط ولا داعي إلى البحوث التي 
لا طائل من ورائها. فالله تعالى لا يسألك فى اليوم الآخر مثلاً: هل إن الحسين ل 


57 أزئة السماوات والأرض؟ نعم إنه يسألك عمّا هو أساسي من نحو أن 
الحسين كذ إمام معصوم, وهو سئد شباب أهل الجنّة, وجاهد في الله حق جهاده؛ 
أي غير ذلك من اليمين أو الشمال فلا يُسأل عنها المكلف. 

وعليه فإن هناك قضايا ينيغى علئ المكلّف أن يتركها للفقهاء؛ فهم أصحاب 
القول الفصل فيهاء كما لو أن أحد الفقهاء أفتئ بإعطاء الحقّ الشرعي من الزكاة 
للمسلم المؤمن, وليس لمطلق المسلم فهذا ليس من شأن المكلف واختصاصه. 
إنما الذي من اكوم ام ادنك اهل الرحوب؟ لان الاخازنات عدوستودي 
لر: التمرّق والتناحر فيما لو ششغلنا أنفسنا بها. 

فمسألة الحو وحدها لا تكفي لتحقيق النصر. وإنما هناك سنن تأريخية وضعها 
الله تعالئ في الكون منها أن الاتّحاد قوّة والتناحر والتفرّق والتمزّق ضعف. | 0 

يروى المؤرخ ابن ديزيل أن أمير المؤمنين نه بعث أحد الأشخاص إلى الشام ظ 
قبل وقعة صفين؛ وأمره أن بليس لباس الكوفئين, حيث ان أهل الشام سيلتفون 
حوله يسألونه عن الكوفة؛ وأمره أنهم إذا سألوه أن يجيبهم أن علياً !8 نهد إليهم 
بجيش قوامه تسعون ألفاً ولينظر ما يصنعون ثم يعود إلى الكوفة بلباس أهل الشام 
فيفعل الشىء ذأته. 

ذهب هذا الرجلء فسأله أهل الشام فقال: الخبر فى مجلس الأميرء فلما وصل 
لمسجد الذي تع فيد الناس يوم الجمعة وفيهم معاوية سأله معاوية عن حال 
الكوفة فقال: تركت علياً نهد إليكم بجيش قوامه تسعون ألفاً. فالتفت معاوية إلى 
أصحابه فقال: ما رأيكم؟ فقام إليه ذو الكلاع الحميري فقال له: الرأي رأيك. عليك 
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أن تقول وعلينا أن نطيع. فقال معاوية: انهدوا إلئ قتال عدوكم. 

قال الراوي: فلما أصبح الصباح رأيت الكتائب متجمّعة متهيئة للقتال؛ ثم رجع 
ميخورك أمين المؤ مين كل تلناسن أهل الشام ووصل الكوفة يوم الجمعة أيضاً 
فسأله أمير المؤمنين2ة: وما الخبر؟». قال: تركت معاوية نهد إليكم بمئة وعشرين 
ألفاً. فالتفت علي ليه إلئ من معه فقال: وما رأيكم؟». فقال أحدهم: هذا وقت الحر 
وليس الوقت وقت قتال. وقال آخر: لمَ لم تخبرنا قبل هذا؟ وقال ثالث: أنا أرئ أن 
نفعل كذا. وقال رابع: أنا أرئ أن نفعل كذا. وكان أن التفت كف إليهم قائلاً: رلا أرئ 
هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم علئ باطلهم وتفرّفكم عن حقّكم»'" 

واليوم نعيد الفعلة نفسهاء فهؤلاء من أتباع الشيخ فلان وأولئك من أتباع السيد 
فلان, والحال أن علينا أن نبقئ مع المنبع الرئيس في ديننا وإسلامنا وهو النبي ا 
وآل بيته الطاهرون +85 وكفانا فرقة وتمرّقاً واختلافاً. 

ومن إيجابيات تاريخ الكتاب أننا نأخذ منه موضع الفخر. فنحن نجد في 
التأريخ آباء وأجدادأً لنا يستحقّون أن نفخر بهم. يقول الفرزدق: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم << إذا جمعتنا يا جرير المجامةٌ!') 

نعم؛ إن في تأريخنا من يستحق الفخر به. وإليك واحداً من هذه النماذج, 
فعندما نزل قوله تعالئ: (إالّذِينَ تَوَفَامُمُ المَلائكَةُ ظَالِمِي أَنفْسِهِحْ قَانُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَانُوا 
كنا مُسْتَضَعَفِينَ في الأزْضٍ قَالوا أَلَمْ تَكُنْ أَْضٌ الله وَاسِعَةً فَتّهَاجِرُوا فيه !", أمر 
النبي يَييُ بعرضها علئ مسلمي مكّة ممّن لم يتمكّن من الهجرة مع النبي كل فليا 


)١(‏ عنه في شرح نهج البلاغة 7: 40, تاريخ مدينة دمشق 5145 ,١١2097-‏ ولم ينقله عن 
المؤرّخ ابن ديزيل. وانظر سير أعلام النبلاء ؟: .14١‏ 
(؟) ديوان الفرزدق: .1١8‏ (؟) النساء: /ا؟, 


نت هذه الآآية علئ أحد الصحابة من بني ليث قال: والله لا أبيت ليلة واحدة في 
مكّة بعد الذى سمعته من هذه الآية. وكان هذا الرجل مُسنَّاً فطلب من أولاده أن 
يحملوه ويذهبوا به. فحملوه حتئ وصلوا به إلئ «التنعيم» فأدركته علائم الموت, 
فبسط إحدئ يديه وضرب بالأخرئ عليها وقال: اللهم ببعة لك ومسثلها لنبيك, 
أبابعك على ما بايعك عليه رسولك. ثم أطبق جفنيه ولحقت روحه بربه. 

فلما بلغ الخبر النبى و ترحّم عليه”"» ثم نزل قوله تعالى» (9إوَمَن يَحْرّجْ مِنّ مَيْته 
مُهَاجرا إنَى الله وَرَسُوَلِهِ شم يُدْرِعْهُ المَؤث فَقَد وَقَعَ أجْرُهُ عَلَى الله 1" 

فنحن نعترٌ تمام الاعتزاز عندما نجد في التأريخ مثل هذه النماذج الرائعة, 
وهناك في تاريخ الكتاب إيجابيات كثيرة كالإيجابات المعرفيّة وغيرها. 

سليتات تاريخ الكتاب 

أما سلبّات تأريخ الكتاب فأولها ننش الدفائن. وهذه الظاهرة استغلّها اليهود. 
باراتري طااباب اك ين العويا ارداق 


دراي الات قال الخد رجال ايد عه 0 
وبين الخزرج معركة فقام شاعر الخزرج وشتمكم فقال فيكم كذا وكذا؟ ثم التفت 
ا 0 ارو مسشيات يس الب لالبا بكرن 


)١(‏ الدر المنثور 7: ,2١0/8‏ الاصابة :١‏ مه / 10ل أسد الغابة :١‏ 7 والروايات مختلفة 
في تسمية هذا الذي أدركه الموت؛ ففى بعضها ضمرة بن جتدابء ٠‏ وفى بعضها أكثم بن صيفي؛ 
وفي بعضها أبو ضمرة : بن العيصء وفي بعضها ضمرة بن العيص من بني ليث. وفي بعضها 
جندع بن ضمرة الجندعي, وفي بعضها خالد بن حزام . 

(؟) النساء: ٠‏ 
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نفسه حاتئ 0 أحدهم: يا للأوس؛ وصاح الآخر: يا للخزرج. فتداعوا إلى 
السلاح حتئ أوشكوا أن يتقاتلوا. فبلغ الخبر النبية فخرج إليهم وقال: 
«أبدعوئ الجاهليّة وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها جاهليّة منتنة)١".‏ 

قفد ف اول السلبيّات التي يمكن أن تكون فى التأر يخ, ونحن نستطيع جاوز 
مثل هذه السلبيّة بأن نضع إيدينا على مأ هو إيجابي في التأريخ وندع مأ يؤدي إلى 
التفرّق. وهذا في غير الأمور المتعلقة بالدين والعقيدة, فما كان منها متعلّقاً بالدين 
والعقيدة فنحن ملزمون بأخسذه وليحدث ما يحدث: و«أخوك دينك فاحتط 
لدينك»'". فلو كانت هناك رواية لها علاقة بحكم شرعي ولا يأخذ بها غيري فلا 
علاقة لي به لأنني معذور أمام الله. أما ما يؤدي إلى الأحقاد من عو هد :و ادا 
التاريخ فيمكن تركه إذا لم يضر شيئاً بالدين والعقيدة. 

ومن سلبيّات التأريخ أيضاً قلب الحقّ باطلاً والباطل حمّاً لغفلة فمثلاً يروي 
أحد الصحابة أن النبييَيْيٌ قال: وإن الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه». فالميت تجيذه 
الملائكة جبذآ أو تلكره لو ندبته زوجته فقالت: وازوجاه أو وأعزيزاه. فوصل خبر 
الرواية إلئ السيدة عائشة فقالت: غلط الراوي إنما هذه الرواية كانت في يهودي 
مات ومرٌ أهله يحملونه ويبكون عليه. فقال#2: بإن هؤلاء يبكون عليه وهو 
يعذب»!" 

وردى بو قور مثلاً أن ن الله عذب امرأة 8 في هرّة حبستها فلا هى سقتها 
وأطعمتها ولا هي تركتها. فلما دخل على عائشة قالت له؛ يا أبا هريرة أنت الذي 
تحدّث أن امرأة عدبت في هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه. 


)00 أسباب نزول الآيات: لالاء الدر المنثور ؟: 6/8. 
ف الأمالي (المفيد) لاللركء الأمالي (الطوسي): 6/٠‏ بحار الأثوار 7: 708 / 4. 
(9) منتهئ الطلب :١‏ 7 ( حجري )ء: نل | سيق 3 : فق 75 كبام “ا ١‏ 


يحى الى 216 . فقالت عائشة: أتدري ماكانت المرأة؟ قال: لا. قالت: إن المرأة مع 
ما فعلت كانت كافرة. إن المؤمن أكرم علئ الله من أن يعذبه في هرّة, فإذا حدّنت 
عن رسول اله يليه فانظر كيف تحداث7". 

وهذه الوقائع وغيرها هي في الحقيقة كانت متعلقة بقرينة, فلما ذهبت القرينة 
وغابت عن الخبر بقيت الواقعة فقطء فلم بعد هناك من القرائن ما يحدد المعنئ. 
فأخذ الراوي الواقعة وأغفل القرينة. فعلينا أن نبذل الجهد لمعرفة خلفيّات الأخبار 
وال وابات؛ وقد بذل العلماء من الجهد والكدّ ما لا يعلمه إلا الله لغرض دراسة 
التأريخ وتمحيص الروايات والأخبار, وليس هذا من الأمور السهلة كما قد 
يتصوّرها البعض. 

ومن منلكات التاويت أنه أحياناً بنقل ما ليس بحقٌ, فمن الأمثلة علئ ذلك أن 
أحد الأشخاص قال لي مرة: لماذا تحلّون الزواج بتسع نساء؟ فقلت له: من أين 
عرفت ذلك؟ قال: أنتم تفسشرون معنئ الآية الكريمة: ل مَشْنَى وَشَلاتُ وَرْبَاعَ 6" 
بالجمع. أي بمجموع اثنين وثلاثة وأربعة, فيكون الحاصل تسعة. 

والغريب أن هذه المسألة من أقوالهم هم'" وليست من أقوالناء وقد استعرضت ظ 


.5311 :1 مسند أحمد 1: 45؟ المستدرك على الصحيحين ©: 017. تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) النساء: ؟. 

(؟) قال الزيلعي: «وقال القاسم وشيعته القاسميّة: يجوز أن يجمع بين تسع. ولا يجوز له أكثر 
من ذلك». ثم نسبه إلى إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة, وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
التابعي. تبيين الحقائق ؟: ,1١7‏ وهما من مدحهما النووى؛ انظر المجموع شرح المهذب 
5 , صحيح مسلم بشرح النووي :١‏ 15: وغيرهما. | 
ونقل العيني عبارة الزيلعي عينها. ثم قال: لان الواو للجمع». رمز الحقائق .117:١‏ 
وقال الشوكاني: «وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوّج تسعاًء ولعل وجهه قوله 
تعالى: (إمثنى وثلاث ورباع 6 ومجموع ذلك ياعتبار ما فيه من العدل تسع. وحكي ذلك 
عن أبن الصباغ والعمراني». نيل الاوطار 5 مر ابن الصباع والعمراني عبر عنهما النووي 
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هذا الموضوع مفصلاً في كتاب فقه الجنس في الاسلام. فلم أجد له أثراً. وكل ما 
عندنا أن المرء إذا خاف الوقوع في المحرّم فإن الزواج يكون واجباً عليه. أما إذا 
كان يتوق إلئ الزواج لكنه لا يخاف الوقوع في المحرّم فيكون الزواج مستحيّا له. 
أما إذا لم يكن يتوق للزواج ولم تكن عنده كفاية فيصبح الزواج مكروهاً؛ لأنه لا 
يستطيع الوفاء بحقوق المرأة والأسرة. وأحياناً يكون الزواج محرّماً وذلك في 
حالاات منها: 


يه بقوله: بعض أصحابنا من الفحول. انظر المصدر التالي . 
وقال النووى: «دوذهبت الظاهرية الى العيدل الريفل أن يتزوّج انسعا ووجههم قوله تعالى: 
ل( مئنى وثلاث ورباع 6 ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع». ثم خطأ الشوكاني 
في نسبته ذلك إلى ابن الصبّاغ والعمراني. المجموع شرح المهذب 17: 111. 
وقال بعضهم بجواز التروّج باي عدد شاء. فقد قال نظام الدين الاعرج المفسّر النيسابوري 
في تفسير الاية المذكورة: ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوّج باي عدد اريد؛ لان قوله: 
((فانكحوا ما طاب لكم من الساء إطلاق في جميع الأعداد, لصحة استثناء كل عدد مئف 
وقوله: ([ مثنى وثللاث ورباع 6 لا يصلح مخصّصاً لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض الأعداد 
بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي, بل نقول: ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر 
مطلقا؛ فإن من قال لوئده: افعل ماشئت؛ اذهب إلى السوق وإلى العدرسة والئى السيكان: كان 
تصريحاً في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون تخصيصاً. وأيضاً ذ كر جميع الأعداد متعذر. 
فذكر بعضها تنبيه على حصول الإذن في جميعها. ولئن سلّمنا لكن الواو للجمع المطلق, 
فيفيد الارذن في جميع؛ تسعة بل ثماني عشرة؛ لتضعيف كل منها, أي إن معنى ((مثنى 6اثنان 
اثنان. وهكذا. وأما السنة فلِما ثبت بالتواتر أنه مَل مات عن تسع. وقد أمرنا باتّباعه فى قوله: 
( فاتبعوه 16 وأقل مراتب الأمر الإباحة, وقد قال يَللُ. «فمن رغب عن سنتي نلبين 
مني». غرائب القرآن 5: 70/7, 
وقال القررطبي: «وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبم منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني 
عشرة؛ تمسّكا منهم بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع». الجامع لأحكام 
القرآان 4: /ا١.‏ 


(1) الأنعام: .١6*‏ وهي هنا حول الشر بعة, 0: وهي هنا حول القران الكريم . 


الغرائز وطرق إشباعها 1 اا 


صورتان لطول الأمل وقصره 
ولدينا هنا صورتان: واحدة لطول الأمل والحرص. والأخرئ على الضدّ منها, 
فالأولئ تقول: 
يقولون إن الله خَالق جِنة وثار وتعزيب وغل بدين 
فإِنْ صَدَقُوا فيما يقولون إِنّنَى 2 أتوبإلئ الرحمن من سنتين!١)‏ 


وهناك قصر الأمل فى الجانب الآخر يقول: 
فإِنْ تكن الأبدانُ للموتٍ أنشِنّت 2 فَقَتلُ امرى بالسّيففٍ فى الله أفضلٌ!' 
ولم يصل طالب الريّ"" إليها. وإنما أخذها منه الحسين نىةِ بعد زمن, بل أخذ 
الدنيا كلها. فإذا مب اليوم العاشر من المحرّم رأيت الدنيا تلتهب بذكره؛ لأنه أعطئ 
لا لأهداف قصيرة إنما أعطئ إرضاءً لله فهو الذى رفع رأسه ليقول: 
تركت الخلق طرًأً فى هواكا وأيتمت العيال لكى أراكا 
فلو قطعتنى بالحبٌ إربأ لما مال الفؤاد إلئن سواكا!؟) 
فضحّئ بالعيال والأولاد والأموال, وبقى هكذا علئ هذه الحالة ثلاث ساعات 


,19 اللهوف فى ققتلى الطفوف:‎ ,٠١ :5 البيتان لعمر بن سعد. مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
“8:5 مطالب السؤول‎ 70١:١ مقتل الحسين للخوارزمى‎ ١57-١5١ الفصول المهمة:‎ 
ْ 51 8 الفتوح‎ 

(؟) بيت للإمام الحسين نيا من ضمن أربعة أبيات. وهناك من رواها ثمانية أبيات. مناقب آل 
أبي طالب : ٠١4‏ البداية والنهاية 8: 128 مختصر تاريخ مدينة دمشق /1: 1715, حماسة 
الظطرفاء 3 ١‏ الفتوح : ال ينابيع المودة 41 

(5) حيث إن أحد الأبيات السابقة للبيتين الآنفين هو: 

أأترك ملك الريّ والريّ منيتي أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 
(4) التحفة السنية: ؟37؟ (مخطوط). 
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لا يستطيع أحد أن يقترب منه, وكلّما اقترب إليه أحد رمقهلكة بطرفه فيولى هارباً. 
إلى أن صاح ابن سعد: ما وقوفكم؟ وما تنتظرون بالرجل؟ فأقبل إليه شمر بن ذي 
الجوشن وجثا علئ صدره ١!‏ بعد أن أخذ ته الجراحات: 
تَرِيبَ المُّحَيّا تظن السّماء 2 بأنَّ على الأرض كيوائّها 
غريبا أرئ يا غَرِيتٍ الدذيار تسوسّد خذاه كُثبائها"ا 
وفي تلك اللحظات وصل إلى سمعه صوت من أعماق المخيم: «يابن أمى با 
حسين, نور عيني يا حسين, إن كنت حياً فأدركنا؛ فهذه الخيل قد هجمت علينا. 
وإن كنت ميتأ فأمرنا وأمرك إلئ لله». ولم يكن يقدر علئ تلبية ندائها. فقام وسقط؛ 


نايم يخو رَينبٍ يواعى ما هيجنك هالنواعى 


مس سس | تر ايه (س سو 


دمشق ”57 ١15١‏ . (؟) ديوان السيد حيدر الحلي: .٠١8‏ 


(5؛# 
سجدة فى محراب علي 8 


خَصّكَ الله فى مَنَاقِتٍ شَكَئْ 
نيت غَيئَاً بَغْيرٍ رَوضِكَ كرعَئ 
أنت تعد النَُمِيَ خَيرٌ البَرايًا 


ايج ما اس 525 5 قر اس " 
لك ذَاتثْ كذاقه حَيث لوه 


هن مِكُلُ الأعذاب لا نَتَنَامَى 
فَِيَت وَاسثَمَرٌ فيها قَذَاهًسا 
و سما خَيرٌ مَابِها قَمَرَاهَا 


أئْهامِتئئة لَماآخَان"" 


المباحث العامّة في الموضوع 

المبحث الأوّل: الإمامءكةا معجزة في كل أبعاده 

أشار الشاعر الأزرى إلئ موطن من مواطن الابداح. وإلئ مورد من الموارد 
التى تحيّر الألباب فى الامام على كة. ولابد من الالتفات إلئ جوانب تفرض | 
نهآ فى ترجمة هذا الرجل العظيم إذا ما أردنا المرور علئ ترجمته. وأوّل 05 
الجوانب - وهو ما يبعث الٌجب في النفوس. وما يلفت الأذهان إلئ مقدار عناية 
لله بد -هو كيف وصل لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه عبر هذا التأريخ 
الطويل شخصيّة متكاملة؟ فنحن لم نواجؤْه (سلام الله عليه) وجهاً لوجه؛ بل نحن 
إنما نواجه شخصاً بيئنا وبينه من التأريخ آماد طويلة؛ فنأخذه عن طريق القنوات 


التي تعكسه لنا. 


ولدينا من القنوات نوعان: تأريخيّة وتقييميّة, فالقناة الأولى تروي لنا 


.46 تخميس الأزريّة (المتن):‎ )١( 
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ملابسات حياة الإنسان؛ كيف ولد. وكيف مات, وما هى صفاته وميزاته, لكن 
القناة الأخرئ هي قناة تقييم, فعندما يمرّ إنسان ما بآخر فإنه يكرّن عنه انطباعاً 
معيناً من خلال معا بشته له عبر هذه القناة. وهذا الانطباع قد يرسم ذلك الانسان 
بصورة موضوعية وقد يرسمه بصورة متحيزة. 

ونحن نعجب أشدٌ العجب كيف وصل إلينا على بن أبي طالب #ة بما يحمل من 
مزايا وما له من شخصيّة متكاملة عن طريق هاتين القناتين. فالدنيا الآ ما شد - 
مر بها علي كة, فأوصلته لنا على الرغم منها؛ لأن التأريخ كتب بيد أعداء علي 2ه . 
والتقييم مرّ على قوم لا ينظرون إلئ على ني نظرة المستريح, وقد تلقّت عليا اكه 
يوم تلقته وقد وتر الدنياء وتلقّاه التأريخ بصورة متشتّجة, فتلقّاه الحقد والأضغان 
والكراهة؛ وتلقّاه التقييم االمتضارب المتناقض. 

دخل إلى الدنيا وكلّه حسنات,؛ ولك حرص التأريخ علئ أن يقلب كل حسنة 
من حسناته إلئن سيّئة. وحاول الحقد أن ن .يقلبها إلئ منقصة, ولكنه تراجع خاستاً 
وهو حسير أمام صمو ده نيه . 

المبحث الثاني: نماذج من حياة علي.#ة وظلم التاريخ له 

والتأريخ لم يرو عليّا يه بصورة موضوعيّة ولم يقيّم موقفه تقيبماً صحيحاً. 
ودعنى أضرب لك بعض الأمثلة, جاء علي 42 إلئ الحياة وخرج, ثم أتت الأقلام 
لتكتب عنه, وسنلاحظ الآن مجموعة من الظواهر في حياة هذا الرجل: 

النموذج الأوّل: الأقلام المأجورة والأمويون 

لقد كانت تلك الأقلام تحت سمع معاوية خاصّة وبصره. وتحت أسماع 
الأموئّين وأعداء على وأبصارهم عامّة, فكانوا ينظرون إليه نظرة الحقد؛ يأك له 


تستطيع أن تنظر إلى قاتل أبيك ك ولو قتله بحق. وعلىئيةٍ قتل الأقرب وال اعد 


سجدة في محراب علي نيه مح 21 سنو ومسو جح ةلاق لاطا مجه وا ال و 1 
وشاء الله له أن يحمل الألوية في ائنتين وثمانين غزوة:؛ ولم يترك بطلاً من أبطال 
قريش ِل وأشبع منه سيفه, وروّئ منه رمحه, وأخذ من علق دمائه. أفترئ علياً هه 
بعد تلك المواقف سيكتب عنه المقتول أبوه والمقتول أخوه كتابة موضوعيّة؟ كلا 
وألف كلا: 

بدرٌ وأحدُ والهراش وخيبرٌ 2 والتَُهرُوانُ وقبلّها صِفين 


د 6 م 6 000000 2 23 2 رب تر نم ار ف 
كف تطيح يها وَيَندر كاهل وَيَدَ تكّذ ويجدع العربين 
1 05 6 ا 5 2 لعش "تر 7 ع لل 
هذا رصيدك بالنقفوس قما ترى أَمُحِيكٌ المذدبوح والمغطعون 
ومِن البَدَاهَة والبَدَاهَةٌ حَيّة ‏ فى أن يُقَاضَئ ذَابْنٌ وَمَدِينُ 


فهؤلاء الذين كتبوا عن على2ة هم بين موتور منه. وبين طامع أنه إذا شستمه 
فسياخذ جزاء شتمه له. ويبن من اعمته التربية الفاسدة؛ وبين مضلل احسن الظن 
بالتأريخ. وكل أولئك حاولوا أن يهشّموه. فراعهم أنه خرج عملاقاً من تلك 
الأقلام, وأنه لما استهد فته الأعلام كرت منهزمة. وظل في ألقه وبهائه ا 
وأنحسر عنه التأريخ, وهو أعجوبة الدنيا ومفخرتها. ْ 

مر معاوية علئ الصفا والمروة وكان فيهما عبد الله بن عباس. فقال له: يابن 
عباس. قال: نعم, قال: أوما بلغك ما أمرنا به؟ قال: وبم أمرت؟ قال: ألا يذكر 
على بن أبي طالب. قال: أوتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال لا. قال: أوتمنعنا من 
تأويله؟ قال: لا. ولكن أمنعكم من تأويله بالسنتكم 56 قال: أفتريد أن نأخذ 
القرآن من غيرنا وقد نزل في بيوتنا؟ فقال معاوية: قد أنبأتك فافعل ما تريدا". 

وأخذ ذلك الموقف أثره. فكان الناس إذا أراد أحدهم التحدّث عن علي له 
لدقوئ ان يأتي باسمه. وكان المؤرّخ يقف ويقول: حدثنى فلان عن فلان عن 


.18 :5 7 مناقب آل أبي طالب ؟: 174, بحار الأنوار‎ 7١6 كتاب سليم بن قيس:‎ )١( 
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رجل من أصحاب النبى يَيْهُ, أو عن أبي ينب. 
عقف ا جد العلماء فيصف لنا هذه الحالة بقوله: ما نصنع بعلي؟ إن أحببناء قتلناء 
وإن أبغضناه كفرنا!". وهي عبارة تعكس الواقع المرّ بأدقٌّ صوّره. 
ويدخل رجل علئ إبراهيم بن سلمة بن هرمة كان له أبيات في مدح الإماء 
على وولدهطك, فيسأله الرجل: لمن هذان البيتان: 
وفهقا ام تحلن حُبْهِمٍ ‏ فإِنَى حب ني قاطفة 
بَنِي البنتٍ من جَاءً بِالبَيّنَا ت والهقذي والسّيْنٍ القَائِمة 
قال: قالهما من عض ببظر أمّه. فلما خرج الرجل سأل إبراهيم من يسثق به: 
أولست قائل هذين البيتين؟ قال: نعم. قال: فلم نفيتهما عن نفسك وأنكرتهما؟ قال: 
ويحك. أيهما أهون. أن أنكر بيتين من الشعر أم أشنق علئ باب بيتي'"؟ 
وهذا يعكس الواقع المرّ الذي مر به تأريخ هذا الرجل. والفترة العصيبة التى 
مرت بمن يذكر الإمام عليأئية بخير. 
وقد وهم الأمويّون أن جعلوا شتم علي]#ة فاتحة الخطباء علئ المنابر؛ ظيًا 
منهم أنهم إذا نعتوه بأبي تراب فإنما يشتمونه بذلك'”, يقول له شاعر: 
أَبَائُرَاب للثُرَابٍ تَفَاخْرَ | أن كَان مِنْ أمشاجه لَكَ طِينْ 


(1) نسب قريب من هذا القول في مناقب آل أبي طالب : 11 بحار الأثوار 48١:17‏ للشعبى, 
وهو: «ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالبطُْة؛ إن أحببناه افتقرناء وإن أبغضناه كفر ناا " 
(؟) بيتان ثالتهما: 
فلست أبالي بحبي لهم سواهم من النعم السائنة 
تأريخ مدينة دمشق /: 7ل جواهر المطالب ؟: ,"١١‏ وقد ذكر هذين البيتين فقط . 
(؟) انظر: الارشاد 21٠١-١‏ كشف الغْمّة ؟: /5. بحار الأنوار ؟4: 19, تنبيه الغافلين: 
؛١٠.‏ شرح نهج البلاغة ؟: 15 المحاسن والمساوئ: ٠غ,‏ جواهر المطالب (ابن الدمشقى) 
لشفا 


النَّاسُ من هذا الثّراب وكُلْهم 
لكنُ مِن هَذا الثراب حَوافِرٌ 
فإذا استطالَ بك التثَّرابُ فعازْرٌ 
وإذا رجعت إلى الراب فلم تمت 


##م سل اء ب ف و2 
لكنه ينمو ويفترع الثرى 


ا اال الل ال ال الا ا 1 ا 1 1 0 اد ل د سه نواه و ين و وداد ون عه واس سان 


في أصله مأ به مَسيُونٌ 
ومن الثّراب حواجبٌ وعيونْ 
فلأنتت من وجه الشّراب جَبِينَ 
كَالجَذْرٍ ليس يموثُ وهو ذفين 


ع و# ام 5 عم 
وترف منه بَراعِم وغصون 


أراد الأمويّون أن يسيطروا علئ وسائل الإعلام ويضعوها في قناة الذمٌ 
لعلى لي فيمسخوا سيرته في نفوس الناسء يقول أحدهم: مررت بمسجد حمص 
فسمعت رجلا بشتم أبا تراب, ويسأله رجل إلئ جانبه: ويحك. من أبو تراب هذا؟ 
فيقول له: أحسبه لصّأ من لصوص الفتن 2 فهذا هو مبلغ علمهم عن علي 1 وهذا 
مبلغ تربيتهم في شتمه. 

وقد أراد الزخم الأموي في وسائل الدعاية والعطاء الأمويّ في الأموال 
والرهبة الأمويّة بالسيوف أن تغلق النوافذ, فلا ينفذ منها أريج لعلي#ة. ولا بخرج 
منها اسم له. ولكن هلم معى لنستقري التأريخ, ونسأل معاوية: لقد حرصت أ 
تشتم عليأًئية علئ المنابر» وأن تدفنه في التراب. وأن تبرزه بصورة تشمثئرٌ منها 
النفوسء؛ ولكن بينى وبينك التأريخ والواقع وأقلام الأحرار. فسل الأقلام بم 
صوّرت علياًكة وبم صوارت معاوية. وسل التأريخ كيف يروى لنا من صفحات 
عن على ية. هاا سف لكا من عط رو وعلة ناذا بسة تن احوقنا فسن اذ 
الأمويين التى تزكم الأنوف: 1 


أأنَا يزيدَ وتلكَ حكمة خالق مازاأقولٌ وبَاتُ سَمعِكَ مُوصَدٌ 
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خرص الحقدٌ أن يسمي قبيحأ ١‏ من بمعناك من مزاياملاح 

والستقرة: القسر د ١‏ غرة النباح مهما كان النباح قوياً وستبقئ الشمس تهزأ 
بالشتم والشاتمين وسيبقئ النور لا يعبأ بالظلام, وكل ذلك لان علياًك من معاجز 
اللإسلام؛ ومعاجز الإسلام ممتدّة. ولعل هذا المعنئ هو الذى أراد الحديث الشريف 
أن يرسمه: وإنى مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ ما إن تمسّكتم 
هما لو تقلوا بعددئ أبداً. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حت يردا 
على الحوض»!". 

استمع معي إِلَئْ أحد أفراد عائلة اشتهرت ببغضها الشديد لأمير المؤمنين ظة, 
وهو عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز. وكان يستمع إلئ خطيب وهو 
يشبع أمير المؤمنين علياً1# ثشتمأًء ويحاول مدح الأمويين. ويلتفت عبد العزيد 
لمن معه فيقول: انظروا إلئ هؤلاء, إنهم إذا مدحوا أسلافهم فكأنما يكشفون عن 
الجيف, وإذا شتموا علياً 1 فكأنما يأخذون بضبعه'" فيرفعونه إلون السماء" ذلك 
أن الدين ما بنئ شيئاً واستطاعت الدنيا أن تهدمهد 40 


,١6 ورد هذا الحديث بصيغ كثيرة وطرق أكثر, انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حثبل):‎ )١( 
وغيرهاء سنن الدرامى 7: 737], وغيرها.‎ ١4 :1 ؟؟؛ مسند أحمد‎ 

() الضبع ‏ بسكون الباء -: وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره. والجمع أضباع مثل 
(فرخ وافراخ). وقيل: العضد كلها. لسان العرب ١١7:8‏ شبع . 

(؟) الإرشاد ,5٠١ 12١5 :١‏ كشف الغْمّة ؟: لا بحار الأوار ؟4: 15. وقد نقله عن الوليد بن 
عبد الملك, تنبيه الغافلين: 4 ,٠١‏ وقد نقله عن الشعبي. شرح نهج البلاغة 5: 11. وقد نسيه 
لعبد الله بن عروة بن الزيير. 

(؛) قول منسوب لعبد الله بن عروة بن الزبير في حق أمير المؤمنين ن. انظر شرح نهج البلاغة 
14 المحاسن والمساو (البيهقي): /7!. البيان والتبيين ؟: 177, ونسبه فى بحار الأنوار 
م ْ 


سحدة في محراب على نه ب ل و ب د ان ارق قط ولط لل ا لان وو اوم و 01001 


النموذج الثاني: الأقلام المأجورة وعطاء الإمام.كة 
وسنبيّن هنا ظاهرة إيجابيّة أخرئ في حياة هذا الرجل مع سلييّة هذا النموذج, 
فنحن نعرف أن الأقلام إذا انصبّت علئ شيء فإن مضمونه ينفد. فلو تناول العلماء 
أو البلغاء أو الأدباء موضوعاً وكتبوا فيه مرّة أو مرّتين أو أكثر فإن مضمونه سينفد 
وسيصبح عتنيقاً. ولكن تأمّل هذا الرجلء وسل التاريخ: كم مرّ بعلى ىه من الأقلام 
والعصور؟ لكن كلما أخذث القرائح منه أعطئ عوض ذلك 50 فكلّما 
أرادت الأقلام أن تستنفد مضمونه وجدته خالداً متجدّداًء يقول أحد الأدباء: 
دنيا علي وهي خصبٌ ماتعٌ تَمتارٌ منها ما استطاع المنطق 
فؤارة الينبوع إن تمتي: لها كأساً تدافع ضعفه يتدفق 
تختار منها رونقاً وتظنه ال أسمئ فيلمع فوق ظنّك رونق 
أيديّة الأبعاد لا قدمٌ لها 2 يدنو ولا رجِلٌ تسيرٌ فتلحق 
جاء جماعة فقيّموا علياًك؛ فى وقته؛ ثم جاء آخرون بعدهم فَقَيّموه بتقييم | 
آخر. وهكذا وكلّما مد الأديب يده إلى ذات علي 488 ومائدته رفدته بكل ما هو ' 
جديد. فكأن ذاته تتوالد ولا ينفد عطاوها. ومهما أردت أن تأخذ منها أعطتك: 


يزيدك وجيه حسناً إذامازدته نظرا!') 
وكم جال من الأقلام في حياة علىة! يدخل ضرار الفهرى علئ معاوية, 
فيقول له: صف لي عليّاً. فيقول: اعفني. فيقول معاوية: لابدٌ من وصفه. فقال: إذا 
بيت فاستمع: كان والله بعيد المدئ. شديد القوئ. يقول فصلاً ويحكم عدلا يتفجّر 


)١١‏ البيت للعبّاس بن الأحتف. ديوان العيّاس بن الأحنف؛ 5, شفاء السقام: /17/1. شرح نهج 
البلاغة ٠١‏ لم١‏ ؟, تأريخ بغداد ١7:‏ 95؟1, 


ع 
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العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه, يستأنس بالليل ووحثسته. 
ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء غزيرَ العبرة طويل الفكرة, يعجبه من اللباس ما 
خشنء ومن الظعام ما جشب. وكان كاحدنا فينا؛ يجيينا إذا دعوناه, وياتينا إذا 
سألناه. وينبئنا إذا استنبأناه. ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا لا نكاد نرفع 
رؤوسنا إجلالاً له. لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله, يقرب 
المساكين. ويعظّم أهل الدين. 

ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد أرخئ الليل سدوله, وغارت نجومه؛ قابضأ على 
لحيته يتململ تململ السليم: ويبكى بكاء الحزينء يقول: «إليك عنى يا دنياء غرّي 
غيريء أإليّ تعرضت؟ أم إلىّ تشوّفت !01؟ هيهات هيهات. قد أبتك ثلاثاً. فأمدك 
قصيرء وزادك حقيرء وخطرك كبير. آَو أو من قلّة الزاد ووحشة الطريق»). 

فبكئ معاوية حتئ وكفت دموعه علئ لحيته, وقال: رحم الله أبا حسن, كان 
والله كذلك. فكيف حزنك عليه؟ قال: حزن من ذبح رضيعها علئ صدرها. فلا 
تهدأ دمعتها ولا ترقأ عبرتها"' 

هذا هو على له في رأي معاصر له. وستسمع كذلك في أحد الجوامع من يقول: 
لقد فارقكم بالأمس رجل كان سهماً من مرامي الله عرّ وجل على عدوّه؛ رباني 
هذه الأمّة, ذا شرفها وفضلهاء وذا قرابة من النبى ييل قريبة؛ لم يكن بالنؤومة عن 
أمر الله. ولا بالغافل عن حقٌِ الله, ولا بالسروقة من مال الله. أعطى القرآن عزائمه 
فيما له وعليه, فأشرف منها على رياض مؤنقة, وأعلام بيّنة ذلك أبن أبي طالب ". 


)١(‏ تشوافت: تزيلت. سان العرب /11- 578 شوف. 

(؟) مناقب أمير المؤمنين طليهٍ (محمد بن سليمان) ؟: 07, شرح نهج البلاغة ث6م١:‏ 51 5؟, ينابيع 
المودة ؟': كثثم ا 

(؟) أمالي المرتضى 5١‏ جواهر المطالب (ابن الدمشقى) :١‏ 5753, ذخائر العقبئا: ولا 


سحدة فى محراب على نيه م ا ل ا لق امم اسك سس اوم دي ل 


وهذا هو تقييم الحسن البصري له. 
ثم انحدر مع التأريخ, وانظر ما كتبت عله الأقلام: ونال هل أخذت هذه 
الأقلام شيئاً مكرّراً عن علي :ية؟ كلا. فهي كلّما بحئت عن ذاته وجدت جد يدأ في 
شخصه. فما سب هذا العطاء الذى لا ينقطع؟ وما سب هذا التوالد؟ سر ذلك أن 
الانسان يأخذ منه بقدر ما يستوعبء وهو عطاء لا ينضب. وتلك خاصّة من 
خواصّه أخذها من القرآن, فهو تلميذ القرآن, والقرآن لا تفنئ عجائبه, ولا تنقضي 
غرائبه. وهو أحد الأشباح الخمسة الذين يقول فيهم أبو العلاء: 
يابنَ مستعرض الصّفوفيٍ ببدر 20 والقنًا المُر من بني غطفانٍ 
أحنٌّ الخمسة الذين هُمُ الأثشئ 22 باح فى كل منطق والمعاني''' 
فعلى نة أحد العترة الذين هم عدل الكتاب الذي لا تفنئ عجائيه, ولذا فإن 
علياً 4 لا تفن عجائيه. وكلّما بحئت في ذوات هذه العترة وجدتها غنيّة بالعطاء. 
وسيبقئ على :4 منبعاً ضخماً كلما متت العصور وجدت في ذاته وو | 
وقد وصل الأمر بحجم على نيه الذي لم تستوعبه الدنيا 5 كان الناس فيه 
بغي كاة ا سود ليا ناهول له حدس وفوهلن النضي يخطو نه لاما 
أفصحك كاذياً. ويقول له آخر: أشهد أنك أنت الله الذى لا إله إلا هو!!" 
وابحث في ذوات من عاصر عليا ها فهل ترئ له أبعاداً في الفكر الاجتماعي 
أو الفلسفي أو الاقتصادي أو الأخلاقي كما تجد لعلي 9/4؟ أفتعجب بعد ذلك أن 


شرح نهج البلاغة :: 5606. فتح الملك العلي (المغربي): 8 المداية والنهاية م: .١‏ 

.54 ديوان سقط الزئد:‎ )١( 

(1) قال له النبي ع9 : : «يهلك فيك ائنان: محبٌ غال. ومبغض قال». منهاج الكرامة: ,١١١‏ 
الملل والنحل ١:؟1١179-5.‏ 
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يقف بعض الناس لينفي عنه (نهج البلاغة)؟ لا شلك أن في (نهج البلاغة) عطاء 
يضيق به ذلك العصر, وفات هؤلاء أن العبقرية ليست من الجنس العادي وإتما هي 
ندرة؛ والعبقري يختلف عن جنس زمنه؛ ولو كان من جنسهم لما كان عبقرياً. 
فالعبقري يسبق الزمن بما عنده من عطاء. 

يمرّ بعض الكتاب الذين ينفون عنه (نهج البلاغة) فيقول: من أ, بن جاء علي :ةا 
بهده العلوم التي نجدها في (نهج البلاغة)؟ ولكنه يمر بابن خلدون فيقول عن 
ريادته لعلم الاجتماع: ذلك تفاعل داخلي واختمار ذاتي نبغ فيه ابن خلدون! 

فليت شعري: هل هذا التفاعل الداخلي والاختمار الذاتي وقفٌ على ابن 
خلدون؟ ؟ ولم لا يكون لعلي بن أبي طالب 8#8؟ أوتستكثر علئ علي 4# أن يكون 
رائداً في علم الفلسفة أو الأخلاق ولا تستكثر ذلك علئ ابن خلدون؟ لكنه الحقد 
يعمي ويصمُ, وكذلك هي الأقلام التافهة, والنظر القاصر. ولكن, هيهات أن تُحجب 
الشمس بالغريال230. 

النموذج الثالث: اجتماع الأضداد في حياته لله 

ومن الظواهر النادرة في حياتهية وهي تستحقّ أن يلفت إليها النظر أ 
تعوّدنا ألا نرئ إنساناً يجمع بين الشيء وضدّه؛ فم و0 
المستحيل أن يُجمع بين الشيء وضده. لكن دعني أضرب لك مثلاً. تأمل تأريخ 
الزهد والتصوّف, وادرس ملامح الزاهد كيف شىي» ستجد أن التأرييخ بصور 


)١(‏ قال المتنبي: 
وإذا استطال الشيء قامبنفسه) وصفات طوء الشمس تذهب باطلا 
وقال عبد الله بن معاوية: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
شرح نهج البلاغة لا لا٠5,‏ 1:37 178, 184: 879, أنساب الأه شنراف (ترسفة اممين 
المؤمنئين 12 ): 77. 


سحدة فى محراب على عه ا ا ار ره و 2901 


الزاهد ين بأنهم منعزلون عن الناس. وتغلب علئ وجوههم الكابة والانقباض. 
وعدم البشاشة والاندماج بالمجتمع. ادرس تأريخ الاجتماعيّين الذين عاشوا 
واندمجوا بالمجتمع فستجد عندهم صفات علئ النقيض من ذلك فالشخص 
الاجتماعى منطلق الطلعة بشوش الوجه. ضاحك الثغرء لا يحب العزلة. ويندر أن 
تجد هاتين الخصلتين المتناقضتين مجتمعتين في شخص واحد. ولكن هلم معي 
إلى على نية. فسترى أنه جمع بين الاتجاهين الكفناة بد فقد كان 99 إذأ 2 
عليه ليله تجده في محرابه كما وصفه ضرار, وتسمعه يقول؛ «إلهي إن طال في 
عصيانك عمري وكثر بالصحف ذنبيء فما أنا مؤْمّل غير رضوانك ولا راج غير 
غفرانك. أفكّر فى ذنبي فتعظم على بليّتي وأفكر في عفوك فتهون علي خطيثتي. آء 
آه إن أنا قرأت بالصحف سيّئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه. فياله من 
مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته! آه آه من نار نرّاعة للشوئ,. آءٍ آه من غمرة 
من ملهبات لظئء آوٍ آه من نار تنضج الأكباد والكلئ)”". 

ثم يتكوّم علئ الرمل جسداأ لا حراك فيه وقد أغمي عليه فلا يفيق إلا بعد فترة 
طويلة؛ أو حتئ ينضح الماء علئ وجهه. 

يقول الإمام زين العابدين]2ة: «صلّئ على بن أبي طالب الفجر. ثمّ لم يزل في 
موضعه حتئ صارت الشمس على قيد رمح. وأقبل علئ الناس بوجهه فقال: والله 
لقد أدركت أقواماً يبيتون لرئهم سجداً وقيامأ. يخالفون بين جباههم وركبهم كأن 
زفير النار فى آذانهمء إذا ذكر الله عندهم مادواكما يميد الشجرء كأنما القوم باتوا 
غافلين). 

يقول: وفوالله ما رؤي بعد ذلك ضاحكاً حتئ قبض»!". 


.581 :١ الأمالي (الصدوق): 178 /172. مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
317 / 335 1 1/7 114/47 (؟) الكافي ؟ جم / كل بسار الأتوار 37:11 / لاا‎ 
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أما إذا أصبح الصباح فإنك تجده في السوق يتفقّد أحوال الرعيّة؛ أو تجده في 
مسجد الكوفة علئ دكّة القضاء يقضى بين الناسء أو تجده في حاجة أهله مارّأ في 
السوق يحمل بردائه شيئاً من التمر ويأوي إلئ البيت؛ وهو يرتجز: 

أفلحَ من كانت له قوصرَّة يأكل منها كل يوم مِرَّن') 

ولا بكاد بصع الطعام عند أهله حتئ يحرج » فتجده عند جارية كانت قد 
اشترت سلعة لأهلها وأبوا قبولهاء فأعادوها إلئ بائع السلعة الذي رفض إرجاعها. 
فوقفت تبكى, فيسأل على ءىة البائع: «لم لا ُرجع لها السلعة؟». فيدفعه قائلاً: وما 
أنت وذاك؟ ويأتي الناس ليسلّموا علئ الإمام على نيه بإمرة المؤمنين؛ فيرتعد هذا 
الرجل ويقول: سيدي, ارض عنى. فيجيبهظة بقوله: وما أرضانى عنك إذا وفيت 
الناس حقوقهم)”!". ولم تكلمه بشي ء. 

ومع كلّ تلك الأماكن التى تجده فيها تجد ثغرأ لا تفارقه البسمة, حتئ قال 
قائلهم: إن فيه دعابة!". ولعمرىي مأ كانت دعابة, ولكنها البشر الدى بطفح على 
وجوه المؤمنين منء والانطلاقة التى. , يحتمها الخلق العالى: 


:8. مناقب آل أبى طالب ؟: /ا/ا, الفائق فى غريب الحديث 5: 85 قررء البداية والنهاية‎ )١( 
والقوصرّة: الذي يكنز فيه التمر من البواري. الصحاح ؟:‎ .18١ تاريخ مدينة دمشق ؟4:‎ , 
قصر.‎ 977 

(؟) الغارات ؟: ,/١4‏ الأمالى (الطوسى): 016 / ,١175‏ منتخب مسئد عبد بن حميد: 37 
كنز العمال 787:9 / 5501417. أي أندظة لم يجعل اعتذار الرجل إليه سبباً لرضاه عنه. بل 
جعل أداء حقوق الناس هو السبب في ذلك: ١‏ لأنه اثلا يرى نفسه كأي أحد من المسلمين في 
المعاملة 'وأن ن لا أثر لتوليه الخلافة في ذلك. ولعلنا لاننسى قول أبن حنبل حينما ذ كروا عنده 
الامام علباً له : «قد أكثر تم | ن كانت الخلافة قد زينت غير على. فان عليّاً قد زان الخلافة». 
الهداية الكبرى: ؟١.‏ . شرح نهج البلاغة ٠ 67: :١‏ تاريخ بغداد :١‏ : 356 ؛ تاريخ مدينة دمشق 
:4غ أي أنه الا لم يتخذ الخلافة وسيلة للتعالي على الناس . 

() نهج البلاغة / الخطبة: 85. 


سجدة فى محراب علي طب 


فإنامصارققت أو بش وجة 
واستزادوا فقيل لا رأي فى الحر 
وعجيبٌ أن يعور الرأي قرمأ 
عركته الزحوف وهو ابن عشر 


الوجو مُ المُشَوهات بدية 


ل 
م م نت وك بخ ام افر ا ا ا 


عاش بين القنا وبيض. الصّفاح 
وتفرّئأديمّه بالسسلاح 


نصقّها العيتٍ بالوجوهٍ الصباح 


فعلى 19 جمع بين الأضداد, فهو الزاهد الذي يذوب في قلب المحراب. وهو 
الاجتماعى الضاحك. 

ككل اخر على جمعه بين الأضداد جمعه بين الصلابة والصرامة وبين الركة, 
فكلّنا يعرف مثلاً أن الذي بعيش بين الدماء والسيوف والأعضاء المقطعة يحمل 
مامح شرسة. ووجهاً شديد الصلابة والصرامة, ولا يوجد في نفسه شيء من الرقة, 
ولكن حينما نم في سيرة هذا الرجل نجد أخلاقه غاية في اللطف والرقة. طلب 
يوماً من أحد غلمانه ماء. فلم يجبه. حتئ كرّر الطلب ثلاثاً. فقال له: «لمَ لم 
تجبني ؟». قال: أمنت عقوبتك. قال: والحمد لله الذي جعل عبدي يأمن عقوبتي» ١‏ 
اذهب فأنت حر لوجه الله». ش 

وم ما بين أجساد تتراقص بدمائها بعد وقعة البصرة التي طارت فيها الرؤوس. 
حتئ دخل دار المرأة وقد أفرد لها دارأ خاصّة وماكاد ف قدمه فى ياب الدار 
حت انبرت له أمرأة تقول: يا قاتل الأحيّة, أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك. فما حمله 
ذلك علئ الغضبء, ولا فارق بشاشته. ولا عكر طبعه الملىء بالرقة, وإنما أجابها 
والبسمة تعلو شفتيه: ولو كنت قاتل الأحيّة لقتلت من فى هذه الحجرة». وكان فى 
الغرفة عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم والوليد", وأتماط من هذا النوع الذي 


,157 مناقب آل أبي طالب 1: 18: الجمل (ضامر بن شدقم):‎ ,94 :١ دعائم الاسلام‎ )١( 
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لا تلتقى عن ذمّه الشفتان. هذا هو هدوء عليءية وتلك هي رقّته. وهو الذي يأخذ 
السيف ويغوص في لهوات الحرب وهو يرتجز ويقول: 
دما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سمّى!"" 
ستحنح الديل كأني جِنَّى لمثل هذا ولدتني أفى)؟'' 
لقد جمع علي :92 الأضداد في صفاته. ورحم الله الصفي الحلّى: 
جُمِعتْ فى صفاتك الأضدادُ فلهذاعرّت لك الأندانٌ 
خُلْق يَحْجلُ النسيمٌ من انط لف وبأسٌ يدوب منه الجَمادًا* 
وهلمٌ معي هذه الليلة لنقف علئ علي ني.. علئ جبين معصوب يعصابة صفراء, 
والذم تحت العصابة ما يزال آنذاك طرياً وهلمٌ معي لنسبر أغوار روحه. هذه 
الليلة جيء إليه بقاتله في حال كان 50 مأخذاً ورأسه في 
حجر أيئه الحسن ليو وعائلته تنشج من وراء الستار نشيجاً خنفياً وماكاه 
بصره يقع علئ قاتله ابن ملجم حتئ قال: ولا حول ولا قوّة إلا بلله. والله لقد 
شربت اللبن ونسيت أن أترك لأسيركم منه بلله عليكم اسقوه من شرابي؛ وأطعموه 
من طعامي. فإن عشت نفأنا ولي دمي» وان مت فاضربوه ضربة بضربة, ولا تمثّلوا 
ل 


ف تاريخ الطبرى 5: 085 شرح نهج البلاغة 6 ,.١٠ ١6‏ . والمرأة التي قالت لديلئة ذلك هي 
صفية بنت الحرث الثقفيّة امرأة عبد الله بن خلف الخزاعى 

)001 البازل من الابل: :الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة, وحيتذ يطلع ناه تك .ل 
أونه, ثم يقال له بعد ذلك بازل عام ويازل عامين. يقول طلا : أنا مستجمع الشباب مستكمل 
القوة 5. النهاية في غريب الحديث :.١‏ ف ١71‏ . أو هو الكامل المعرفة. المعجم الوسيط: +04- 
بزل . يريد ميا أنه عرك الحروب وهو صغير السن. 

(؟) مناقب أمير المؤمنين للا (محمد بن سليمان) ؟: 019, مناقب على , بن أبي طالب 
(الخوارزمي): ١68‏ / ا181. (؟) ديوان صفي الدين الحلي: 88. 


سحدة فى محراب على نيه ل ادع اي ا ل ا م ار 


بالرجل؛ فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقور, وأن تعفوا فذلك أحبٌ إليّ»”". ثم 
أطبق جفنه وهمهمت شفتاه بذكر الله. وأخذت حبّات من العرق تترقرق علئ 

ومد اللإمام الحسننيْة يده إلئ جيبه واستخرج منديلاً وراح بمسح به العرق 
عن وجه أبيه. وهو يقول: «أبة» أراك وقد تكثل جبينك عرقا؟). قال: وبنى إن 
المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرئينه» وسكن حنيثه وعرق جبينه»!". 

يقول سويد بن غفلة: غدوت أنا وجماعة إلئ دار أمير المؤمنين4#2؛ فسمعنا 
النحيب من داخل الدارء فما استطعنا أن نسكت, وعلا نحيبناء فخرج الحسن لكا 
فقال: دإن أمير المؤمنين يقول لكم: ارجعواء. 

يقول الأصبغ: فرجع الناس إلا أنا لم تطاوعني قدماي. فرجع الإمام 
الحسن غىة وقال: «ألم أقل لكم: ارجعوا؟». فقلت: سيدي. والله لا تطاوعني 
قدماي. قال: «ادخل». فدخلت, ولمنا وقع بصري علئ أمير المؤمنينلىة رأيت 
رأسه وقد عُصب بعصابة صفراء, والله ما أدرى أوجهه أشدٌّ اصفراراً أم العصابة, ١‏ 
فبكيت عند ذلك فالتفت إِلىّ أمير المؤمنين 4# قائلاً: ويا أصبغ لا تبكء إنها والله 
الجنّة». قلت: سيديء أنا أعلم أنها الجنّة ولكنى أبكى لفراقك. عند ذلك سمعت 
النساء قد علا ضجيجهن بالبكاء © 00 


اللنله مسه المحراب خالى يبعافالن خيمتنا يبغشالى 
ماجنت اظن لنّ النيالى بيك انغْدر وتخيّب آمالى 


.14/ نهج البلاغة / الوصية:‎ )١( 

(؟) قطعة منسوب ذيلها لأمير المؤمنين غ3 من خطبته خالية من الألف, انظر: شرح نمهج 
البلاغة 151:19, كنز العمّال 711:17 / 44774. وعليه فليس فيها: إن المؤمن إذا نزل به 
الوق (5) الأنوار العلوية: 87ل. 


كوم خا ني مز واو نو مرف ويا لل ور وجا رجاف وتو نونف وات ا مد توه نتن سسا غات الو اتلى 1 7ع 


كان أولاده إلى جانبه إلا بنتأ واحدة ذهبت إلئ مسجد الكوفة.. إلئ محراب 
خلا من أمير المؤمنين0ة فجلست تمطره بدموع عينيها: 


دا محراب ابوي اجيت اناجيك اصين ادموع العين وارويك 
من طاح أبويه واتطير بيك صدك شيبته من ادماه تسكيك 
2 # 2 
هذى المحاريبٌ أينَ القائمون بها والليلٌ مرخ من الظلماء أستارا 


40 ( 


بين يدى أمير المؤمنين 8 


أأبا الخسين وتِلك أروعٌ كنيةٍ 
لك في خسيال الهر أي قلامح 
في الصبح أنت المُسمَّجِمٌ من الذظئ 
تعسو وأنت قطيفةٌ قرقوعة 


آلاؤّك الد للسيضاءٌ طلؤقت النا 


وكلاكٌما بالرًائعات قَمِين 
ثروي السنا ويُتَرجِمٌ النُسرين 
والثيل قى المحراب أنتَ أنسِن 
وتَموتُث من جوع وأنت بَطَينَ 


5 8 ءّ. 8 57 
قلهاعلن ذم والأنامدُيونَ 


المياحث العامّة فى الموضوع 


المدحث الأقل: شعاع من حياته لبا 
وأنت تواجه على بن أبي طالب ىه 


َأَخْذ الشعاع ببصرك, فلا تدرى من أية ' 


ناحية تلج إلى مضمونه ومعناه. وهناك نافذة فتحها الرسول الأعظمعَلل ريد أن 
ندخل إلء: على نظ من خلالها. تلك هي التي حددها يوم الخندق لما نزل علي 8# 
لقتال عمرو بن عبد ودٌ» فقد رفع رأسه وقال كلمته التي كانت وما تزال ترن في 
سمع الدهر: وبرز الإيمان كله إلى الشرك كلّه». وهذه الرواية يرويها المسلمون؛ 
مفسّروهم ومؤرّخوهه''! كافة. فما معنئ هذه النافذة التى يفتحها النبى عله لنلج 


- 
)01 شرح نهج البلاغة و اط للد اح 0 ينابيع المودة :امك كم ا. 


وان اح لح ا كما ما اعوج لال واه بارعا حار متمد تاضرات الواتلى 3 2 ؟ 
المبحث الثانى: محطات مضيئة 

المحطة الأولئ: ولادتهاكة فى الكعبة 

عند التأمل في سيرة هذا الرجل منذ أن دخل الحياة إلئ أن خرج منها ‏ وان 
كان في الواقع لم يخرج منها بسوئ الجسم _نجد أن في حياته لحظات حاسمة في 
تأريخ الإسلام. فقد دخل الحياة عن طريق أقدس بقعة فى نفوس المسلمين وهي 
الكعبة مهوئ أفئدة الناس. وهذه منقبة لا يشكٌ بها المسلمون, وقد تغنّى بها 
الأدباء. ورعفت بها الأقلام؛ واهترٌ لها التأريخ, وتبنّتها العواطف. وفي اعتقادي أن 
تلك المنقبة وإن كانت عظيمة كبيرة له. لكنها لا تزيد في شخصيّنه شيئاً؛ لأنه ة لو 
كان عنده فى حياته نقص أو كان يُعُوزه سبب من أسباب العظمة لالتمسنا له العظمة 
من خارج ذاته. لكن ذاته مليئة بالعظمة, فولادته في الكعبة المقدّسة ما طهّرت له 
قلبأ مر به الشرك أو الكفر فهو لم يشرك طرفة عين, ولا أضافت مجداً إلى جبهة ما 
عفرت بالسجود للأصنام فهو قد كرّم الله وجهه عن السجود للصنم. فعلى نيه ولد 
وكان الله يملا قلبه, ونور الاريمان يعمر حياته. والوحدانيّة تأخذ عليه أبعاده, فلم 
يسجد لصنم قط. ولكن الله تعالئ أراد بهذه المنقبة لعلى 4# أن يرد الجميل لهذه 
البقعة المقدّسة التي انطلقت منها كلمة التوحيد بقلب الكعبة بأن يكون #ة المدافع 
عن هذه الكلمة بتحطيم الأصنام والقضاء علئ آلهة تعيد من دون الله. ولهلية أيضاً 
-كونه المدافعٌ عن دينه بأن جعل ولادته في بطن الكعبة. يقول السيّد الهندي: 


لمادعا الله قدماً لأن تولد فى البيت فلديتة 
جزيته بين قريش بأن ١‏ طهّرت من أصنامهم بيتة!!) 


)١(‏ ديوان السيد رضا الهندى: 16, الغدير 1: ؟؟. 


بين يدى أمير المؤمنين 190 ل نمه بج قات ماده ا م 2 


ماذا أقول لمن حطت له قدم 

فعندما دخل رسول الهي إلئ الكعبة الشريفة عام الفتح جلس وقال: ديا 
على. إن الله أمرنى أن أحطمٌ هذه الأصنام؛ اجلس حتئ أرقئ علئ منكبك». يقول 
على نيا : وقلت بلئ يا رسول الله. قجلست ووضع رسول اله عي رجله علئ عاتقي: 
فأردت أن أقوم فما استطعتء وحاولت أن أنهض فلم أتمكن. فقال رسول الله عَنِ 
لى: نَم ثم جلس وقال لي: ضع رجلك علئ عاتقي. فأحجمت وقلت له: يا رسول 
الله رجلي لا تطاوعني. فقال لى: ضع رجلك علئ عاتقيء إن الله أمرني بذلك. 
فوضعت رجلىي علئ عاتقه فنهض بى. فوالله لو شئت أن أطال السماء لطلتها»!". 

ثم صعد على 8 إلئ أعلئ الكعبة وجعل يأخذ الصنم ويضرب به الآخر ويقراً: 
«وَقُلْ جَاءَ الحَقُ وَرَهَقَ البَاطِلُ إنّْ البَاطِل كَانَ رَهُوق4!", وعمد إلئ الأصنام وجميع 
آثار الشرك فأزالها عن بيت اله 

وإذا كان في هذا البعد قد حطم الأصنام المادّية فقد حطم فيما بعد الأصنام - 
المعنويّة فى نفوس الناس, فقد حطّم الأصنام التي قامت في النفوس علئ العصبيّة ظ 
والطمع والالحاد. فجاء ليملا النفوس بأنوار الاإيمان, وليهدّب السلوك من شوائب 
الشرك. وليلعلع أنشودة علئ فم الدهر. مهمتها أن تزيح الإلحاد والشرك من كل 
بعد من أبعاد الحياة, فنادى بأعلئ صوته بأن الناس «صنفان: إما أخ لك في الدين. 


)01( وفي ذلك يقول أبو نؤاس: 
وعلي واأضع رجلا له بمكان رصع الله يده 
وقال آخر: 
ماذا أقول لمن حطت له قيدم في موضع وضع الرحمن يمناه 
انظر: مناقب ال ابي طالب 1٠٠-1599 :١‏ نهج الايمان: 1١١‏ . 
(؟) الإسراء: .6١‏ (؟) قريب منه في نهج الازيمان: .3١1/‏ 


على لووول بع 1و جد بد لمق طابر قل ترصق لاب لوح ونور و اوددج فقا مرك الوائلي ييه / ج؟ 


وإما نظير لك في الخلق»!". 

وقد ترئ بعضهم يعبد ربأ ولكنه يعبد ربأ مجسّماً. ولذا يقول القرآن: (إوَمَا يُؤْمِنُ 
أعْفَرُهُمْ باللّهِ إِلاوَهُمْ مُشْرِكُونَ 86" ووقف علي .92 ليقول: «من قرنه فقد ثنّاه... ومن 
أشار إليه فقد ححدهء ومن حذه فقد عذهع؛!, وقد وضع بهذا دستوراً للوحدانية؛ 
ليزيل من نفوس الناس الأوهام العالقة, وليحقّق التوحيد فيالمضمون. وفي 
السلوك الاجتماعي. فدما عرض له أمران أحدهمالله والآخر لنفسه إلا اختار 
الذي هو لله علئ الذي هو لنفسه»'!*/ إيمانأ منه بأن الله هو خالق العباد, وهو المتف"د 
بالقنادةفيعت ان لح واد 

المحطة الثانية: ياعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة 

ومن بعد هذا المنزل الذي تفرّد به في ولادته في الكعبة والذي لم يتأت لأحد 
قبله ولا بعده. تفرّد بشيء آخر ألا وهو المهد الذي نشأ فيه. فهل تجد مهدا منذ أن 
خلق الله الدنيا مثل المهد الذي نشأ فيه علي 926؟ كلا وألف كلا فمهده صدر رسول 
الله يله فقد تلقاه رسول الَهويةُ بين ساعديه. واحتضنه وأحنئ عليه يقبّله ويضته 
إلى صدرهء ويوجره'“ اللبن ساعة شربه؛ ويهرٌ مهده وينام قربه ويطوف به شعاب 
مكة: 


لقد ترعرّعت في حجر عليه لذي حجر براهينٌ تعظيم بها قَطِعًا 


.61 نهج البلاغة / عهدءطية إلئ مالك الأشتر, الرقم:‎ )١( 

(؟) يوسف:6١٠.‏ () نهج البلاغة / الخطية: .١‏ 

(؛) من حديث للإمام زين العابدين 126 وقد ورد بهذا المعنئ أحاديث كثيرة. انظر الكافى 8: 
151 / الاى الإرشاد 1111 بحار الأثوار 4١ / 78-١ -979 :5١‏ وغيرها كثير ,2 

)0 الوجر: أن يوضع الدواء أو الماء أو غيره في حلق الصبي. لسان العرب :١6‏ ور 


بين يدى أمير المؤمنين 190 و ا ا م ا ا ا 
ربيبُ طه حبيب الله أنت ومن كان المُرَنّى له طه فقد بَرَعَ!) 


فكان هذا المهد صدراً نقل إلئ الدنيا الخير والنور والوحي والقرأن. لقد حصل 
على للية علئ مهد لم يتس لأحد أن يحصل عليه لقد رفعه ذلك الصدر وأحنئ 
عليه وغدّاه وربّاه وترك بصماته عليه, فكانت آداب رسول الْهيَ» وأخلاقه 
وسيرته الطابع المميز لعلى نيه فى مسيرته في هذه الحياة, وذلك هو الذي يفسّر لنا 
مؤاخاة رسول اهيلو له. عندما آخئ بين كل اثنين من أصحابه وترك علي ا ة 
وحده, فجاءه وعيناه تطفحان دموعاً. يقول9ة: وقلت: يا رسول الله أراك آخيت 


بين أصحابك وتركتنى؟». قال: «إنما ادّخرتك لسفسى. أنت أخى فى الدنيا 


والآخرة»'"): 
لو رأئ مثله النبى لأنسا هه والا فأخت ططأٌ الانتقاد() 


يا أباالأوصياء أنت لطه صهره وابنُ عمّه وأخوه 
إن لله فى مغعانيك سسرَأ أكستثر العالمين ماعرقوهة 


أنت ثانى الآباء فى منتهئ الدو ) روآباؤه تسعد بنوهُ 


0 رك م 


خنق الله آدماً من تراب فِيِوَابِنُ له وأنت أبوة!؟ا 


.5160 594 البيتان لعبد الباقى العمرى. الأنوار العلوية:‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث بطرق كثيرة وصيغ مثلها. انظر الطبقات الكبرئ : ؟1, المعجم الكبير 
١‏ 15, تاريخ مدينة دمشق "147: ذا كنز العتال ١١‏ ركه / ؤ/ام1 3 04ت / واأؤكال 
0/1 15 .8/11 11ل؟. 

() البيت للسيد محمد الهندي. الأنوار العلوية: ٠‏ 54. 

(غ) الغدير 3 98؟. 


م ا 6000 000000000000000 . محاضرات الوائلى ليه / ج؟ 


وهكذا ولج نيه الحياة من أقدس بيت» وترعرع فى أقدس مهد. واحتل أعظم 
مكانة فى نفوس المسلمين. 

المحطة الثالثة: دفاعه عن الإسلام ونبي الإسلام عل 

لم جاء المنزل الثالث, فقد هبط جبرثيل يحمل أول سورة من السماء ليقرع بها 
سمع النبي محمديية. فولج الإسلام إلئ الدنيا عن طريق سمعه يف؛ فهو السبلغ 
الأوّل لرسالة السماءء فكان أوّل سمع ولجته كلمة الوحي هو سمغ انق أبس 
طالب 48 عندما هبط جبرئيل 92 يحمل قوله تعالئ: (إاقْرَأ بشم رَبَكَ الذي خَلَقَ * 
خََقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَق |1" فراحت تلك السورة تقرع سمع ابن أب طالب”" الذي 
حتفن القرا قن ووعاة فك ١‏ ومظعوناء وحمله قفار اوذاق عشه سق ووقف 
تَّخَذْ منه دستوراً للحياة فى كلّ ما قال وما فعل وما 1 

خرج الرسوليبيُهُ يحمل القرأن علئ يديه. فشرعت له الرماح يحلحاه 
السيوف. وازبأتَ الشرك يريد القضاء عليه .. برزيّ# وحيدأً تكاد السيوف والرماح 
تشتجر فيه والأحقاد تأكله, ويكاد المشركون يزلقونه بأبصارهم لما سمعوا 
الذكر '", ووقف على ليه ويده علئ قائم سيفه يذود عنهي ويدأب علئ حمايته 


.؟-١ العلق:‎ )١( 

(؟) الذى نزل فيه قول تعالئ: 9 رَتَعِيَهَا أذ نّْ وَاعِيَةَ 6 الحاقة: ؟١.‏ انظر: جامع البيان, المجلد: 
س5 56 / 53561 شواهد التنزيل 5 38-1511 / 3817 1١113605‏ 
ااا ا اللا ا 55-٠‏ “,كنز العمال ١١‏ للا / وتم 
556597 فيض القدير : .1١‏ وقد قال بعد نقل جملة من الأحاديث فى فضلءاكة: 
اودب ا يا إلى عب سيا 
لله في غار حراء لما نزل عليه الوحي؛ وسمعه وقل م 

(؟) تضمين لقوله تعالئ: (إوَإِنْ يَكَادُ الَذِينَ كَ روا ليها 
رَيَقُولُونَ إِنْهُ لَمَجْنُونٌ ‏ القلم: .0١‏ 


اسل يدي أمير المؤمنين نيا ااا ا ا ع ا ا ل ل ل ا ة 


فى الليل وهو نائم: وفىالنهار وهو بلغ رسالات ربّهء فكان ألزم له من ظلّه. فكان 
للرسول علو من علي به سيفء ومن أبى طالب حماية. ومن فاطمة بنت أ 

رعاية؛ وهكذا ترعرع من قبل نبينا محمد لله في بيت علي نيه . وإذ النأس ترمي 
الرسول وله بالحجارة والجنون. وتتّهمه بكل تهمة بقفلة ومن ورائه بيته. 
وينتفض سيف له وحماية لأبي طالب لتحدب على النبي يله حتئ يؤدَى رسالته: 


ولولا أبو طالب وابِنّه لما مكل الدينٌ شخصاً فقاما 
فهذ! يمكة أوئ وحامئ وزاك بيثرب شام الحساما 
تكفّل عبد مناف بأمر وأودئ فكان على تماما 
فيه زا فاتحاًللهدى ولله ذا للمعالى حتاما('ا 


هذا أخي ووزيري 
تم كانت مرحلة التبليغ. وأمرت السماء النبي محتداي أن يبغ الأدنئ 
فالأدنئ؛ لأن الأقربين أولئ بالمعروف"'". وحمل الرسالة ؛فلابدٌ من قرع أسماعهم 
أولاً بالرسالة, وأمر النبى َل علياًكة أن يجمع بني عبد المطلب. فجمعهم. ووقف 
رسول الْهكللهُ بين ظهرانيهم بعد أن صنع لهم علييية طعاماً وكان فخذ جزور 
عسّاً من اللبن. وكان عددهم أربعين فأصدرهم شباعاً. ولم بنقص من الطعام 
شيء؛ ثم قال لهم رسول الله: ولو قلت لكم وراء هذا الجبل قوم يريدون غزوكم؛ هل 


54 :١ وانظر الصراط المستقيم‎ :84 :١5 الأبيات لابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.1١ الدرجات الرفيعة:‎ 

. تضمين لقوله تعالئ: : ( وَالأَْرَينَ بالمعرُوفي حَمَا َل المتقِينَ ) البقرة:‎ )١( 
قال العجلوني: : «(الأقربون أولى بالمعروف) قال السخاري: : ما علمته بهذا اللفظ. رلكن قال‎ 
النبي ع1 لبي طلحة: «أرى أن تجعلها في الأقربين»... وفي أسنى المطالب: اشتهر على‎ 
الألسنة: : «الاقر بون أولى بالمعر وف»»؛ وليس بحدايث خلافاً لمن زعمه. لكن يشهد له قصة‎ 
,185/1١51١ ١ وقوله تعالى ...». ثم ذكر الآية الكريمة أعلاه. كشف الشناء‎ ٠ أبي طلحة.‎ 


م الاجة لمعيه وضع طذعه بورق دو وان تمه ب عرعرتو د مامكا شيرات الرائلى ا رت ؟ 


كنتم تصدقونني؟». قالوا: بلئ. لأننا ما عرفنا منك كذبة وأنت الصادق الأمين. قال: 
«والله لقد جعتكم بخير ما جاء به وافد إلئ قومه؛ قولو: لا إله إلا الله تفلحواء. 

فقام إليه عمّه أبو لهب وقال له: ألهذا جمعتنا؟ تبّأ لك. فهبط القرآن الكريم 
ليقول: (إنَّت يدا أي لَهَبٍ وَتَبَّ)1". 

ولم تؤنّر تلك الواقعة في نفس النبي يك أبدأً. فكرّر الدعوة وأمر علياًكة بصنع 
الطعام ففعل, ووقف رسول الهعَيِةٌ ليقول لهم: ومن منكم يتبعني على هذ! ليكون 
أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟.. فلم يقم إلا على 99 وهو أصغر القوم سنأ 
يقولكة: وقلت: أنا يا رسول الله. فقال: اجلس. وفي الثانية قمت فقلت: أنا يا رسول 
اله. فقال: اجلس». وفي الثالثة أمسكه من رقبته فقال: وهذا أخي ووزيري وخليفتى 
من يعدى, فاسمعوا له وأطيعواء. 

فخرج القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: إنه يأمرك بطاعة ولدك" 

الله تعالى يباهى الملائكة بعلي نيه 

ومرّت الدعوة تأخذ طريقها بين الشدّة والعسر والامتحان, وأحياناً بين 
الحراب والسيوف إلى أن قُدّر لها أن تمر بأمر حاسم؛ فإما أن تموت بموت حاملها 
وإما 51 تنتعش. واجتمعت فريش فى دار الندوة. وقررت ألا يفلت منهم اللببى 
محمد ب وتوقفوا فيمن يقدم ويقوئ علئ قتله. حتئ انبرئ لهم أبو سفيان فقال: 
نأخذ من كل قبيلة رجلاً ونعطيه سيفاًء ونأمرهم أن يدخلوا عليه دفعة واحدة 
ويضعوا السيوف فيه فيذهب دمه هدراً بين القبائل. فيصعب علئ بنى هاشم أن 
يطلبوا بدمه. فقرٌ رأيهم علئ ذلك؛ ووُضعت السيوف بأيدي الرجال المنتدبين 
لذلك فحاصروا البيت. 


.٠١/ :١ مناقب آل أبي طالب 0 (59) شرم الأخبار‎ ,١ المسد:‎ )١( 


بين يدي أمير المؤمنين ناكل 000 ا ا 


وبات رسول الله ييه وقد قرع الوحي سمعه: (إوَإذْ يَْكُرٌ ِكَ الَّذِينَ عَفَرُوا لِيُشبتَوكَ 
أو يَقْتْنُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرٌ اللَهُ وَالقَهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ!"/ فأمره 
جبرئيل ة أن يهاجر في تلك الليلة, وخرج النبي ل وتبعه أبو بكر والثالث؛ لكنّه 
لم يصل معهماء وكان قبل خروجه استدعئ الإمام علياً 98 فقال له: دياعلي». قال: 
وبلى يا رسول اللهم. قال: «إن الله أمرني أن أضجعك مكاني هذه الليلة وأن تعتجر 
بردائي وتنام مكاني». فالتفت إليه الإمام ييه قائلاً وفي نفسه الاإذعان الكامل: ديا 
رسول الله إذا نمت مكائك أو تسلم؟). قال: «بلئ». قال: «وروحى لروحك الفداء 
ونفسي لنفسك الوقا». ظ 

وبات علي نظة على فراش النبي يِل فلما أصبح الصباح هجموا عليه فانبرئ 
لهم بسيفه قائلاً: وما وراءكم؟». قالوا: أين محمد؟ قال: «أوتركتموني عليه 
حارساً؟». وشهر السيف في وجوههم؛ فكدّوا عنه راجعين. وقد خلدت السماء 
هذه اللحظة: و(إوَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ انْتََاءَ مَرْضّاة الله ", وهبط جبر ثيل 
وميكائيل كل منهما يقول: وبخ بخ لك يابن أبي طالبء من مثلك وقد باهئ الله بك 
ملائكة السماوات»'!2: 


ومناقبٌ لك دون أحمدَ جاوزت 2 بمقامك التوصيف والتحديدا 
فعلئ الفراش مبيثُ ليلك والعدا 2 تُهدي إليك ببوارقاً ورزعودا 
فرقدت مَثلوج القؤادٍ كأنَّما يمُهدى القِراعٌ لسمعك التغريدا 
ووقيت ليلتة ويثٌ مُواسياً ١‏ بالئفس لاقشلا ولا رعديدًا 


رصدوا الصّباح ليُنفِقوا كنز الٌدىْ أوَمادرَوا كنْرٌالهدئ قرصودا 


.7١ا/ (؟) البقرة:‎ .3١ الأنفال:‎ )١( 
.5 14 :6 (؟) الأمالي (الطوسي) ١غ 17/ائ, شرح نهج البلاغة 17: 577 التفسير الكبير‎ 


ا فس احج داو 033 اامطمالوسونه وجو وجني مخاهرات اران 14 7 


يا مُنشىي الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرق الوجودٌ وجودا""ا 
وتلك الليلة لم تكن الأولئ التى نام فيها الاإمام علىنيةِ في فراش رسول 
الله بي فقد يف فراشه ثلاث سنين متتالية يوم حوصر بنو هاشم في الشعبء وربوم 
وقف أبو طالب وبنوه الأربعة؛ فكان يضجع رسول الله و ساعة ثم ينقله ليضع 
علياًة مكانه ثم ينقله ليضع أحد ولده مكانه وهكذا'""' 


حامي ظعينة الرسول 0 

وهاجر النبي يي وقالت قريش: إذا كان محمد قد أفلت منّا بشخصه فلن يفلت 
منا أهله وعياله. وبعث النبي يَلْهُ إلى علي نية «أن احمل إلى الفواطم». وحمل 
على فاطمة بنت رسول الَه يِل وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير بن عبد 
المطلب وفاطمة بنت حمزة بن غبد المطلب, ومرٌ بقريش وهي في أوج كبريائها 
وغطرستها, فتحدئ تلك الكبرياء. ووقف ليقول: «هذه ظعينة محمديلية. وأنا 
خارج بهاء ومن أحبٌ منكم أن يتبعني فليفعل). 

وخرجء وعرّ علئ قريش أن يتحدّاها صبى لم يجاوز العشرين إل بقليل: فتبعه 
ثمانية من أبطال قريش ومعهم عبد لأميّة بن حرب يقال له جناح, حتئ إذا بلغوا 
محلاً فيه راع يرعئ الغنم سألوه : هل مرّت بك ظعيئة لمحمد؟ قال: نعم. مر بي ابن 
أبي طالب, وقد سلك هذا الطريق. فتبعوه. فلمًا أحسى بهم علي اىة قال لأبي واقد 
الليتي وأيمن ‏ وكانا يقودان النياق -: «انزلا. فنزلاء فقال: «اعقلا النياق وأن: لا 
الفواطم». ففعلا, وأخذ علي 3# سيفه وأقبل عليهم, فقالوا له: أتخرج بظعينة محمد 
من بين ظهرانينا؟ عد. قال: «وإن أبيت؟». قالوا: لابدٌ من عودتك, قال: ولا والله». 


. ص 8/من كتابنا هذا‎ ١ الابيات للكعبي. وقد مرّت في ج‎ )١( 
07 روضة الوأاعظين:‎ 0 


بين يدي أمير المؤمنين 26 0101 اا 0 

فبدره العبد بضربة راغ علي نيا, عنها ثم ضربه ضربة قدته ووصلت إلئ سرج 
الفرس. فتراجع الثمانية وقالوا: كف سيفك عنّا يابن أبي طالب. ثم كرّوا راجعين, 
وكر لظعينته يحميها وهو ماش علئ قدميه, حتئ مجلتاء وظهرت فيهما القروح, 
فتلّقاه رسول الله يَلْهُ يبارك قدمين سعتا في سبيل الله ويداً ذادت عن عيال رسول 
اللْهيقيةٌ, فاحتضنه ومسح علئ رجليه واعتنقه وأبى 5 يدخل إلئ دار هجرته إلا 
وساعده بساعد علي 488 وحط علي يك رحله بالمدينة" 


سجدت رؤوسهم لديك 

وفى المديئة واجه النبي ويل الحرب بكلّ ضراوتها وقد أطبقت العرب علئ 
قتاله. ووقف على ني في هذا الفثه لشفا ل#تثلية العوادت: ورنعا لا تكسي 
النوازل وعزيمة لا تهزم. ودونك تأريخ الغزوات, فهذه غزوة بدر التي يسميها 
الأريخ أم الوقائع؛ لأن وجود الإسلام كان متومّفاً علئ نصر المسلمين في تلك 
الواقعة بشهادة رسول الله َثِلْهٌ حيث قال: ديا رب. لثن هلكت هذه العصابة فلن تعبد 
علئ وجه الأرض)'". ووقف ثلاثمئة وثلاثئة عشر مجاهداً من صحابة الرسول يل 
فى مقابل جموع قريش بكبريائها وعنجهيّتها وسلاحهاء وكان فيها على نىةٍ الوجه 
الأوّل. فكان عدد القتلئ أنذاك سبعين قتيلاً. منهم خمسة وثلاثون بيد على اه 
والنصف الآخر اشترك به الجيش بأجمعه. وكان فى طليعة القتلئ عتبة وشيبة 
والرلنه لين قالرا لرسسول ال سرعم 4ه أخري لحا أكقاء نام قريعى »قا شري 
لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا لهم: ارجعوا فلستم لنا يأكفاء. 

فلما رجعوا نادوا النبي #32 ثانية: أخرج لنا أكفاءنا من قريش. فقال#: «قم يا 


على وقم يا حمرة؛ وقم ب عبيدلة». فقأموا, والتقىئ عيدة لمتسسية , وجمرة بعتية, 


عضر طروي 2ت (؟) جامع البيان, المجلد: 6 ج1: .501١‏ 


*- 


ال 00202000000007 0...0000000000000008600.... معماضرات الواثلي ره / ج ؟ 


وعلي به بالوليدء فقتل علي طية الوليد ورجع ليرئ عمّه حمزة يصاول عتمة فقال 
له: وطأطىء رأسك يا عمَ». فضرب رأس عتبة فأرداه, وشدًا معاً علىئ شيبة فقتلاء 
وحملا عبيدة ومح ساقه ينتثر علئ اللأرض ١‏ 
وغداة بدر وهى 3 وفائع كبرت وما زالت لين وَلودا 
قَابِلتَهُنْ فلم تدغ لعقودها نظما ولا لنِظامِهنٌ عقيدا 
فالتاح عتبة ثاوياً بيمين من يُمناهأردت شيبةٌ ووليدا 
سجّدت رؤوسهمٌ لديك وإشّما 2 كان الذي ضُربت عليه سُجودا 
نداء السماء: لا فتئ إلا علي 
ثم جاءت محطة أخرئ في طريق الإسلام وهي واقعة أحد, يوم وقفت قريشى 
وهي موتورة وزغاريد النساء وراءها تملا الأفق: 
نحن بناتُ طارق | نمشي على النمارق 
الدْرٌ بالمخاتق والمبسك بالتفارق 


إن تقيلوا نُعانق أو ديروا نفارق 


فراق غير وامق!" 
وكتيبة اخرى تسمع منها: 
إيهأ بسني عبد الداز إِيبأحُمةًالأد بذ" 
وحامل اللواء يرتجز: 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ؟,: 51١‏ مجمع البيان 4: ١1غ,‏ بحار الأتوار 710:19 1و 9ن 

0( شرح الأخبار :١‏ 07"؛ تاريخ الطبري ؟: 156, ولم ينقلها بتمامها. 

(؟) شرح الاخبار :١‏ ”9ا5؟. تاريخ الطبري ؟: 157, شرح نهج البلاغة :١5‏ /157, البداية 
والنهاية 4: 18 باختلاف في لفظ «إيهأ». 


بين يدى أمير المؤمنيناك 27 ليق تقو و مزع يلسا وبرج اده فونفن 1ه لتواية 1 ونون كا م 
إن على رب اللواء حقا أن يخضب الصّعدَةٌ أو مَنْدَقٌ!١)‏ 

فكان ذلك المنظر قد بعث الرعب في النفوس وزلزل الأقدام, ووقف على ليه 
يه بين أشلاه النفس المطمئئّة والقلب الذي لا تهرّه الهزائز. ونزل إلين 
حامل اللواء طلحة بن أبي طلحة العبدري وأرداء بضربة من ضرباته. فخفت أخوه 
للواء فأرداه على نيه قتيلاً, وخف أخوه الثاني فأرداه بسيفه. وهكذا حتى أرداهم 
على لي بأجمعهم, وكانوا سبعة من ولد عبد الدار. فجاء غلام لهم فحمل اللواء 
فأرداه علي نية قتيلاً 

وسقط اللواء وانهزم الجيش. ولكن المسلمين خذلوا النبى 26 ولم يأخذوا 
بقوله, فترك الرماة مكانهم ونزلوا ليغنموا. فدارت الدائرة علئ المسلمين؛ وفه 
الناس عن رسول اله َيِل وصاح إبليس: قتل محمد. ولم يِبقَ مع النبي إلا أربعة 
عشرء سبعة من المهاجرين ومثلهم من الأنصار, ووقف بعض كبار الصحابة علئ 
الخرز بتو أحدهم للآخر: دعوا عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانأ من أبي سفيان. 

ووقف على ليه يدافم عن رسول الله عَيِي في ذلك الموقف. يقول له النبي ويه : 
ود عني هذه الكتيية»). فيذودهاء ويقول له: ل وهو يقاتل. 
والعبّاس بن عبد المطلب ينادي: يا أهل سورة البقرة, يأ أهل بيعة الشجرة. هذا 
رسول الله. ويحكم ثوبوا إليه. 

ووقف علي 3 حتئ انتهت المعركة ووقف جبرئيل يهرّه الاعجاب لينادي بين 
السيماء.والارض. : دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا على" 


)١(‏ هو عثمان بن أبي طلحة, أخو طلحة الذي قتله أمير المؤمنين9#6 في المعركة عيئها. شر 
نهج البلاغة 14 7175, 

0( انظر القصة كاملة في شرح نهج البلاغة 14: 506٠-5334:‏ وأنظر؛ الكافي 6: ىق 
الإرشاد :١‏ /الى, علل الشرائع :١‏ 4" شرح نهج البلاغة :١‏ مما .كما أن بعض المصادر قد 


باس مام م جرت ووه من قبل وو مدع شحو ده تدبا ونا حت انه ب امخاضرات الوائلى ف 27" 


برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه 

ومات معارك ومعارك, ولعلّ من أبرزها الخندق؛ يوم وقف المسلمون والرعب 
يملأ قلوبهم. ورسول الله ييه ينادي: ومن لعمروء وأنا ضامن له على الله الجئة؟). 
فلم يفزع سوئ ذلك الفتئ الذي نزل إلئ المعركة؛ فضرب عمراً ضربة راغ عنها 
فقطعت فخذه وسقط إلئ الأرض. فجثا على 9# علئ صدره. وبصق عمرو في 
وجهه. فمسح علىءىة وجهه وانتظر حتئ هدأت عنه حدّة الغضب ليقتله قتلة 
خالصة لله, فاحتز رأسه''' ورجع وهو يقول: 


نصرّ الحجارة من سَقَامّة رأيه ونصرث رب محمد بصوايبى 
فضربته فستركته متجّدلا كالجدع بين دشادك وروابى 
وعففتْ عن أثوابه ولو انني كُنتُ المُجَدْل بَزْنَى أثوابى 
لا تتحسييّن الله خاذل ديته ونبيّه يا معشرٌ الأحزاب!" 


وكانت قولة النبى يَييُةُ انذاك: «برز الايمان كله إلى الشرك كلهع'!". 
ويكفينا عن يوم خيبر ما يقوله الأزري: 


وله يوح خسيير فتكات كبرت منظراً علئ من رآها 


يومَّ قال النبيّ إنى لأعطى رايتى لبثها وحامىي حماها 


نقلت أن نداء جبر يلط هدأ كان في وقعة الأحزاب, انظر: رسائل المرتضئ 1: ,1١9‏ 
1" ونقل بعضهم أنها يوم بدر. ٠‏ تاريخ مديئلة دمشق 0 5 ./١‏ وقد صاغ الحديث حان بن 
ثابت شعراً انظر الغدير 7: 61, 

,. 3732 السحدرلك على السجحعين : '"'"؟, السئن الكيرى (البيهقي)4:‎ 38:١ الارشاد‎ )١( 

6 شرح الأخبار :١‏ ب 55ة؟_اقل ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ١73532:34‏ 0 1518, البداية والنهاية 
١ ١32١-١١5١ :*‏ . 

(؟) شرح نهج البلاغة 571:11 380 31:19. ينابيع المودّة 781:١‏ 7544. 


بين يدى أمير المؤمنين 1 ا اا اا ااا اا ا ا ا ل 
فاشرّأتت أعناقٌ كن فريق | ليزواأىٌ ماجد يُعططاها 


فدعاأين وارثُ العلم والحل مو مجيرٌ الأنام من بأساها 


أبن ذو النجدة الذى لو دعته باالئثريا ف روعة لاه 
فأتاءٌالوصيُ أرمدّ عين فسقاها من ريقه فشقاهًا 
ويرئ رحبا بكف اقستدار أقوياءٌ الأملاك من ضَعَقَاها!١‏ 


ورجعت أخت عمرو'" وأهله يفتخرون بقتله علئ يد علي 48 ذلك البطل 
الذى كانت العرب تعتبر الفرار عيبأ إلا من سيفه. ظ 

أما إذا رجعنا إلئ تأريخ الفكر عند على 4# فسنجده اللسان المدافع والفكر 
المكافح والثروة العقليّة التي تتجنّد لرفع لواء ولا إله إلا الله»» وعنوان القفصاحة 
والبلاغة التي تتدقّق سيلاً عرماً. ونجده رمزأً من رموز العدل الذي قل أن تحظئ 
الدئيا بنظير له. 

أفبعد ذلك لا نعرف معنئ كلمة النبي يثلُ: وبرز الإيمان كله إلئ الشرك كله»؟ لقد 
كان الإسلام في لسان على لة وسيفه وسلوكه وخلقه: 


أخو الذكر والمحراب إِنْ جِنّ ليله وصنوٌ القنا والسيق إن طلع الفجرٌ 
وفارسُ مِضمار البَيانٍ بنهجه تلاقئ البيانُ الجَزل والفِكَرٌ الغرٌ 
تزؤدَ منهُ كُلّ عصر كما اشتهئ ومازالٌ للرُّنيا بمزوده ذخرٌ 


)01 من قصيدة الشيخ كاظم الأزرى المعروفة بال'زرية. انطآن: كفس الاررتة 5١‏ شحجرة 
طوبئ ؟: .195٠‏ 
(؟) وهي آم كلثوم, وكان أن ارتجزت قائلة: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أيكني عليه آخر الأبد 
لكن قاتتله من لا يعاب به وكان يدعى أبوه بيضة البلد 
شرح نهج البلاغة 2١-١ :١‏ ذيل تاريخ بغداد ؟: .١18‏ 


باس الماع عد لح عا د وا الول ةق من سوك نه و شع اعترات القوائق 2/34 ؟ 


فسلام عليك أبا الحقّ يوم ضمّتك الكعبة وليداً؛ ويوم حملك محمد طفلاٌ, 
ويوم تلقّيت الوحي صبيّأ:" من فم حامل الرسالة. وسلام عليك بطلا دافع عن 
الحقّ, وبياناً يطرب الدهر بتغريده, وعدلاً يتمنّاه كل مستضعف في الأرض؛ 
وسلام عليك في مثل هذه الليلة جريحاً يضمّك محراب مسجد الكوفة:؛ ودماؤك 
تسيل واهل 5 يسمعون النداء بين السماء والأرض: «تهدّمت واله أركان 
الهدئ. انفصمت وله العروة الوثقئء قتل أتقئ الأتقياء. قتله أشقى الأشقياءع. 

وهنا أقبل الناس يُهرعون من كل جانب وهم ينادون: واسيداه. وأقبلت عائلته 
إلئ المحراب فوجدته قد أخذه نزف الدم وهو ملقيّ علئ محرابه: 

أسمع علئ المحراب ونّه حامى الحمه مجروح اظنه 


بادر إليه الحسن والحسين له فحملاه من المحراب,؛ وعياله من ورائه: 


بعيد البله يا حارس الدين يثمال اليتامئ والمساكين 
مخضب بدم راسك يبو حسين 


أبو حسين ما تمّم صيامه لفه العيد واولاده بنتامه 


عس سو فو تيت اسع سوه 


)١(‏ المعلوم أنه !4 وإن أسلم صبيّاً لكن إسلامه مقبول صحيح. فهو السابق في الإسلام كما نصّ 
عليه العلماء من الفريقين. وكدليل على هذا انظر احتجاج المأمون على يحيى بن أكثم 
وغيره من العلماء والذي أورده ابن عبد ريّه في الجزء الخامس من (العقد الفريد). وكذلك 
انظر ردود أبي جعفر الاسكافي ‏ أحد المتكلمين من معتزلة البغداديّين. وله تصائيف 
معروفة. مات سنة( ٠‏ 114)ه ‏ على شبه الجاحظ الواهية في شرح نهج البلاغة 710 - 
201 باب: القول في إسلام ابي بكر وعلى لُْة وخصائص كل منهما. 


(؟) بحار الأنرار ؟ ؛: 9ل ؟, وم 81 


«الَّذِيْنَ هُمْيُرَاوونَ * وَيسْتَعُونَ 

المَاعُونَ 1". 
مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: حمل فعل المؤمن علئ الصحّة 

من الأوّليات في العقيدة الإسلاميّة حمل فعل المؤمن علئ الصحّة, فعندما أرئ 
مسلمأ يقوم بلون من ألوان التصرّفات فإني أحمله علئ الصحّة؛ لأنه مسلم تربّئ 
ضمن بيئة إسلامية, وعقائد إسلاميّة؛ ولذا فإنني أستبعد أن يصدر منه ما يننافي 
الاسلام, فإذا لم يُحمل الفعل علئ الصحّة فإن ذلك يكون إهانة, وهى ضدّ التكريم 
الذي حباه الله به. والانسان مكرم فضلاً عن كونه مسلماً. قال تعالئ: (إوَلَقَد مَوْمْنَا 
بَنِى آدَمَ !". 

المبحث الثاني: آثار الرياء ومضاعفاته 

فالمسلم يُفترض فيه النقاء والوضوح والواقعيّة. فيحمل كل فعل له علئ 
الصحّة, فإن تحوّل المسلم إلئ مُراءِ فإنه يكون قد أساء من ثلاث جهات: 


)١(‏ الماعون: 5-ا. فيه الأسراء: لا 
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ود أنه كن قد قتلو معدا سانا ونموذ يناس إنسالانى. 
؟- أنه يكون قد ارتكب ما يخيّب ظنّ الناس به. 
*- أنه يفعله هذا يجعلنا نسيء الظن بالآخرين أيضا. 
ولذلك يقول الامام العسكري أو الامام الهادي أو غيرهما من الأيمّة اق 
-علئ اختلاف فى نسبة هذا القول -: وإذا كان زمانٌ العدلٌ فيه أغلب من الجور. 
فحرام أن تَظنَ بأحد سوءاً حتى تعلم ذلك منهء وإذاكان زمانٌ الجورٌ فيه أغلب من 
العدل؛ فليس لأحد أن يظَئْنَ بأحد خيراً حتى يبدو ذلك منه»7",. 
فإذا كان فى المحيط الاجتماعي وضوح وصفاء وفضيلة وتربية طيّبة 
فالاإنسان لا يمكنه أن يظن بالناس شيا وإذا كان فيه دغل!' وغل وازدواج في 
الشخصيّة, فهنا يكون من البله أن تظن بالناس خيراً. وهذا المعنئ هو الذي جعل 
بعض الناس يسجل تجاربه وهى تجارب أليمة, فتجده يقول: 
جِميع النْاسٍ خُدَاع ‏ إلى جانب مدع 
يعيثون مع الذئب 2 ويببكونَ معالرّاعي 
وهذا الشاعر لا بد أن يكون حتمأ قد مر بتجربة قاسية وسوء ظن بالناس؛ لأنه 
تعامل مع محيط مُراءٍ مليء بالدجل. وبعكسه من يتعامل مع محيط نظيف فإنه 
يأخذ عنه صورة وانطباعاً طيّبين. 
وبين الرياء والنفاق فرق؛ إذ الرياء طلب الدنيا بالعبادة, فيتخذ المرائى من 
العبادة شركاً إلئ الدنيا. وهذا أَخسٌ ما يمكن أن يصل إليه الانسان؛ لأنه يتاجر 


)١(‏ نزهة الناظر وتثبيه الخاطر: ١47‏ /18, بحار الأتوار /اا: /181 :١7//‏ مستدرك وسائل 
الشيعة 5: 6غ١/ .١٠١6١5‏ 
(1) الدغل: العيب الذي يفسد الأمر. المعجم الوسيط ؟: 78 دغل . 


بأقدس شىيء في الحياة, وهو عبادة الله جل وعلا. 

أنواع الرياء 

وموضوع العبادة ينبغي أن يكون خالصاً لله عرّ وجل. وللرياء أبعاد؛ فتارة 
بظهر على اللسان. وتارة علئ التصرّفات والسلوكء وتارة علئ المظهر. 

فقد تجد من يكون رياؤه بلسانه, فيظهر علئ لسانه ما ليس عنده من تلك 
الدرجة من الصلاح. أو أن يلبس اللباس القصير الخشن؛ ليظهر بمظهر الزهد 
للناس, وهو خلاف ذلك. 

وهناك أقسام وألوان متعدّدة للرياء يستعملها الانسان ويريد أن يصل عن 
طريقها إلى قلوب الناس ؛ لأنه يدرك أن الناس توكّر المتديّن العابد. ومن هنا أصبح 
خطر الرياء كبيراً. تقول الرواية: ويقول الله عز وجل: ثلاثة أنا بريء منهم يوم 
القيامة: رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرّأ فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً 


ف 2522 قد 


فالرجل الأول أعطى بالله فجعل من الله سلعة يتاجر بها ويصل بها إلئ غرض 
معيّن, والرجل الثاني إما أن يببع الإنسان الحرّ قسراً. أو بشتريه من أهله الفقراء 
038 الانسان خلقه الله حرا" أما الثالث فهو من يشل العامل 
ويسرق منه حقه بأساليب مختلفة للسرقة إما بنظريّة من النظريّات كال رأسماليّين 
الذين يقولون: إنهم يعطون العامل أجور الكفاف. وهي الأجور التي تكفي للأكل 
والشرب والمسكن؛ بحجّة أن الزائد الذي يعطئ له لو كان ضمن ثمن السلعة فإن 
ثمن السلعة سير تفع وعند ذاك لا يمكن المنافسة في الأسواق بسلعة مرتفعة الثمن. 


.15 :4 الشرح الكبير‎ ,٠ 7 :4 المغني‎ )١١ 
51 قال الامام على طبلا : : «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأً». نهج البلاغة / الوصيّة:‎ 1) 


عد 
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ومن ناحية إخرئ أنه يمكن أن يترقّه العامل فيما لو أعطى فوق الكفاف, وترقّهه 
معناه زيادة التوالد عند العاملين, وارتفاع عدد السكان. وبالتالى سوف يزيد عدد 
العمال ويقل الأج 7 إلئ غير ذلك من المبرّرات التى يضعها الرأسمالتون لعدم 
زيادة أجر العامل. وهذا في واقعه سرقة مقتّعة. 

أمَا وفق النظرية الثانية -وهي النظريّة الشيوعيّة -فيسرق العامل بطريقة أخرئ 
هي أنه يقال له: أنت ل ونحن نأخذ منك قدر استطاعتك, ونعطيك 
قدر عملك. ولكن بعد أن نأخذ منك الحقٌ العام. للمستشفيات والمدارس 
والشوارع وغيرها. ويبقئ العامل يكد ويكدح طول عمره وجهوده ضائعة ضمن 
جهود الآخرين. ولهذا حُرّم في الشريعة الإسلامية شركة الأبدان كأن بتّفق ثلاثة 
أن يعملوا سويّة فى محل ويكون العائد من الربح بالتساوي؛ لأن الأعمال تختلف 
من فرد لآخرء فهناك الأضعف والأقوى والأذكئ ومتوسّط الذكاء ...إلى آخره. 
ومن هذا قبيل المزارع التعاونيّة. وكل هذا سرقة, لكنها سرقة مقنّعة. 

الفرق بين الرياء والنفاق 

فالرياء غير النفاق؛ لأن النفاق هو أن يقول الانسان ما لا يعتقد. كمن يظهر 
اللريمان وهو كافرء أو يتظاهر بالصلاة وهو لا يعتقد بها. أمّا الرياء فأنْ يظهر من 
الخشوع ما ليس عنده. وهذا هو الفرق, فالمرائى بالصلاة يصلّى حقيقة لكنه بُظهر 

الناس من الخشوع ما ليس عنده. دخل رجل علئ أمير المؤمنين 9 فقال له: إني 
اوقا أ ن أقول فيك شيئاً. فقال أمير المؤمنين ا9ة: : «اللهم إنك أعلم بي من نفسيء 
وَأنا أعلم بنفسي منهم»""' 


)١(‏ أي أنهم يخد عون العامل بأن يقولوا له: اننا أ.: و سيت 
يقل أجرك أكثر عمًا تأخذه الآن. (؟) نهج البلاغة / الحكمة: ٠‏ 


ودخل ابن ميّادة علئ جعفر بن أبى سليمان ‏ من أعمام المنصور ‏ فمدحه 
اناف قاف له بس تاقد فا حدس حشر فكلها ؤقالةواله .ما تقلت يه قرش 
غيرك إلا يد هشاء بن عبد الملك. فقال له جعفر: تلك يد ما قبّلتّها لله. فقال ابن 
متادة: وبدك والله ما قئلتها شه. فقال له جعفر: واللّه لا ضرّك الصدق عندي, 
اذقت | الفامعة ناقة ا حر 1 

ويختلف العلماء في أي المسارين أفضل في العمل: هل يظهر الإنسان أعمال 
ادر أو ستنهاة قا لها بها قا تكو ننة شا اونا نوهد امور لاسن 
توضيحها؛ فالواجيات بإجماع المسلمين يستحسن إظهارها كالصلاة الواجبة 
والصيام مثلاً؛ والسبب أن المكلّف فى مثل هذه الأحوال يَجِبٌّ الغيبة عن نفسه. 
ويمنع من الشكٌ فيه أنه بعيد عن الدين. أما المستحبّات فتكون عرضة للرياء؛ ولذا 
يكون إخفاؤها أفضل؛ لأنه يكون عرطة للثناء الذي يؤثّر تأثيراً شديدا على 
الانسان. مر أحد الصلحاء علئ رجل سجد سجدة الشكر فأطالهاء فقال له: والله لو 
كانت في بيتك لكانت أفضل. 

حالتان لاستحباب إظهار البرّ 

فالعمل المستحبٌ يستحسن إخفاؤه إلا فى حالات, منها؛ 

الحالة الأولى: خلق القدوة ْ 

وذلك فيما إذا عرف أنه إذا أظهر العمل الصالح فسوف يكون ممّن يقتدي به 
الآخرونء فمن الناس من يحمله ذلك على الاحسان؛ لأنه يحمل روح التنافس 
في العمل الصالح. وليس في التنافس بأس, قال تعالئ: (إوَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافسِ 


الك نَافِسُونَ 00", 


.71 المطففين:‎ )1١.16 :5 المستطرف من كل فنّ مستظرف‎ )١( 
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الحالة الثانية: حفظ العرض 

وذلك فيما إذا كان الهدف من الإنفاق حفظ العرضء فخير المال ما وُقي به 
العرض. 

عصر الأجواد 

وكمثال على ذلك أن الامام الحسننة عاش عصراً يسمّئ عصر الأجواد. 
والسبب في انتشار ظاهرة الجود تلك أن العرب قبل الإسلام كانوا غاية في الفقر, 
فلمًا جاء الاسلاء درت عليهم الدنيا أموالاً لا حدود لها. فقصدتهم الناسء؛ وكثر 
العطاء. فنشأ الامام فى مثل هذه الأجواء. وعاصره جماعة من الأجواد. فدخل 
علبه يوبا عاعر قاس له يكمبيين التبؤريه ‏ فلال له اعد الجالتسيى تلن جنائرا 
يقول البهتان ويعصي الرحمن خمسين ألف درهم؟ فقال: وإن خير ما بذلت من 
مالك ما وقيت به عرضك. وإن من ابتغاءٍ الخير اتقاءً الشرع"", 

فقد يصبح الإنسان عرضة للشر. ويكون عرضه معرضاً للشتم؛ فقد تُنعت بأنك 
صاحب أموال لكنك لا تعطي. فلست بالجواد الذي يوصل الخير إلى الناس. 
فعليك في مثل ذلك أن تتقى هذا الشر؛ فخير المال ما وقيت به العرض. 

ولا تتصوّر أن الإمام الحس نل يخاف من شتم هذا فليس هو ممّن يخاف 
الشتم وهو الذي تعرّض للشتم في وجهه فلم يهتمٌ لهذاء فقد وقف أحدهم في 
طريقه فقال له: أنت ابن أبي تراب؟ قال: «نعم». قال له: (بك وبأبيك). وراح 
يشتمه؛ فلم يرد عليه الإمام وتركه حتئ شبع من الشتم؛ ثم قال له: وأحسبك 
غريبأ؟». قال: نعم. قال: «هلمَ بنا إلى الدار فإن كنت جائعاً أشبعناك: وإن كنت 
فقيرأ أعطيناك؛ وإن كنت محتاجاً واسيناك». فالتفت إلئ الاماءلة قائلاً: لقد 


.٠١ :17 بحار الأنوار 7 4: 4 / 5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


دخلت إلئ المديئة وليس علئ وجه اللأرض أحد أبغض إلىّ منك ومن أبسيك, 
وسوف أخرج وليس أحد عليها أحبٌ إلي منك ومن أبيك*". 

فلم يكن الامام الحسن 946 يخشئ الشتم وإنما يخشئ قالة السوء: إنه يملك أن 
يعطى للضعيف فلم يعطه. ويملك أن يكرم الأديب فلم يكرمه. 

فالعيادات من حيت الاظهار والاخفاء أقسام, فمنها ما يستحبٌ إخفاؤه ومنها 
ما يستحتٌ أظهاره. فصدقة السر يستحبٌ إخفاؤها لأنك في ذلك تحفظ ماء الوجه 
لمن تعطى, قال تعالئ: وَفِي أمْوَالِهمْ حَقْ لِلسَائْلٍ وَالمَخْرُومٍ1", فالمحروم هو 
الذي 59-85 الحياء وتمنعه الكرامة أن يسأل. 

الميحث الخذالث: المراد من «إ الماعون ) 

ثم قال تعالئ: (إوَيمْتَعُونَ المَاعُونَ » وفي الماعون أكثر من اثنى عشر رأياًء 
أهمها ثلاثة: 

الرأي الأوّل: أنه الحق الشرعي 

والمراد به الزكاة عند المذاهب الاسلاميّة!”, وعند الشيعة الزكاة والخمس'”. 
لكن لج أسماه القرآن ماعوناً؟ فالماعون في اصطلاحنا هو الإناء الذي نضع فيه 
شيئاً من طعام وغيره. 

والجواب: أن الحقّ الشرعي إنما يسمئ ماعوناً؛ لأنه هو الذي يملا الماعون, 


.1// :18 الأنساب 5: /اغ, شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) الذاريات: 14. وقال جل شأنه: (إوَالْذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَْلُومٌ * لِلسَّائْلٍ وَالْمَحْرُومٍ # 
المعارج: 060--58. 

() الرسالة (الشافعي): 017/1 -018: مغني المحتاج 1: 5117 114: جواهر العقود 
230©, 

(1) تفسير القمي ؟: 445ء نور الثقلين 6: 51/8 / .١6‏ 
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فالماعون هو الإناء, وهذا الإناء تارة يكون ماديا وأخرئ معنويّاً. فالمادي جسد 
يحتاج إلى ثوب, ومعدة تحتاج إلى طعامء والإناء المعنوي هو ذهن يحتاج إلى 
علم ونفس تحتاج إلئ أمان واستقرار واطمئنان وتكريم. فالفقير لا يشعر بكرامة, 
وإنما يشعر بانسحاق وانحطاط؛ فإن منعت عنه الحقّ الشرعى جعلت من كل هذه 
الأواني فارغة. فالحقّ الشرعي إذن يعود إلئ الطبقة المحتاجة. 

موارد صرف الخمس 

وأود هنا أن أبيّن مورد صرف الخمسء فكثير من الناس يتصوّر أن الخمس 
حقّ للعلوي فقط. ولكن الصحيح أن العلوي المحتاج يعطئ من الخمس ما يسدٌ 
حاجته. والباقي يرجع إلئ بيت المال فبيصرف في المصالح العامّة, كالعلاج 
والتعليم والخدمات الأخرى. 

والخمس من النظريات الضخمة في الاقتصاد. لكن عيبها الوحيد ‏ علئ رأي 
البعض - أنها جاءت من طريق أهل البيت/88؛ ولو أنها جاءت من طريق معاوية 
لكان لها شأن آخرء وإلا فلا يمكن أن تقوم الدولة علئ الزكاة فقط. 

والحقوق الشرعيّة تملا كل ماعون؛ لأنها تدعم القوة الشرائيّة للفرد. فتك 
السوق. والقوّة الشرائيّة تدعم بتوزيع الثروة بشكلها الصحيح, فالمسلم الضعيف 
عندمأ يمتلك النقد يشتري به ما يحتاج من طعام ولباس وغيره فيحرك السوق, 
وبذا يمتلئ كل ماعون. 

الرأي الثاني: أنه حاجات البيت 

فمنعه يعني منع حاجات البيت عن المحتاج إليها من الأوانى والقدور وغيرها. 
ويقال: إن متها الملح والماء والنار. فلو طلب منك جارك دي ذلك فلا تمنعه. 


فذلك من مكارم الأخلاق. ويستدل الفقهاء من هذا المقطع علئ تشريع الأعارة!". 
والاعارة: هي الاذن بالانتفاع تبرّعاً. أي أنك تسمح لغيرك أن ينتفع بشىء مسن 
أدواتك دون عوض. والفقهاء يستدلون علئ الاستعارة بهذه الآبة, وبقوله تعالئ 22 
([ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتَقْوَى 1" 

فموضوع العارية كل عين يُنتفع بها مع بقائها. وأنا أستغرب من إدخال الملح 
والماء والنار في هذا الموضوع. فالملح ومثيلاته لا تبقئ بعد الانتفاع بهاء فهذه 
مشتركات عامّة ولا تدخل في موضوع العارية. فالمشتركات العامّة لا تملك. 
وهى مؤئّمة تأميماً مطلقاً. فالطاقة بشكل عام ومنها النار_لا تُملك. وقد وجدت 
رأياً لأحد الفقهاء المحدثين من غير الامامية يقول فيه: إن النفط لا يملك إل للأئئة 
باعتباره طاقة عامة. 


بد المستعير بد ضمان أم بد أمانة؟ 

وقد حدث نزاع بين المذاهب الإسلاميّة فى ضمان العارية؛ فهل إن مأ يعار 
يكون مضموناً أولا؟ فلو أخذ أحد قدراً من أحد فتلف هذا القدر, فهل يضمنئه أم 
لا؟ أي هل يد الآخذ يد أمانة أو يد ضمان؟ يقول الشافعى: إن الحاجة تكون 
مهو نه :ويك الخد يدنفا 210 أما باقى المذاهب الاسلامية فيقولون: أن بذه بد 
أمانة فلا يضمن إلا إذا اشترط المعطي الضمان 0 


1275 :١ انظر: تذكرة الفقهاء 3: (حجري), المجموخ شرح المهذدب‎ 0١1 
, 55” :١ (حجري). حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير‎ 21١١ (؟) تذكرة الفقهاء ؟:‎ 


(9) المائدة: ؟. (8) انظر الهامش يعد التالى . 
؟اع ارء ١‏ 


0 ل ل 0 
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ويستدل الشافعي '" علئ ذلك بأن النبي #8 لما خرج للقتال في غزوة حنين أو 
أوطاس رأئ أن بعض أصحابه ليس معه سلاسح. والنبي ع يعرف أن الله ربط 
الأسباب بمسبّباتها الطبيعيّة, فلا يمكن تحقيق النصر دون سلاح؛ وكان المسلمون 
فقراء لا يستطيعون شراء ما يلزم منه. فبعث إلئ صفوان بن أميّة ‏ وكان مشركاً - 
يبيع الأسلحة, فقال له «أريد مئة بزّة كاملة من دروع وسيوف وغيرهاء. فقال: أقهراً 
يا محمد؟ قال: (لاء عارية مضمونة». 

فأعطاه الأسلحة علئ هذا الأساس. فقاتل النبي #6 وانتصر. وغنم من 
المشركين غنائم كثيرة. فأتوا إلى النبي يله بسهمه من الغنيمة من بقر وغنم وإبل 
سدّت ما بين أربع جبال؛ وكان صفوان وأقفأ وقد أعجبته الغنيمة, فرآه النبي يِل 
كذلك. فقال له: وأعجبتك هذه الغنيمة؟». قال: نعم. قال َيلُ: «هي هبة منى إليك). 
فأطرق صفوان وهو غير مصدق, ثم قال: هذا عطاء من لا يخاف الفقر. مُدٌ يدك, 
إني أشهد ألا إله إلا الله. وأنك رسول اله" 

وهكذا هو النبيي. حيث أدخل بعض النأس إلى الدين من بطونهم لاامن 
عقولهم, كالمؤأفة قلوبهم مثلاً. 

نعم تكون العارية مضمونة في حألات معيّنة. كأن تكون ذهباً أو فضّة, أو صيداً 
استعاره مُحرم. أو إذا اشترط الضمان عند الاعارة. ويذكر الفقهاء سنّة موارد 
تكون فيها العارية مضمونة. ومن جملتها الاستعارة للرهن””. 


,115 (حجري). مختصر المزنى):‎ 1١14 الأم 5: 150: 198 وانظر: تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
. بدائع الصنائع ماك الجامح لأحكام القرآن 0: /ا0 ؟‎ 

(؟) انظر تمام القصة في منتهئ المطلب (حجري), تذكرة الفقهاء 0: ,.103١‏ المغنى /؛ 
"٠‏ الشرح الكبير ؟: /191. 

(10) أنظر حاشية رد المحتار (ابن عابدين) :١‏ 5/. 


الرأي الثالث: أنه الماء 
فمنعه يعني منع الماء. والعرب تسمي الماء ماعوناً. يقول شاعرهم: 
يمج صبيره الماعون مجَّاً''' 

فمئع الماعون هنا بأن يكون له بئر فيمئع الناس عن وردهاء أو يكون له نهر 
فيمنعهم عنه. وهذا لا يجوز. يقول المفسّرون: إن الله خصّ الماء بذلك؛ لأنه 
أرختض موجوة واع"مققوة "نولل قاذ ن الاقتصاديّين . عندما يبحثون نظريّات 
القيمة وما يؤثّر عليهاء يقولون: إن من العوامل التى تؤ: على القيمة الندرة2, 
فالشيء النادر يكون غالياً. مما المبذول الكثير فيكون رخيصا 

ومن العوامل الأخرئ المنفعة, فالمنفعة تحدّد القيمة أيضأً. فبقدر ما يحتاج 
الانسان إلئ الانتفاع بالسلعة تكون قيمتها أكثر, فالإنسان مستعدٌ لدفع أغلئ 
الأثمان مقابل رغيف الخبز لأنه لا يسعه الاستغناء عنئه. وكذلك الشوب وغيره. 
ولذلك يقول علماء التفسير: إن أهل النار أُوّل ما يطلبون الماء. وأهل الجنة أول ما 
يسعدون بالماء!. فلو وضعت بين يديك آلاف الأنواع من السوائل فهي لا تغنيك 
عن الماء. يقول تعالئ عن أهل النار: لإأفِيضُوا عَلَدِنَا مِنَ الماءِ أؤ مِمَا رَرََكُمُ الله 6!*/ 


)١(‏ صدر بيت لم يسم قائله؛ وعجزه: 
إذا نسم من الهيف اعتراه 

الصحاح 5: ١1١0‏ _معن, لسان العرب 17: 1٠١‏ - معن, ٠‏ وفيه أنه المطر . 

والصبير: السحاب الأبيض الذي نس امسق قوق يعت قرعا . الصحاح ١31:7‏ صبر . 
(؟) فقه القرآن ؟: 184, بحار الأنوار 37 531. 
2 وهي قاعدة العرض والطلب . 
00 أن: «سيّد شراب أهل الجئة الماء». مكارم الأخلاق: .١100‏ 
)6 الأعراف: 6٠‏ . 
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ويقول عن أهل الجنة: (إوَسَقَاهُمَ رَيْهُمْ شَرَابا طَهُوراً/؛ ولذلك سلب الله تعالئ 
ملكيّة الماء وجعلها مشاعة لاهميته. 

أجر ساقي الماء وفضله 

وقد ورد في الروايات أن «من سقئ الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن 
أعتق رقبة. ومن سقئ الماء فى موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساًء ومن 
أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً") 

فليس لأحد أن يمنع الماء أبداً. ولو راجعت سير النبلاء في العالم لوجدت أنهم 
لا يمنعون الماء. فأمير المؤمنينة لما ذهب إلئ صفين ووجد معاوية قد منع 
الماء. حاول أن يسترجعه منه بالتى هي أحسن فلم ينفع, وقام شاعر منهم لما 
تقلا ف فعا ورية أئذ يستشيرهم في فك الحصار عن الماء ليستفيد منه أصحاب 
على يق فقال له: 

اسمع اليومَ ما يقول سليل 0 إن قولى قور له تأويلُ 


امنع الماء من عُتاة على لا يذوقوه والذليلٌ ذليلٌ!") 


فالتفت أمير المؤمئين ضىة إلى أصحابه قائلاً: دإن القوم قد استطعموكم القتال». 
نزلوا إلى الحرب؛ ومالك الأشتر يرتجز ويقول. 
لأوردن خيئيَ الفراتا شعث النُواصي أو يقال ماتا 
حتئ أخذوأ الفرات عنوة وذادوا عنه أصحاب معاوية. فلما أصبح الصباح على 
)١(‏ الدهر: ١5؟.‏ 
(؟) الكافي :: لاه / 3 الفقيه 7: 54 / 714ل!١.‏ وسائل الشيعة 9: 2/8 / ١١80714‏ عن 


الصادى نجه , سنن ابن مأجة ؟: /77م / 714/1 عن الصادق الأمين ييه . 
ف وقعة صفين: ١11١75‏ مناقب امير المدفيين (الخوارزمي): شرء آ, شرح نهج اليلاغة *: .5١15‏ 


أصحاب معاوية نفد ما عتدهم من ماء. فبعثوا إلئ أمير المؤمنين9# أن اسمح لنا 
بالماء. فأرسل الاماملظة إلئ مالك الاشتر أن تخل لهم عن صدر الماء. فقال له 
بعض القادة: هؤلاء باللأمس راموا أن يميتونا عطشاً. فكيف نسمح لهم بوروده؟ 
فأجابهم.9ة: بأن ذلك ليس ذلك من شيم النبلاء. ففسحوا لهم .عن صدر الفرات'" 
وحسبّكُم هذا التفاوث بيتنا وكلّ إناء بالذي فيه ينضح"'؟! 
يقول الشاعر مخمّساً البيت الذي قبل هذا البيت: 
أخذنا عليكم جيهة الأرض والسما فلما ملكناكم وسعنا تكرّما 
فلما هلكتم بخ أبحتم لناالدما ‏ (وحللتم قتل الأسارئ وطالما 
غدونا عن الأسرى نمن ونصفح) 
معدن بني أميّة 
الطف فى رضيع له من العمر ستة أشهر. جاء به الحسين 4# تحت ردائه يضطرب 
كما تضطرب السمكة, فقال لهم: وويحكم إن كان للكبار ذنب فما ذنب هذا الطفل؟ 
ويحكم لقد جف ثدي أمه من اللبن, خذوه بأيديكم فاسقوه قليلاً من الماء». 
ولا زال هؤلاء إلئ الآن يعدّون من المسلمين في نظر الكثير من الناسء فماذا 
كان الجواب؟ كان الجواب أن رموه بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. 
فتبسٌو الطفل للسهم (؟, يقول أحد الأدباء: 
)001 شرح نهج البلاغة 5: 1 ,"7١-‏ وقعة صفين: ١09‏ 177, وانظر رجز الأشتر في مناقب 
آل أبي طالب ؟: 01". 
(1؟) البيت لابن الصيفي. شرح الأخبار 5: 176, شجرة طوبى 7: 1014. 


8 وهنا نلاحظ أن التاريخ يعيد نفسه بحذافيره. فالقوم أبناء القوم. وابن اليوم هو هو ائن الام: 
وهاهم الأمويّون يكرّرون فعلة معاوية؛ فلم تكد اللأرض تحفٌ على من احتضنتهم أنذاك 


الى ساف دوقعو فامدم مومعو ال مواد ف امو اد بد دو اد متخاضرات الوائلى 9 /خ " 
وكل رضيع يفتذي دَرَ أمه 2 ويرضع من ألبانها ثم يفطمٌ 
سوئ أن عبد انله كان رضاعه دماه وغذقه عن الدَّرَ أسهمٌ 
تبسّم لما جاءه سهمٌ حتفه )- وكلّ رضيع للكُلُوبَةٍ يبِسِمٌ 
تَخَيْلَهُ ماءً ليروى غُلينه ‏ ففاض عليه الغمر لكنه دم 
فوضع الحسين #6 يده تحت منحره إلئ أن امتلأت دمأ عبيطأً. فقذف به إلى 
السماء, وكرّ راجعاً. ثمّ صاح: «رباب, خذي ولدك مذبوحاً»: 
كم رضيع لك بالطف قضئ عطشاً يسيق بالراحة راحا 
أخذته أمّه وقد ذهب عنها رشدهاء فوضعته إلئ جانب المهد تهرّه وهو خال 
منه؛ وهى ذاهلة لاا تشعر بمأ تصنع: 
خذت سلوتي وظليت اسالى 2 ببرويحتى والدمع هالىي 


أدورن على ايميني وشمالي 2 أهز بالمهد والمهد خالي 


سس سو وخر لوقي و ا سصسيه 


حتى سارع جيش يزيد إلى منع الماء عن الإمام الحسين طهة وأصحابه. كما فعلها معاوية 
من قبل مع أمير المؤمنين وجيشه في صفّين, بل وكما حاول من قبل أميّة حينما نازع عبد 
المطلب زمزماً بعد أن ن احتفرهاء وطلب هو وبعض القرشيّين منه أن يشاركوه فيها أو ينافروه, 
فأجابهم إلئ الثانية, وفي الطريق نفد ماء عبد المطلب وأصحابه. فاستسقوا من معهم فأبوا. 
اديع العي إلى رأحلته فركبهاء فانفجر الماء من تحتها. فكيّر هو وأصحابه ونزلوا. 
فسقى حتّى من منعه. انظر: شرح نهج البلاغة /: 9/7؟, كنز العمّال 15: 7837119/111. 
قال في شرح نهج البلاغة ١6‏ لا ؟”.: : «وآمية هذا كا ن صاحب عهار. يدل على ذلك قول نفيل 
أبن عدي جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بن أميّة وعبد المطلب. فقثم عبد 
المطلب. وتعجّب من إقدام حرب عليه وقال له؛ 

أبوك مسعاهر وأبوء عقف وذادالقسيل عين ببلد حرام 

وذلك أن أمية كان قد تعرّض لامرأة من بني زهرة. فضربه رجل منهم بالسيف». 
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م 000000000000000 . مححاضرات الوائلي لله / ج ١‏ 
المبحث الأوّل: أقسام الأسماء عند العلماء ااا 
عمادة غير الله أساس الانحراف في المجتمعات ااا ا 0 
المبحث الثاني: لماذا هذا الطريق الطويل في الخلق؟ 0000 
المبحث الثالث: معنى 9 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا |6 ا 
المبحث الرابع: أقسام الإخاء ود انف اط ا او ا 1 
الإخاء الإتساني ا ار 
الإخاء الإسلامي ا 
مفارقات في دعوى شتم الصحابة وحقيقة عصعنهم ع ا ا ا 
هل تعصم صحبة النبيوَليةٌ عن الوقوع في الخطأ؟ ا 00 
أمران يستحقان القوف عندهما ا ا تر ا 
الأّل: إيمان من شتم أمير المؤمنين12 عند البعض ا 
الثاني: ادّعاؤهم أن الشيعة يتصدّقون بفروج نسائهم ااا 0 
الإخاء النفسي ا اا ا 
أخوّة الحسين والعباس 242 من أي الأقسأم في ا 00 
© المبادئ لا ترتبط بالقائمين عليها 0 
مباحث الأية الكريمة ان ل عن نه اطق بجا الج و متسس ا داخم ا 111 
المبحث الأوّل: ربط وجود الحدث بالقائم عليه ل ا 
حمل المبدأ حمل مأجور وحمل ثاكل 0 ا 
المبحث الثاني: مبررات نهضة الإمام الحسينءهة ا 
المظهر الأوّل: رق الإنسان أخاه الإنسان ا 
المظهر الثاني: التفريق بين المولئ وزوجه إذا توج 1 
المظهر الثالث: الاستغلال غير المشروع يذ[ [ز[ 0 00000 
نظريّة الأجور فى الإسلام ووسائل حمايتها ا اا 0 


المحتويات تاموقمو امتو د نه سو ا ماله وتاريي لطع وعم 110101 
الوسيلة الأولى: قانون حماية الأجير مي 00 
الأراضي المفتوحة عنوة ب يي ل ا 
الوسيلة الثانية: قانون ملكيّة الأرض ا 0 ااا 
الوسيلة الثالثة: تسخير ما في الأرض والفلك 1 1 ا 
خلاصة البحث لوو 1 
© العلم والجهل 0 اا 
مباحث الآية الكريمة ا ا اس م اتويوت سسسب 1 
المبحث الأوّل: معنى لإ تَبَارَكَ | 0 
الميحث الثاني: معنى التنزيل مح سمو اقلت الط و 5 لما ساد ا 1 
المبحث الثالث: وجه تسمية القرآن بالفرقان ا 
قصّة الرجل الشامي 00 0 0 
شهادة على التاريخ م فلع م دز انم تم اناق لاوط و وام ف اس 117 
أقوال المستشرقين فى نبيّنا الأكرم عا ل ا 000 
المبحث الرايع: معنى الفيودية ا اه 
المبحث الخامس: هل نحن مكلفون بمخاطبة الجن 00000 
المبحث السادس: معنتى النذير ا 000000100 
3 التثاقل عن الجهاد اوتا ته مت اموا و و 10 
مياحث الآبة الكريمة ا ا مولع مر 1210 
المبحث الأوّل: ضرورة الاجتماع علئ مائدة الإسلام ال 0000 
ابراهيم الجبهان يتجرّأ على الصادق 140 00000011 
المبحث الثاني: أسباب تثاقل هؤلاء عن الخروج مع الرسول يري 1 
الأسباب المناخيّة 000131 ا ا 
الأسباب الاقتصاديّة 0 


المنبحث الثالث: سنبب نزول الاية ا ةل اد الو او اط ا 
المبحث الرابع: معنى جهنم وإحاطتها م ون القضاة اعد د عطق لفق 1 
المبحث الخامس: : موقف أصحاب الحسيناظة على ضوء أسنفات نزول الآية 0 
سمات أصحاب الحسين ايا ا طا لفحو او اه مق 


مباحث الآية الكريمة ع له لل سلف امه تاعاق الوب ما و اواو 2 
المبحث الْأوّل: المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ل 
الميحث الثانى: معدى النفس وعلاقة الروم باليدن ايح ع ا ا ا ا ل ل لل لل 


علة عدم حواز قتل النفس ا ل ا ل لا ل ا ا ل 
موسيم وا مج قا ناخس كوه صم اط لجو ل د و ا 


الآول: 0 بعك 5 وا م 4 اف عه طق اك لود ونون م أله حال لافار لقلا لأا اا 
الثانى: زنا بعد إحصان اخ م 1 اش مسق مسد اسم ا قاض اط ا 0 


أساليب التربية فى الإسلام قا ساك اط لحاس سكي اميك و الو 
الثالث: القصاصء وحوله تساؤلان ل ل امد ةمات اموه ل 
التساؤل الأوّل: تكرار القتل ل من تسق ونه وا فط اواو ا 
أهداف العقوبة فى الإسلام ال و ون 


الأول؛ أنها تطفئٌ غضب المعتدى عليه مواقم الوا ممه وتوا دع لط ااا اع اموا 


الثاني: تحقيق العدل مق و و و ا 1011 
الثالث: حماية المجتمع و اك ا رع ا 1011 
التساؤل الثاني: تحقق التماثل وعدمه 0 ا 
المبحث الرابع: معنئ الإسراف في القتل م ال اس اه و 1 
© أضواء على خطبة الزهراءتتةة ور ووو ال ا 
المباحث العامّة فى الموضوع 00000 
الميحث الأوّل: حول مسألة فدك ا 000 
المبحث الثاني: أرلّة صمّة ملكيّة الزهراءئعة لفدك اا 
الوسيلة الأولئ: النحلة م نلق فاته امج وم ف 1 1011 
رد دعوئ جواز الرجوع بفدك كونه هبة غير معّؤضة موا لا مو عو للك 
الوسيلة الثانية: اليد اط اه تس لبو او 111 
متئ ترد شهادة الفرع للأصل؟ و م ل 101 
الوسيلة الثالثة: الإارث م سمه ممه ااسام ووم السوااطوو ماو ما ا 
الردٌ عل حديث «لا نورّث» مق ع م 1 م اماد ا لجر اال جد دو ارا 
طلب الشهادة من الزهراء تجاوز على روح القرآن 1 
حقيقة قداسة الصدر الأوّل 0 ١1‏ 
الوسيلة الرابعة: سهم ذوي القريى لم احم لسع سو الا 
أستاذ ابن أبي الحديد يعلّل موقف أبي بكر م ارو الوم ا 
المبحث الثالث: الزهراءطة ماتت غير راضية عن أبي بكر وعمر 00 
© أمية الرسول 8 0 00 
مباحث الآية الكريمة ال اط الا مر مج امه اوس لعا 
المبحث الأ ل: أقسام الأميّة ومعنى أمّية الرسول ؤلة ا 1 
طبيعة أمّية الرسول ييه م ال ارو قت ل و ع 111 


الميحث الثالث: دلائل النبوّة 000 
الأولى: ألا يأتي بما يخالف العقل والواقع والفطرة 
الثانية: أن تكون بعثته خيرأ للناس وطاعة لله.... 
القالثة: أن يكون مسلحاً بالمعجزة ل 
المبحث الرابع: من معجزات النبى يله ش52 
المعجزة الأولئ: تنظيم المجتمع ا 
المعجزة الثانية: القرآن الكريم 00 
المعجزة الثالثة: خلقه الكريم ونفسه الرحيمة ... 
المبحث الخامس: فترات حياة النبى ولي التبليغيّة 
() الحرّية الشخصية من منظور إسلامي 
مباحث الاية الكريمة ل 
المبحث الأوّل: حول مسألة الاختيار عند الإنسان 
الداعي إلى فعل ليس كافياً في سلب الإرادة 00 
المبحث الثاني: سبب نزول الآاية ا 


والساس واس ساعاس ماه اناه هسه هس 4 مهسا هد نات ناه ا 5ك لاع ع 


شاع ع ع اع ع ساس يو ظشاكل كن واس ساس ساهس د كي ها نه تاك ظ8ظ كل 5م 5 


وام سد دي هس ده هاس 4 5ك كاه اهس و سا ع جه هماش شاش ناض 8 8ع ع 5# 


لا ف كام م سدشس 4 و تس شا هس سا هس مام وم هت بج هس جاه ناخس * "1 5 


شاه ع ساس هس اوراس ساس شاه كه تاه وماس سان بخ تاأا5ك ا "5 ذخ "8# "3 5 


سوام اوراس ساس ساك شساظله اهس او واس سلس ساس اها اط اك هاه ع #عاع * 


وام سدع 4اورم هدم وس نأو هات شال قاش وم وه هس هع راهس سا هس ده 


شام كه 4 وه ساس + تاج اس تك شاك ااه هس هك واه شان اك 5خ 5 8خ 3# "3 


سام شام وام هس هدك فاه واس ولعاس سا هس نه واه اه شاه ع م م عم 


لد مه هد هس ا" شان 5 ها 4 شاك شاكظل هت و ودش و اهس كه 5 18 ”5 5ك #5 5 5 


واش ا ف ماه ساس اط شاك تاه م جع سه ساشس ا تس شاش اط 5 * "1" " 9 


شاه شاش © واس اس هسا هار ماح شاط اط اهس جاه مام سا هس تفاع 5 م 


لس ع هس سام فهمداماه ظا الكل تناكأ ها هد و وراش طاس ش شتات 5 8# #8 * *- 


وال اس كسام سه هه شاك تنس هس ع بي م شساض شاه اه ذ1 5 5د ذظ #ه# ؟ * 


دامر ماج كه كه قت 5ك 5 و و اج بج اس ع ار هسه م هع كتاكت انظ كتاكت 5 ع ع * 


المبحث الثالث: الحالات التى يترتّب فيها الأثر علئ المكرّه 000 
الأولئ: المرتدَ أو الكافر الحربى إذا أكرها على الإسلام ا 0 


الثانية: إكراه الأم على الرضاعة 00000 
شروط الرضاعة الناشرة للحرمة 00 


التهريج بين المذاهب ظاهرة ميتذلة طفع 4ع 


ا#ا ل ل لق 6 ل« يع اطاط لج ع ع وه ع اه شاك اط ا قتا 4ك 8 * اخ ا« 


9 اسه 5 و يي ها« 8ايع شسراهس هسام واس شاه شاه شاهاظ ا ضع + خم م م 


6# اهب ا 6 ل ضف ست سب ون هون اس ع ات ا اتن هداع ج ساس شراس يعاس هاس 


المستويات ا 0101 ا لل 
الخالثة: إكراه الممتنع عن أداء الحقوق الواجية ااا 
الرابعة: الإكراه على القتل يي 10 
الخامسة: الإكراه على الزنا ان سد لس اساي وو 
©) تأملات فى حياة السجّاداكة 0 
المباحث العامة فى الموضوع سنو مص ا ادال سام رج 3 اجو ساس ااا قا اما 111 
المبحث الأوّل: حول صفات الإمام ايا ا ااا 
المبحث الثاني: عوامل السمّو الروحي عند السحاد اكه ا قن 
السجّاداكة يبسط حمايته علئ إسماعيل الأموري ل 0 
الإمامة يحمي عائلة مروان في واقعة الحرّة ل 
الإمامكة يقضي دين حورن اسافة وجوه مد وه ا ومو اس سوس وو لوو 1 
الإمامعكة يعفى عن قاتل ابنه ويعتقه 0 ااا 
الإمامنية يطلب من غلامه أن يقتصٌ منه ان ون له وا لموار ا و 10 
ملاقاة الزهرى للإمام نيه 00000 اا اد 
جوانب أخرئ من أخلاقهنكِها 0000 1و 
الجواني الروحيّة عند الإماءاية وثناء الناس عليه 1 75 
© من مسسائل فقه الصنند. قو عاط نمك لاطياووة حو اش انو نه االو 211 11 
مماحث الاية الكريمة 000 اا 
المبحث الأوّل: وجه كون خطابات الحق تعالى إلئ المؤمنين 0 
المبحث الثاني: في معنئ الصيد والأثر في ذلك 0 000 
أن الصيد براد به الفعل ا ال ا ا ا ا ا 1 
أن الصيد يراد به الحيوان ا ا 101 
كيف يكون الابتلاء بالصيد ل ا ا امم ل و10 


م 0.0000000.-.....0.. محاضرات الوائلي +8 / ج؟ 
الأحكام بعضها معلل وبعضها تعبّدي عم ف تفط مح بو 1599 
حكمة تحريم سفك الدم في مكة لخ ا ممه ا لمع اموز او ا ج1910 
لماذا أحلّ الله سفك دم الهدي؟ ببس سق جنا ماي مات سا سات وو ادوو ج1001 
المبحث الثالث: الهدف من تحريم الصيد وعقوبة تكراره م ل ال لم 1 
(0) مشاكل الزواج علئ ضوء الإسلام 1 
مباحث الاية الكريمة ل ل لوطي اس م و 101 
المبحث الأوّل: معنئ التسب في الآية 11 
الأول: أن إبليس شريك الله في الخلق؛ فهو أخوه 0 0 00000 
الثاني: أن الملائكة بنات الله ع نم وا مسد نس اد نواه طفع الل جو و10 
القالث: أن الث تعالئ صاهر الجن و م 1 10101 
المبحث الثاني: امتيازات الأنسباء عند الخلفاء م ا 
من مساوئى مروان و لي ماع م قا د و 101 
المأمون ومظاهنر بذخه اط اد ال موقن لاوطا ومجط وو ل و 110117 
خطبة على لفاطمة هه من ا مسف د تا سف وو 1101 
المبحث الثالث: تكريم الزوجة في الإسلام 001 اا 
© الإنفاق في الحرب ا 0001 0 0000 
مباحث الاية الكريمة ا ا ا ااا ااا 
المبحث الأوّل: معتى القرض فيها والمناسبة بينها وبين سابقتها ار 
القرض قرضان: اسنهلاكى وانتاجى ملا لوم قو ما ا 01 
معثئ القرض وبيان بعض أحكامه ا ل 1 
معنئ إقراض اش والاقتراض همنه 0 ل ا ا ا ا 


معنئ القرض الحسن و 92901 
المبحث الثاني: معنئ مضاعفة القرض قبض الرزق وبسطه ل 1 
الرأي الأول: أن توزيع الرزق علئ العباد تابع للحكمة 0 ل 
الرأي الثاني: أنه في الزكاة ف ا ا 1 10117 
الرأى الثالث: أنه قبض رزق العبد بموته وبسطه أورثته ل 10111 
© دار السلام ا امعو وق و و بجو 7117 
مماحث الاآية الكريمة. ال 
المبحث الأوّل: معنئ السلام وأقسامه الو م ا و 011 
سلام النفس 701 
سلام الأسرة ل 1011 
سلام المجتمع و1011 
المبحث الثاني: الشعور بالقوت ا ا لك ل ولق ما مواد 10117 
ماهية العنديّة في قوله تعالئ: ل عِنْد يهم ) ااا 
المبحث الثالث: مناسبة فِإدَارٌ السّلام # و (إ عِنَدَ رَيّهِمْ 6 و0 لشف ع 108 
9©) السنن الإلهيّة في الكون م ا و 
مباحث الآية الكريمة 01 
المبحث الأوّل: الإنسان والعمليّة التراكميّة في التأشر والتأثير ا 
المبحث الثاني: تاريخ الكتاب وتاريخ التراب م ل مام ل و 117 
تاريخ الكتاب ةا ا م 10 
دور بعض المؤرّخين فى التشويه المتعمّد للتاريخ م 011 
الدور الحقيقي للمؤرخ ودور فيلسوف التاريخ الت عت لعو 511 
إيجابيّات تاريخ الكتاب 1101 


0ه 


4 ا 00010121 الوائلى جه / ج١7‏ 
من السئن أن الحقّ وحده لا يكفي لتحقيق النصر و ا ا 1 0 
سلبيّات تاريخ الكتاب ل سن لوو او ناي انوي ا او 3 كيج كوين ور رع او 11 
تاريخ التراب اس عفد فوا خا دو اط ههه سا توا ماف التاق 4ق دا اللي لسر نو مدان 1 17 
الغرائز وطرق إشباعها 00 
مباحث الآية الكريمة 0 ا 
المبحث الأوّل: أن الإنسانيّة لها طرفان 001 0 
الأوّل: أن الأسمات عبارة عن حسد وغرائز 00000 
الثاني: أن الإنسان عبارة عن عقل وموقف وروح وجسد 00 
كيف نشيع غرائزانا؟ --55 000 0 00 ااا 
فرويد ومشكلة الغرائز 5-0-6 11[ 1[ ا 
طعام علىئْة وطعام معاوية 4 و عصان نوه روانم اسرنيه ارون عاد ب 1111 
مأساة التحكيم ا ا ا 
المبحث الثاني: استعباد الغريزة لبعض الخلفاء ا و ا رع ع ماح وو 10101 
المتوكل يتخذ أربعة آلاف سرّيّة 00 
المبحث الثالث: الأمل ضرورة ملحّة في حياة الإنسان د01 0 
ستوؤوتان لظلول الامل و لصيو 0 
لي سجدة في محراب على .19 م م ةمه م عم وم م ةم ع ف ل ماس 
المباحث العامّة في الموضوع 00 
المبحث الأوّل: الإمامميةا معجزة في كلّ أبعاده 0 
المبحث الثاني: نماذج من حياة علىءْيّة وظلم التاريخ له اج اماما 0118 
النموذج الأوّل: الأقلام المأجورة والأمويون 0000 0 


المحتويات وو وس نه توا اسم ان او جتني ويا سا سوم ارود لاص ا 
النموذج الثاني: الأقلام المأجورة وعطاء الإمام © ممت امن ووو ل ا 
النموذج الثالث: اجتماع الأضداد في حياته.12 ا 1 
6 بدن ندى أمير المؤمنين .19 ا ل ل 101 
المباحث العامة فى الموضوع اا 00000000 ا 
المبحث الأوّل: شعاع من حياته اي 00010011 اا 
المبحث الثاني: محطات مضيئة ا ا عر ار 1 
المحطّة الأولئ: ولادتهئية فى الكعبة يي 0 
ماذا أقول لمن حطت له قدم ا ا ا ا 
المحطة الثانية: ياعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة 0 00 
المحطة الثالثة: دفاعه عن الإسلام ونبي الإسلامة © 0 
هذأ أخي ووزيري م ا ا اه م و اكه راطا 1 عو ممه را ا 1116 
الله تعالئ يبأهي الملائكة بعلى لي تن وا نوتف د السو ماطف اعمال م 2 1 11 
حامي ظغينة الرسول ل 11 1 1 1 ل 
سجدت رؤوسهم لديك ا ا م ل 11 
نداء السماء: لافتئ إلا علي 0-1 0 
برز الإيمان كلّه إلئ الشرك كله 200 
6 الرناء ف م ف اسل اس ل اا م فو مه وا وو ف 101017 
مباحث الاية الكريمة نن بمج ا سسنفاه ابااطاياية اام اع 1101 
المبحث الأوّل: حمل فعل المؤمن علئ الصحّة ا اا 
المبحث الثاني: آثار الرياء ومضاعفاته ا 0011 ا ال 
أنواع الرياء ا 


الفرق دين الرياء والنفاق ا ا ل مه 
حالتان لاستحباب إظهار البن أتكة ‏ انار ارما لقم لل نا فلاو را رو أل وو يك ار اه 


الحالة الأولى: خلق القدوة 5 


الحالة الثانية: حفظ العرض 11110100 


المبحث الثالث: المراد من (إ الماعون 8 11 
الرأي الأوّل: أنه الحقّ الشرعي >5 


موارد صرف الخمس طحا سساو لقأف لك مامه و مها ف ته جا قد ها سوا وا لل عرق اه 


الرأي الثاني: أنه حاجات البيث ل 
يد المستعير يد ضمان أم يد أمانة؟ 00 
الرأي الثالث: أنه الماء م 


أجر ساقى الماء وفضله ل 


سإ سسا | فلا73 أسصسيه 


ل جا مط الي صوسو ض ض ل ط ط ط# اط # #8 اب اا اط ###ا ا # #5 ف اش اس ساس 


والوحقع م وميم و هورم م يييهة ا 


